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المغفور له الأستاذ محمد شفيق غريال 


تصدر الجعية المصرية لإدراسات التارؤية هذا العدد القاص » 
إعياء لذكرى رئيسها السابق لمرحوم الأستاذ عمد شفيق غربال ٠‏ ويضم 
هذا العدد كات الرثاء التى ألقيت فى المفلات التى أقيمت لتأبين 
الثقيد الراحل فى معبد الدراسات العربية العالية وى الجعية المصرية 


الدراسات التارمخية وفى ممم الاغة العربية . 


كلمة الأستاذ عمد رفمت 

من أحرج المواقف التى قد يصادفها للرء فى حياته أن يجىء دوره فى عمل ما 
فى أعتاب شخصية متازة شهد لها ايع بالكفابة والتفوق وكر م الشبم ٠‏ إن 
ذكرى صاحب هذه الشخصية تبق حية ماثلة فى أذهان الناس من حوله وتظل 
كذلك حت يتاح إن يخافه أن يبرز شخصيئه ويئيض بواجيهة لير تفع به إلى 
المسمتوى القو يم المنشود 5 ولابد لذلك كله من حيدك ووقت وحلد 5 ذلك كان 
الدعوة لشغل بعض الفراغ الذى شلفه ققيدنا فى معبد الدراسات العربية . وأقول 
بعض الفراغ لأن الفراغ كله الذى خلفه فقيدنا ليجل حقاً عن الإحاطة والحصر . 


وقد عرفت شفيق طالب وزميلا لقي العم فى أثناء المرب العالمية الأولى 
فى جامعة واحدة ههى جامعة ليفربول باتحلترا داهو ف عامه الدراسى الأول 
وأنا أ كاد أحتاز المرحلة النهائية فى الدراسة . 


وزاملته وصادقته فى مرحلة التدريس الأولى بالمدارس الثانوية . وفى تلاك 
الفتر: - أسوينا و مءنأ زملاء لقا آخر )1 نَ ست منهم دن فى جيه و مهم »كن ينتار امسسسم 
فى حركة التعر يب والْمّصير الأولى لءقررات التاريخية فكانت السكتب الدراسية 
التى وضعناها القبس الأول الذى اهتدى بضوئه العطلاب والكتاب من بعدنا 
وكانت الم الأول الذى لّن شباب الجيل ورجال المستقبل دروسهم الأولى 
فى الناريخ القوجى والتاربخ العام . ومع أن ظروف العمل قد فرقت بيننا بعد 
ذلك فصعدت به إلى متصة الأستاذية بكلية الآداب يجامعة القاهرة وسلكت لى 


(*) ( ألقيت ف الحفل الذى دعا إليه ممهد الدراسات العربية العالية فى ديسمير ١511‏ 
لتأبين الفقيد ) . 


5 
إلى مدارج وزارة التربيسة والتعلم فإن أسباب الصداقة القديمة وزمالة العمل 
لانبوض بالبحوث التاريخية قد ظلت موصولة بيننا إلى أن التقينا ثانية فى ميدان 
اعخدمة العامة لتر بية النشء وتثقينه . 

وإنى لأقوطا قولة صمريحة لا مبالثة فبها إن ما أسداه شفيق نخدمة التاريخ 
من حيث التو سع فى موضوعاته والتعمق فى محوثه لبد جامعى على ممتاز . 

ذلك أن أستاذيته لاتاريخ مجامعة القاهرة قرابة ثلث قرن أوأ كثر قد هيأته 
لعالحة مختلف الموضوعات التاريخية على تنوع عصورها ومواطتها . م فصر 
الفقيد على موضوعات مخصصه فى التارريخ الحديث بل تعداها إلى معالجة موضوعات 
شتى كانت تدخل فى تطاق العصور القدعة أو التوسطة . وما زال يحد ويبحث 
فى مصادر تلاك العصور وى آدابها واجّاعياتها حتى أصبح النقيد يضارع بل 
وييز أحياناً بعض المتخصصين فى تلك العصور . ثم إنه قرن دراسته فيها بالمارسة 
الفنية العملية فأظهر استعداداً بارعا فى فن الأثار . وكان من أثر براعته هذه ظهور 
متحف المضارة المصربة الذى قامت على إنشائه للنة عليا ظلت تواصل العمل 
طوال سبتة أعوام كان فقيدنا فى أثنائها أنشط الأعضاء وأ كثرمم إنتاج) . وكانت 
هناك عدا للتحف أوجه عدة لنشاط الفقيد ف الدوائر وااؤسسات التاريخية 
الأجتبية وفى الؤتمرات الدولية وفى للنة التاريخ بالجلس الأعلى للفنون والآداب . 
ثم فى معهد الدراسات العربية الذى مازال يبكيه أستاذا ومديراً وصدية) لأساتذته 
وطلابه . وأجل من هذا كله وأبق هو تر يجه لمات بل وآلاف من الدارسين 
والدرسين الذين أخذم جميما بالأساليب الماءية الحديثة فى البحث ومعالمة 
الموضوعات التاريخية . وليس ما قصد إليه الفقيد بالأساليب المائية هو أنه كان 
عتقد أن التار بخ عل له قواعده وقوانينه مثله فى ذلك مثل العلوم الطبيعية ؛ ذللك 
لأن العلوم تبحث فى الظواهر الطبيعية وأداتها الشاهدة واللاحظة والتوجيه 
والحساب . أما التاريخ فيبحث ف الموضوعات والبحوث الإنسائية وفىاليضارات 
وعلاقات الناس بهم ببعض . والناس كا تلم تاف أحواهم وآرامم وفقا 


سد # مسيم 


لبيئاتهم وثقافاتهم . ولذلككانت تصرفاتهم وأحكامهم على الأشياء عرضة للتغير 
والتعديل والتبديل ؛ إنما جل ما دعا إليه الفقيد فى دراسة التاريخ هو أن تكون 
دراسته وفق الأسلوب العلبى من حيث محليل المسائل وتقعى معبادرها وعللها 
ونتائجها وتسلسل أجزائهبا تسلسلا منطقيا لاسبيل فيه للمبالفة وزخرف القول 
ولامكان البتة لأية دوافم أو أغراض ذانية أو خارجية ؛ وإنما يعالج السائل 
معالمة موضوعية #ردة . 

هذا هو الأساوب العلمى الذى حرص فقيدنا على نشره بين طلابه وهو نفس 
الأساوب الذى اتتبحه فيا أسخرجه هن كن ونبذٌ ومقالات . وهذه هى الرسالة 
التى حملها شفيق تلاميذه نرجو أن يؤدوها مخلصين . أما نحن زملاء الفقييد 
وأصدقاءه خسارتنا يفقسده لا يدانيها غير افتقاد التاريخ لعل من أعلامه فى مصر 
بل وف الشرق العربى . 


دحم اله الفقيد وطيب تراه وأحسن له الجزاء الأو بقدر ما أحسن لدراسة 
التارريخ وللعل والعدم عامة ف هله البلاد . 


كلمة الدكتو رَ أحمد عزت عبد الكر 7 


فى الأسبوع الأول من أ كتوير سنة 160 بدأ عام جامعى جديد فى حياة 
كلية الأداب بالجامعة المصرية ( جامعة القاهرة الآن ) كا اعتاد أن يبدأ منذ 
أربعة أعوام سابقة » أى منذ نوات الجامعة إلى جامعة حكومية واستقبلنا الدراسة 
فى الكلية ‏ وكنا فى السنة النهائية لليسانس فى ميناها الحالى بعد أن مولت 
من مبناها القديم فى قدمر الزعفران . 


واللنظايف: المكلة ع قبوى: "قلات اكد عاذ مرا كارا نت وكان 
الأسائذة للصريون لا بزالون قلة بها » أستاذا شاب تاوح عليه مخايل الذكاء المفرط 
والتبوع اليسكر وسرعان ما دذب إليه تفوس تلاميذه وعقوطم فأخلصوا له الحب 
والولاء وأقبلوا عليه ينهاون من علمه الغزير ويتأئر ون خلقه الكريم . 


وكانت شهرة « شفيق غربال 6 ومكانته العامية قد سبةتاه إلى الجامعة » منذ 
كان أستاذاً لاتاريخ بمدرسة المءلمين العليا يحاضرطلابه فى فروع مختلفة من التارييم 
الإسلااى والتاربخ الحديث » ومنذ نشر كتابه الجلول « بداية السألة المصمرية 
وظبورحدعلى © قصة سمتعدعد0) سمتادروعك1 مط ناه وستسصنعء13 مك 
حلط اعسقطه]1 كه عون عط فى سنة 1598 . وهو الرسالة التى نال مها 
فقيدنا العز بر درحة المادستير فى التاريخ الحديث من حامعة لندن فى سنة 1954 . 


وكان الأستاذ غربال قد مال إلى دراسة التاريخ متذ صباه » حدئنى ‏ 
رحمه الله أنه قرأ فيا قرأ وهو لا يزال طالب فى الدرسة الثانوية ‏ كتاب 


(*) ألقيت ف الحفل الذى أقامته الجمعية المصرية للدراسات التاريخيسة مساء 78 ذوفير 
سنة 1951 لتأبين المغفور له المرحوم الأستاذ محمد شفيق غريال . 


وفيات الأعيان لابن خلسكان ىكامل أجزائه ‏ حتى إذا ثال الفقيد المزيز 
الشهادة الثانوية اختار الاتتحاق بمدرسة الملبين المليا « على كره من مومهم 
أمره لهذا » وكان أساس اختياره كا قال س إنها كانت إذ ذاك المعهد الوحيد 
فى مصر الذى يمكن أن يصله بالدراسات الإنسانية وفى مقدمتها دراسة التاريخ » 
ومنذ ذلك الوقت جءل الأستاذ غربال هذه الدراسات محور حياته العقلية » بل 
لقد تأثر بها الفقيد الكريم - أب تأثر ‏ فى أساوب حياته وعلاقته بالناس . 

وأتيحت له فرصة الاسئزادة فى يجال مخصصه فى اجاترا فا أضاعبا رتم غاروف 
الحرب التى كانت قائمة فى ذلاث الوقت )١815(‏ وما تحمل من أخطار المواصلات 
وقسوة المياة فى هذا البلى النانى . 

ونال الفقيد العزيز درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى فى التاريخ 
الحديث من جامعة ليفر بول فى سنة 1415 ثم عاد إلى وطنه ليعمل مدرسا للتاريخ 
بعدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية » حتى إذا يحددت فرصة العودة إلى إتماترا 
لزيد من التخصص » عاد إلى إجلترا والتحق هذه المرة تجامعة لندن حيث نال منها 
درجة اماجستير فى التاريخ الحديث فى سنة ١954‏ برسالته التى أأشرنا إليها » 
وقد نشرت بعد ذلك ببضعة أعوام » وكانت - حقا - أول عمل على أصيل 
فى تاريخ مصر الحديث لأستاذ مصرى معتمد على وثائق أصلية بلغات مختافة 
1 يسبق نشرها . وكان من حظ أستاذنا للعمرى الشاب أ نكان أستاذه فى جامعة 
لندن والشرف على رسالته الأستاذ أرنولد توينى » ومنذ ذلك الوقت توثقت 
صلات صداقة طويلة وعميقة بين الأستاذين للؤرخين . وقد أشاد الأستاذ توينى 
فى القدمة التى كتبها ارسالة تلميذه بالصفات التى يتحلى بها تلميذه والتى نعل منه 
مؤرخا مرموقاً » وقال إنه فى إشرافه على هذه الرسالة استفاد أ كثر مما أفاد وقال 
توينى فى مناسبة أخرى أنه لا يذ كر أنه عر تلهذه شيئاً ولكنه يذكر أنه ام 
مئه أشياء(١)‏ : 


(1) عن كلمة الأستاذ توينبسى فى تأبين الفقيد الكريم مجمع اللغة العربية . 


تحت دجت 


وعلى أثر عودة الأستاذ الفقيد من بعثته عين لتدريس التاريخ بمدرسة الممابين 
الملياء فبق بها إلى أن نقل إلى الجامعة فى سنة 104 فى وقت كان الأساتذة 
الأجانب محتلون أ كثر كراسى التدريس بالجامعة . وكانت الجامعة فى ذللك الوقت 
أحد ميادين الصراع الثقافى - وهو صراع سيامى فى حقيقته ‏ بين النفوذ 
الفرنسى والنفوذ الإجليزى . وكان الأساتذة اللصريون الشبان يعملون ساهدين 
ليجدوا لم منفذاً بين كلا النفوذين الأجنبيين وليشقوا طريقهم إلى كرامى 


الأستاذية . 


وسرعان ها وصل الأستاذ شفيق غربال إلى كرسى أستاذية التاريخ الحديث 
لخلف فيه أستاذين أحنبيين ذائعى الصيت فى علممما » وأولىا الأستاذ سانياك 
الفرنسى » والآخر الأستاذ جرانت الإنجليزى . 


ووضع الأستاذ غربال 2 لدرسة التاريخ الحديث « بالجامعة خطة مثل تقوم 
على عصير دراسة التاريخ » لا نمى بهذا فقط تدريس التاريخ بالافة العربية » 
وإنما نمنى توجيه الاههام إلى دراسة التاريخ القونى الحديث » وما كان ياقى قبل 
انتقال الأستاذ غربال إلى الشامعة أية عناية . 


استحدث أستاذنا دروساً فى تاريخ معر الحديث السيامى والاقتصادى 
وفى تاريخ الشرق الأدنى المديث وشجع التفوقين من طلابه على متابعة الدراسة 
العليا لنيل درجة الماجستير والدكتوراه وفتتح أماموم آفاق البحث فى دور الكتب 
والوثائق وأسس بهم حم « مدرسة التاريخ الحديث فى معس » . 


وصادف ذلك المهد اهتتام الك فؤاد بتاريخ أسرته وخاصة تاريخ جده عمد 
على وأبيه اسماعيل وكان فؤاد قليل الثقة فى المؤرخين المسريين وفى مقدرتهم على 
كتابة تاريخ معمر الحديث » واستجابتهم للتوجيه اللخاص الذى كان ذؤاد حرص 
عليه فى كتابة تاريخ أسسرته . 


دا هه سمس 


بدأ بالكتابة فيها حياته العامية » وكانت هذه المسألة قد نحولت من مجرد صراع 
بين الدول الأوربية الكبرى على “السنيطرة على ممس إلى كفاح وطنى قام به 
الصريون ضد الاحتلال اليريطالى , وما ابث الكفاح أن جنح - فى أكثر 
مراحله - إلى السعى لل القضية الوطنية بالوسائل السامية » فسكانت المفاوضات 
المصرية البريطانية منذ بدأت سنة 197٠‏ حتى اننبت بتسليم ايجاترا بالجلاء القام 
فى سنة 1564 . 041 

واشمه.مؤوشنا الكبين إلى: دراسة للسألة المرية فى مراحام | الأخيرة د بعد 
أن تتبعها فى أصوطا الأولى * ثم فى بعض مراحلها فى القرن القاسع عشر . ومقدمته 
لكتابه « تاريخ الفاوضات المصرية البريطانية » الجزء الأول 84م1 - سوا 
تصف طر يقته فى التفكير و التأليف 8 رأى الأستاذ الجليل أن مصر قد 'والث 
عامها ساسلة من الحوادث و الوقائم والسياسات والخطط والبواعث والأغ راض 
والأمانى والأحلام والشهوات » وقد تكون منها تاريخ العلاقات بين مصر 
وانجلترا» حتى بلغت مصر يل الثورة ) إلى نقطة حول فاصلة ووصات إلى 
مرحلة حاسمة فى الصير وجدت من [دلين أن تقف عند هذه امرحلة موقف 


التفشكير النفم . وفى رأنه « أن هذا التفكير النفم لابد أن يقوم على أساس 
وهذا الأساس هو ماسميته الصورة الركبة من المتفر 0 6. 

طائفة من الأحداث الت توالت على البلاد ولاتزال مصر تعيش فى مؤثراتها » 
كا تناول طائفة من الرجال » الذين شاركوا وكانوا لابزالون يشاركون فى اللياة 
العامة » ول نمه هذا من التصدى للحي على هذه الأحداث ودؤلاء الرجال » 
لاحم رجل السياسة تك فبو يكن قط رحل سياسة اسسسم وإنما حم المؤرخخ 
الباحث عن المقيقة 2 شَاء .كتابه هذا - الذى مني جائزة الدولة | تموذحاً 
لسكتابة التارريخ المعاصر فى تقصية لامادة 34 وقدرته الفافة ف الي الصورة 
المركبة » الشجاعة فى لمكم © والاخلاص للحق وحذه . 


وكان اههام شفيق غريال بتاريخ ماصر الحديث الباب الذى نفذ منه إلى 
تاربخ العرب الحديث ء وقد أتاح له عمله بمعهد الدراسات العربية العالية التابع 
لجامعة الدول العربية أستاذاً للتاريخ منذ سنة ١5#‏ حتى اثتقاله إلى جوار ربه 
فرصة التوفر على دراسة التاريخ العربى الحديث وتوجيه طائفة من طلابه إلى 
البحث والتأليف فى جوانب هذا التاريخ . ولو أتيح بوما لحاضرات الأستاذ 
غربال فى هذا المعبد أن شل » إذن أوحد الناس بين أيديم : ثروة عمية كير , 
ولسكن أ تاذنا ‏ رحمه الله كان لايدون محاضرانه تفصيلا » وكان يؤثر مس 
شأن العالم الحقق ‏ أن لايتعجل نشر النتائج التى صل إليها فى يحوثه إلا بعد أن 
يمخضعها مختلف أساليب النحص والنظر والعاودة وهو رحمه الله ل يقبل 
نشر كتابه « منهاج مفصل لدروس ف العوامل التاريخية فى بناء الأمة العربية على 
ماهى عليه اليوم » إلا بعد أن ألم عليه بعض أصدقائه وتلاميذه . والكتاب 
ليس تاريما للا'مة العربية ولسكنه فلسفة لتارخهاء فهو - على حدتعبيرعنوانه ‏ 
( منهاج مفصل ) لاعوامل التارمخية الى عملت فى بناء الأمة العربية حتى وصات 
مها إلى ما هى عليه هذه الأمة اليوم ٠‏ ويقوم هذا المنهاج الفصل على اعتبار أن 
بناء الأمة العربية متأئر بعوامل رئيسية ثلاثة : 


. الأوضاع الداخلية لاعالم العربى‎ - ١ 
, س الؤثرات المانية‎ » 


“# سس الذزو الأوربى 5 


وعالح امؤلاف هذه العوامل منفردة أو متجمعة 6 متوازية أومتصلة حى 3 | 
بالتقائها وتفاعلها ‏ بناء الأمة العربية على ما هى عليه اليوم . 


قرعا اسك ول عر سمت ارقا الجليل 


ال 7 7 الك 


من حس تاريخى دقيق » ووعى تميق للدؤثرات اللضارية الختلفة وتحليل المسائل 


إلى عناصرها » وتأليف الصورة الشاملة من متفرقاتها . 


ركان هذا الكتاب ‏ آخر مانشر فقيدنا المزيز » وكأنه كان ( المدية ) 
الأخيرة هذه العرقرية اتخالدة لأبناء الجيل . وعلى شدة اهتام الأسنتاذ غربال بالترجمة 
3 سيلة لتزويد المكتبة العربية بروائع الفكر الأجنبى » اهتاما يتجبى فى مراجعته 
للعشرات من الكتب وكتابة القدمات اعدد منباء إلا أنه هو نفسه لم 
يعارس الترجمة كثيراً » فقد اعتذر عن ترجمة رسالته عن بداية امسألة الصرية إلى الاغة 
العربية » وكذلاك الفصل الذى كتبه بالاتجليزية عن المركات الذكرية والسياسية 
ف التاريخ الإسلاتى بمئوان بودهغفتاط وتسهاهة صذ متصعصت ه81 هسه مده106 
ونشر فى كتاب « الإسلام . المراط الستقي . الإسلام كا يفهمه المسلمون(1)» 
وقد تنبع فى هذا الفصل الرائع انتشار الإسلام والعوامل التى قام عليها الجتمم 
الإسلامى والؤئرات الدينية والسياسية التى تعاقبت فى العام الإسلامى حتى 


العمس الحديث . 


والكتاب الوحيد الذى قام أستاذنا العالم بنقله إلى الاغة المربية هو < المدينة 
الفاضلة عند فلاسفة القرن الثامن عشر » للمؤرخ الأمريكى كارل بيكرء غات 
هذه الترجة موذجا فى دقتها » وقى حرصها على المنى واللفظ » تقرأ لأقدمة 
لاستفيضة التى صدر بها الأستاذغربال السكتاب» ثم تقرأ الكتاب نفسهء فلاتكاد 
مين بنك اصقلت من :تاليش إلى الترجمة » ولسكنه أسلوب عرفى مبين يحرى 


1 .فسلفسالا عوط معنم « مومهم قه عمقلف1 .طخو غطوندم5 قط رسمله1 (1) 
عاعولا 


وكتب فصول هلا الكعاب أسائذة من معير وإيرات دتركيا وأطئد و الصين وأندوئيسيا 


وبا كستان - ونشرت نذا الكعاب ترسمة عربية فى بنداد . 


الما 


الكتاب لقم . 


واختيار الأستاذ شفيق غريال لهذا الكتاب, لينقله إلى الاغة العربية ينم عن 
إمان عميق منه « بنعمة العقل وبالمرية وبالأخاء ولأساواة » وهى المبادىء التى 
قامت علمها فاسفة القرن الثامن عشر . وهى « الفلسفة الأوربية التى اتصلنا بها 
حييا عاد الاتصال بيئنا و بين أوربا منذ أو ال القرن التاسع عشر وأعتقد أنها 
كان لا تأثير عميق فى حيائنا الفقكرية وفى تطورنا السيامى على حد سواء 4 . 


وبمد فبل ننسى عمل الفقيد الكريم فى هذه الجعية » الجعية الصرية 
للدراسات التاريخية » ورعايته لها منذ كانت فكرة تجول فى أذهان بعض الشتغلين 
بالدراسات التارخية وأملا يراودم حتى أنشئت فى سنة ه194 . لد بذل 
- عليه رحمة الله لهذه الجعية من عقله وقلبه جميعاً وكان لايفتر فى رعاية 
مختلف وجوه نشاطبا : فىتزويد مكتبتها بالمراجع الحامة » وعقد مواسمها وندواتها 
الثقافية » والإشراف على البحوث التاريمخية الى تنشر فى مجلتها ؛ وتوجيه نشاط 
أعضائها وتشجيعهم على البحث» بل كان در حمه الله محر ع على أن يشارك 
ف مواسم الحاضرات العامة التى تنظمها الجعية » كنا مكنته ظروف أعبائه 
الكثيرة التى كان يقوم بها . 


وأرجو أن تأذوا لى بأن أعيد إلى أذهاتم ذ رى تلك الحاضرات القيمة 
الى ألقاها فقيدنا المظيم فى هذه الجمية بذ كر موضوعائها وهى : 

. زيارة للمغرب‎ - ١ 

؟ ب الأصول التاريخية لنوعى الدمقراطية للعاصريئ . 


ا الكسيس دى وكفيل : 


4 


غ ‏ التاريخ عند تولستوى . 
© الؤْرخون ووحدة العالم . 
5- توينى الؤرنم والديانات . 


لكسارتنا بفقد رئيسنا وراعينا يدر تعويضهاء وإذْ كنا مجتمع اليوم لتأبين 
ففيدنا العزيز فلن نستطيم أن قية وس سمه وتطل ملعا 


وقد أشرت إلى الأعباء السكثير: الضخمة التىقام بها الفقيدالكريم وقد يعوزنا 
الحصر الدقيق لحُتلف الهيئات العلمية التى كان الفقيد عضواً فيها» وفقيدنا لم يكن 
يقبل العضوية فى هذه الميئات كنوع من الشرف أو التكريى » ب لكان فى كل 
منها عضو عاملاً حريصا على تكريس جبده لتحقيق أغراضهاء وكأنه لاعمل له 
سواهاء فكان إلى جانب أستاذيته فى الجامعة ثم عمله فى وزارتى المارف والشئون 
الاجتماعية ثم أستاذيته وعمادته لمعهد الدراسات العربية عضوا فى ممع الاغة العربية 
وفى مجلس إدارة الجية الغرافية ولجان الجلس الأعلى للآداب والملو الاجتاعية 
والموسوعة العربية الميسرة وغير ذلك من الميئات واللحان الت لا أستطيع حصرها. 


وقد ظل فقيدنا الوزيز متوفراً على العمل حتّى فاجأء مرضه الأخير» ولمكأنى 
له لفك وفاة شريكة حياته وأم ولده ( غ64ة!ا )فى تعس اليوم الذى بد فيه حيأة 
التقاعد من خدمة الحكومة ‏ لكأنى به وقد أغرق نفسه فى العمل إغراقاً » 
فكان لا يكاد برى إلا منصرفا إلى كتاب أو سك" بق أو مشاركا فى مجلس 
ع أو طَاليا إلى أحد تلاميذه بوحية وينصح له » فقد فال رحهه 5 طوال 
حياته كالنبع الصاق لاإيضن يما عنده على أحد 5 صَّّ على الإفادة : فاعيز به ثلاميذه 
واعمز م ؛ ا ما أحد التحذلقين عن آخخر مؤلفاته » فأجاب عليه 
رحهه الله ل مشيرا إلى تلاميذه 4 وؤلاء م كتى 0 


كان شفيق غربال - رجه الله عالما فى علمه ‏ وعالا فى خلته ‏ 


سد اه للم 


كان عا بكل معاتى هذه السكلمة فى سءة أفقه ورحابة صدره » وشغفه بالبحث » 
وحرصه على اق »كان يكره العنف فى شتى صوره » لا أذ كر أبى س على طاول 
صلق به - ممت صونه يرتفع عما ألف طول حياته » كان نزيه القصد » يكره 
التعصب فى الفكر والعمل» كانسمح النفسء حاو الروح »كبر القلبوحر الضمير» 
مترفماً عن الدئايا » صصافى النفس والذهن والقاب » شديد التحك فى مشاعره » 


صيورا أ عر ( وكان يعفو عن كثير : 


هذا شفيق غربال العالم الذى ققده الل والإنسان الذى فقدنه الإنسانية » 


هذا شفيق غربال الرائد الذى فتدناه » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


كلة الدكتور نبحى المشاب” 


الأستاذ الراحل مد شفيق غر بالمن القلائل فى عامنا الذين أسسوا لأنفسهم 
مدرسة خاصة فى البحث الءلمى حمل طابعه وتسير على منهاجه . والأستاذ الراحل 
بدأ حياته معلما وأنبى حياته معان أيضاً » ل يترك التعل فى أية فترة من حياته . 
دنا فى المدارس الثانوية بعد مخرجه من مدرسة الءلمين العليا ثم أوفد فى بعئة 
لاجلترا ليتخصص ف مادة التاريخ وهناك أتيح له أن يلتق بزوجته التى كانت 
درس معه فى الجامعة واستطاع مع هذه اليدة الخلق حتدرنهيا الله ح أن 
ينشىء أسرة هادئة وديمسة سير حياتها فى سعادة و برفرف عليها المناء والود 
والرضا . وهناك التق أيضا بأستاذه وصديقه للؤرخ المظلم أرنولد توينى فتوئقت 
الصلة بين التاميذ والأستاة كا توثقت فيا بعد الصلة بين الزميل والزميل ثم بين 
الصديقين وأثمرت هذه الصلة العلمية الصافية أحسن الْمار لاتوجيه العلمى الذى 
اختاره لنفسه ولتلاميذه الأستاذ الجليل تمد شفيق غربال . 


وعاد رحمه الله من البعئة ليشغل منصب الأستاذية فى مدرسة العلمين العليا 
وليكون أستاذاً لأجيال متعاقبة من المعلمين الذين يحذظون لهكل الإجلال وكل 
التقدير والذين يدون له من الولاء العلمى ما يمل له أ كير الأثر فى سلوكهم 
التعليمى فى المدارس . 

ثم يلبث أن اختير أستاذاً ف ىكلية الأداب مجامعة القاهرة فكان من خير 
أساتذة الكلية وكان له يجائب الأساتذة الأجانب الذين استعانت مهم كاية 
الآداب فى أول عبدها استعانة كبيرة ‏ كان له يجاني هؤلاء الأسانذة مكانة 
مرموقة فكان ندا لم فى علمه وفى طريقة بحثه وفى احترامه لأستاذيته . 


(*) ألقيت فى حفل العأبين الذى أقيم معهد الدراسات المربية العالية قديسمير سئة1 ١55‏ 


ألقى محاضرات فى تاريخ المثانيين فسكانت محاضراته نحلب إليه الطلاب 
من جميع جميم أقسام الكلية . سرى بين الطلاب أن أستاذاً حاو ا عن بر المادة 
- 1 ص مو صو ع4 “مسو ف 0ت إليه و الإفادة ميه يق 2 ات لعل 0 
نروة خالفة 0 0 الذى يبديه ا باللقدرة الفائقة التى يبدمها 
الأستاذ . وكان له من رقة الخلق والوداعة وطيبة القاب وكير التفس ما جعل 
الطلاب يتحذو ن منه أستاذاً و 527 5 


ب اختير عميداً لدكاية فعمل 0 مكين الأسائذج من التفرغ للبحصث 
والمكوف على ما ينفع الطلاب والعم وأرمى القواعد الجاممية اللقة فى تؤدة 
والزان وسعة ة أفق 0 عمق المامعة 87 


وانتقل للرحوم شفيق غربال من الجامعة وكيلا للوزارة فل يترك مدرسته 
فىكلية الآداب بل واظب على إلقاه محاضراته وم تنقطم صلته بالكلية رغ أنه 
كان يقوم بواجب على كبير فى وزارة العارف واستمر الأستاذ الراحل يجمع 
بين العلمين حتّى إذا ما طلب إليه أن يعود إلى الجامعة عاد إلى كايته ممطي 0 
كل وقته» فكان بالنسبة لتلاميذه الذين «درسون عليه الأستاذ الذى ١‏ كتمل 
نضحه وامخحاضر الذى لا يبارى . وكان بالنسبة لتلاميذه الذين أصبحوا زملاء له 
فى الكلية أستاذاً ومرشداً ومعيئاً »أ كسبته التجربة خبرة جملته خير مستشار 
فى كل ما يمس الكلية من شؤون . 


امتاز المرحوم شفيق غربال بميزتين عرف بهما بين أصدقائه . لليزة الأولى 
5 بكراءة الأستاذية فل يمل عنه أحد من تلاميذه وأصدقائه أنه طأملأً 
س يوما لاك | وقال شيا لا يرضى ضميره العلمى أو سلك سلوكا يتحاى 
0 ب للعلم من كرامة فظل بينهم مثلا أعلى محبونه وبشيدون به ويفخرون به 
فى كل مكان . 


ولمية الثانية أنه تام النوابغ من تلاميذه فل يقركهم لمظة من اللحظات » 
جالسهم فبث فيهم من روحه ومكن لم من البحث العلمى ومكن لم من حب 
الاطلاع ومن حسن انتقاء ما يقرأ وسهد لم السلوك الذى يؤدى بهم إلى تبوء 
أسمى مرا كن سواء فى ميدان التعلم الحامى أو فى ميدان التنظي القنى لشثون 
التعليم ؛ فسكان من وراء هؤلاء رائدم ومرشدم وشيخهم الذى يدم بكل عون 
من واسع درايته وعظيم حبه وصادق وده . 


وحم الأستاذ الراحل مد شقيق غربال حياته معلها أيضا . فقد اختير مديراً 
لعبد الدراسات العربية العالية » وهو المعبد المربى الذى تباهى به جامعة الدول 
العربية . وقد عنى الأستاذ المعبد عنايته بكلية الآداب من قبل . وقد أتيح له 
بفضل معرفته الصادقة بالعلماء العرب فى جميع أنحاء الوطن العربى ويم نكانوا 
من تلاميذة ف عندم الأحاءء أن يختار صفوة أولى العلم والفضل ليحاضروا 
فى العبد ولتخرج لم أحاث قيمة تمد من خير الإنتاج العلمى فى الوطن العربى . 
والذى ينظر فى مطبوعات العبد يلمح لأو ل وهلة الفسكر النظم وانخطة العامية 
اللدروسة الدقيقة والهدوء والأناة التى امتاز بها أستاذنا الراحل الكريم . 


كان رحمه الله ينظر إلى المعبد على أنه جامعة ومع في الوقت نفسه .كان يرى 
أن يكون الحاضر محدثا مع تلاميذه » يتبادل معهم الفسكر ويطلب إلمهم البحث 
ويعودم القراءة وكيف تسكون واختيار اللكتاب بعد محديد الوضوع . وكان 
رحمه الله موهوباً فى حسن اختيار مادة القراءة ومكتبته اللخاصة تشهد بذوق نادر 
فى جمع الكتب المْينة التى تعد عماد مكتبة الأستاذ . وناحية أخرى حرص 
رحمه الله علمها فى العيد هى أن حمل منه ع يلتق فيه العلاء . وكان رحمه الله 
صفوة ينافشون فبها أثر العرب فى الخضارة العالمية . لقد سعى شفيق غربال 
إل أن مجمع العهد بين التعليي بالمعنى الجامسى وبين حلقات البحث يحضرها العلياء 


المتخصصون ويلق كل منهم ببعدية ونناقشه سائر الأعضاء عل مسمع من العالاب 
ليقفوا على الأصول اللقة لابحث العلمى والنقاش . 

وعمل رمه الله على الوصل بين امعهد والعاهد الائلة فى الخارج . وكان له 
من شخصيته العامية ما أسبغ على امعهد الهيبة والاحترام والإجلال . 

إن 

إن نظرة عابرة على المسكتبة الضخمة التى أخرجها العبد للناس بقل أسائذة 
أسبلاء 0 تكفغف عن مدى ما حقق عل شفيق غر بال للمعيك من غخد علمى 
رفيع : فى الدراسات الافتصادية والاجتماعية » فى الدراسات التاريخية والجغرافية » 
فى الدراسات الأدبية والاغوية » فى الدراسات القانونية . 


سني الدره أن يتجهوا فى مواضيع الدراسة العربية إلى العبد ايجدوا 
كتباً فى اقتصاديات العراق والأردن وسوريا ولبنان ومعسر والسودان ؛ ليحدوا 
كع عن البترول ف البلاد العر بيه ؛ وءعن نقل اليترول العربى وعن التنظيم 
الاحتكارى للسوق العالمية للبترولوعن اتفاقيات وعقود البترول فى البلاد العر بية . 


ليحدوا كتباً عن مرا كن الثقافة فى لأغرب » وعن التعريف بالمغرب » عن 
تطور السياسة الفرنسية فى الجزائر » عن المن ماضيها وحاضرها » عن تاريخ قضية 
فلسطين ؛ عن امخليج العربى والعلاقات الدولية » عن الأوضاع السياسية فجنوب 
الجزيرة العربية » عن العراق من الاحتلال حتى الاستقلال ؛ عن سورية من 
الاحتلال حتى الللاء » عن انتشار الإسلام والعروبة فها بلى الصحراء الكبرى . 


ليجدوا كتباً فى الأدب العربى الحديث » الزهاوى والرصاق ومطران وحافظ 
ابراهي وى والشدياق وشوق والازنى واسمميل صبرى وش-كيب أرسلان وممد 
كرد على والشيخ عبد القادر للذربى » وعزيز أباظة وعن التيارات الأدبية الحديثة 
فى العراق وفى لبنان وف السودان » وعن الحركة الأدبية فى نونس وعن 


سنس © © امم 


الصطلحات العلمية فى اللغة المربية ف القديم والمديث وعن التقد الأدبى 
و الأدب ومذاهيه . 

هذه الكت بكلها لم تأت عفواً ولم تلق محاضرات على طلاب المبد صدفة » 
إما وراء هذا عل مدير حكيم واع لما يحتساجه الوطن العربى من إعداد ودراسة 
اوضوعات حيوية هى اليوم فى الصمبي من حياننا العامة . وهذا العقل الدبر هو 
الراحل الكر يم الأستاذ مد شفيق غربال . 

يشاء الله أن يمت الأستاذ الجليل حياته بأن يشرف على إخراج أول دائرة 
معارف عر بية صغيرة باسم الوسوعة الميسرة فى حزء واحد ال تنشرها مؤسسة 
فراتكلين بالقاهرة وأن يكون رئيسا لحاس الدائرة ومشرها على تحرير الواد 
التارينية » فأتلح إشرافه لهذا السفر القم أن يخرج للناس عر بياً خالصاً . وحين 
أدركت النية الأستاذ المغلي كان الجانب الأ كير من هذه الدائرة قد عرض عليه 
فأبدى رأيه فيه . وستخرج هذه الدائرة العربية حاملة لدم مد شفيق غربال عنوانا 
على الجد المتواصل والفسكر الناضج والتوجيه السديد والقدرة على توجيه التعاون 
العلمى فى ميدان الثقافة العامة . ٠‏ 


أما كتبه القيمة وأحاديثه عن مصر ف الإذاعة » بالاغتين العربية والاتجليزية » 
وقل طبءعت هرثين » وأحاديثه ف الجمع اللغوى عن ا ابن خلدون وأحاديثه 
فى التاريخ الحديث بالجعية التاريخية فبذ م كلها أعمال ستبق ويبق فيها اسم الاستاذ 
عمد عفيق غَرَيال مذ كور + 

أمها السادة 


إنه عزيز على أن أقف بيس لأرنى أستاذى الجليل مد شفيق غربال » الرجل 
الذى عرفته بالفكر الطيب والقول الطيب والعمل الطيب . رحمه اله . 


كل الأمقاة تيسق موسو اللي 


اننا الأستاذ المظيم ! 


إسمح لى أن أتحدث إليك » وأنت البعيد القريب . فلست عستطيم 


أن أتصور أن يكون متمدك غاليا فى هذه القاعة . إنى لأراك جالس) بيننا تشهد 
ما نشهد ؛ ولسمع ما تسمع 317 عبد ناك فى السنوات السبع الماضية . 

وإفى لأمخيل أنك تشير إلى بأصبعمك أن اقتصد ولا تسرف . فالتاريخ 
الو نبت أن يطايق الواقم ماأمكق وق أرثن برتفع فوق الاملة 


و المصبية و الصداقة . 


وليكن ما تريد أيها الل المظيم . فإنى حريص على رضاك » على أنى <زين 
غابة الزن لأنك اسللت من صفنا على جل دون أن تؤذن غياب أو فراق . 


ولماذا فملت ذلك أمها الصديق ؟ 


أأردت أن تقول لنا : لا يثقل بعك على بعض . إحفظوا الاسم 
فى صدورم . لا تنغصوا من حولك ولوكانوا قرباء. إذا لتم فليكن اعلير هدقكم» 
وإذا تكلم فليكن الرفق رادم » وإذا كنيع فليكن الصدق شعار» . 


(*) ألقيت فى حفل التأبين الذى أقامه معهد الدراسات العربية العالية » فى ثبهر ديسمير 
سئة 1911١‏ , 


أم أردت أن تقول لنا : وماذا فملت حتى أشعلم بنفسى ؟ لقد كلفت 
حدورء دن الأمانة التى أَوْتمنت علمها 5 الواحب اه ويا لها من لفئاة السيرة ا بتك 
هو كل ما فعلته . واجبى نحو تلاميذى ؛ وواجبى نحو أصدقانى » وواجى نحو 
مهنتى » وواجبى نحو وطنى » وواجبى نحو إنسانيتى ؟ 

أم أردت أن تقول لنا: ول المثقة ؟ لنأخذ الياة من أقرب جوانبها . لنبعدها 
عن السكلنة » ولنيرئها من الرياء والنفاق » ولنحملبا خفينة هينة أئيسة وديعة . 
فذلك أجدر مها وينا ؟ 

أم أردت أن تقول لنا: إن العمر رحلة قصيرة لا تتجاوز الثوانى فى تاريخ 
الزمن . وهولاء الذبن يتوهون أنهم حالدون » فيكذدون كدو ويفسدون » 
ول خدعهم رق خلب 1 : 

لقد قلت هذا كله بالأمس . قلته عملا وساوكا . وهو القول الذى يحفر 
ق الصدور ' 

أيها للم الكامل ! 

لقد تكامت قليلا » وكتبث قليلا . وكل لفظة قلتها وكل كلة كتبتها 
كانت كا ينبئى أن تسكون الافظة وكا ينبنى أن تكون الكلمة : شرف معنى 
وصدق حس وطهارة وحدان . 

أمها الصديق الغالى ! 

إفى أتخيلك تقطب حاحبيك وتشير إلى من مقعدك أن أحبس لسانك ولا 
تسرف . إننى إنسان كسائر الناس أخطأ وأصاب » أساء وأحسن . وإلى لأقف 
أمام رفى وكتالى بيذدى 5 وهو الذى يحاسبنى وي ا أنت ولا غيرك 
وما يتفعى أمام هكلام تزحيه أنت وغيرك بغير حساب . 


ا ا 
أمها الإنسان الفاضل ! 
إنى لأمتثل أمرك . وإى لأراك فى هذه القاعة مصغيا لا يقال . ولول أشعر 
بوجو دك لقا ت كلام كثيراً أنفس 4 عا أخعن من حزن عليك و شيعة بفقدك 3 
أيها اللؤرخ النصف ! 
557 ألى فى صدرى وأترك للتاريخ أن يتحدث عنك والدا بارا » 


وصديقا وفيا » ومعلماً مخلصاً» ومؤرضاً صادقاً » وفوق ذلك كله : إنساناً شجاعة 


س بف انس و دعا 5 


وليتغمدك الله بواسم ر-مته : 


كلة الدكتور تمد تمود الصياه” 
الرجل الذى فقدناه . 


لاحول ولا قوة إلا الله ! 


لقد أصبح للؤرخ الكبير تاريعنا ؟ وها تيحن مجتمع اليوم لنسمم حديثاً عن 
شفيق غربال » وكنا بالأمس تحتشد لنسمم الحديث من شفيق غربال 4؛ وشتان 
بين الاجتماعيين ؛ اجتماع يملا" القلب بالحسرة واللوعة . واجتماع يشيع فى النفس 
الفبطة والارتياح ؛ وفى الأول اعتراف بفضل وإحياء لذكرى ستظل حية لنى 
كوت ؛ وان ق الاغن تعلق بأمل ؛ وتقدير امم فياض » وإيجاب بروح سامية 
هى الثل الأعلى للاستاذ الجامعى السكريم . وم يز عليك وعلى أن تقول كان 
شفيق غربال » وكناحتى الأمس نصوغ الفمل للحاضر ولا نصوغه للماضى » 
ولكن الحاضر استمرار للماضى ونبث من غرسه ؛ ولقد ذهب شفيق غربال 
للقاء ربه . ولسكنه ترك فى النفوس أثراً خالداً لن ينسى وان يضيع . 
بثثت شحوك فينا » إذ فقدت »لا 
بشت علمك فينا غير مفتقد 
نكأت منا كلوما » كان يكلمبا 
ريب الزماتف فتأسوها يخير يد 
لقد عرفت شفيق غربال منذ ربع قرن ولمأ كن من طلبة القسم الذى 
7 أسه » فند كنت أدر س الجغر افية فىكلية الآداب لاالتار 2 » وبدا لى عن بعد 
أن به شيثئاً من الكبر» وتعلن الكلية عن رحلة برأسها شفيق غربال » وأتردد 
فى الاشتراك فيها ثم أعقد العزم » فإذا بأيام الرحلة القلائل التى أعيشها معه عن 


(*) ألقيب يحفل التأبين الذى أقامه معهد الدراسات العربية العالية فى ديسمير سئة ١451‏ 


سس ال## مس 


قرب » تسكشف لى أن ماظننته كبر لم يكن إلا ترفما عن الصغار » وإذا بى أعود 
وقد أشربت نفسى بحب شفيق غربال » وأنحدث بإحسامى إلى زملاء كبار 


فيكشفون لى عن حقيقة الرجل وعما يحدون لدنه من حدب ورعاية . 


وأتتلدذ على شفيق غربال فى بعض دروس التاريخ فإذا بى أمام شىء جديد 
غير مألوف ؛ حرية فى النقاش غير مفتعلة » وتوجيه إلى الصواب دون أن يشعرك 
بالمجل ما وقعت فيه من خطأ » ومنهاج لابحث العلى واضح دقيق ؛ وئلتف 
حوله نبادره بالأسئلة ونناقشه فى الأراء فلا يتبرم بسؤال ولا يضيق عناقشة . 


لقدكان لشفيق غربال فلسفة فى التاريخ » إن لم يكن قد تركبا مسجلة 
بالحبر على الورق ققد تركبا مختلطة بالدم فى قلوب تلاميذه ومريده ! 


كان شفيق غربال ينظر إلى أمور حياته نظرة شاملة عبيقة لاتعنى 
بالتفصيلات » وهكذا كانت نظرته إلى التاريخ ؛ لم يكن يعرفه أحدائاً تتجمع 
لتكون بناء » وَإِنا كان براه ألوانا تمتزج ومختلط لتخلق صورة تدفم إلى التفكير 
والتدقيق ... كان با للحقيقة » حرا فى تصويرها 4؛ وكان رفيقا فى النقد إذا 
نقد » مرحباً به إذا وجه إليه ؛ وكان متواضعاً لاتزدهيه غرور » واضحاً أستمع 
إلى حديثه فلا يجد فيه لبسا ولا يحجبك عنه غموض » سخيا بملده يحود به على 


من يقصده دون مخل أ تفتير . 


وكان شفيق غربال رضى النفس سمح اماق » تناوله أحد تلاميذه فى سورة 
غضب عالايليق » وذ كر اسم التاميذ أمامه بعد أسابيع فإذا بشفيق غربال يثنى 
على علمه ونشاطه » وإذا به يعطيه حقه غير متقوص ! وهكذا تسمو نفس العالم 
وتتجرد حيئها يتصدى لإصدار الأحكام . وقد عاش غربال يكره التعصب والتحيز 
ثلا راء وللا شخاض ؛ وكان يرى أن التعصب والعلم أمران متنافران » إذا استقر 
أحدها فى قلب شخص ققد خرج الأخروان يعود . 


#1 لد 


وتزداد مع الأيام صلتى بشفيق غربال فلا أجد منه سوى عطف الأب 
ومودة الصديق ؛ وهكذا كان مع جميم من حوله . 1 شهد هذا العبد جلسات 
حلق فبها الأصدقاء حول أستاذمم الكبير يتحدثون وللحديث شجون » فاخرج 
واحد منهم إلا بلقية جديدة فى فرع من فروع العرفة » وكانت آخر تلك 
الجلسات ف الأمسية التى لم يعد بعدها إلى للعبد الذى كان عزيزاً عليه قريبا 
إلى نفسه » وحزنت وحزن الذين كانوا معى عليه قبل أن ينتبى أجله » فقد 
كانت الطلعة المهية الوقورة وكأنها الشمس عند الأصيل » وكان النشاط الذى 
لايهدأ قد أخذ يعتريه الفتور» فأشنقنا عليه فى أسف وبكيناه من غير دموع . 


و تمض أيام حتى ودع شفيق غربال دنيانا ليدخل فى هيكل الخالدين » 
و تر 3 التار جح ليصبح ف دمة التار ته 03 قيار ب أحسيق إليه بقدر ما حدق 
وأسكنه فسييح جناتك وأنزله منازل الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا . 


7 1 
كلة السيدة عزيزة مريدن 


عزيز عليتا ‏ والله ‏ أن نفقد أستاذنا المكبير . عزيز علينا أن يغادر 
هذا امبنى الذى طلما كان دسعى إليه . 


أهكذا بسكت الأستاذ المظيم ! ويخمد الذعن التوقد» ويسكن الفؤاد 
اذى » ويصبعح أستاذنا ( شفيق غربال ) حديثا فى الجالس » لا يقول فنسمم» 
ولا يلق علينا الحاضرات فنعى ونتفته ؟ ! أهكذا يتركنا أستاذنا على غير ميعاد 


قتبدر 7 دن كر أت علمه و فصضله )وق مدب عن حدى عاطفته و فكر م 


عرفنا فنيدنا الراحل فى معبدنا هذا أستاذاً » وعرفناه خارج قاعات الدرس » 
ف مده فىكل حالة إلا على الوجه الذى كان ياقانا به ؛ عرفناه مملماً فى كل 
ما يقول 3 ومثتفاً فى كل مايلق ( ولكن صورته الأخيرة المفعمة بالمعالى الت 
لا عكن التعبير عنها لا تبارح أذهاننا ولا تمحى من مخيلاتنا .كان ذلك قبل 
نضمة أيام من وفاته م6 0 ما كان أنبل وح إلينا حين دخل قاعة الامتحان م6 
متحاملة على نفسهء متوكثاً على عصضاه ؛ و ملامح الإعياء بادية على وحيه 
الشاحب ونظرة الأبوة الوديمة المانية تطيف بعينيه » وبمد أن ألق التحية علينا 
قال رقة متناهية : كيف نم يا أبنائى ؟ هل أحستم الإجابة عما مغى من أسئلة 
مواد ؟ فا شعرنا فى تلاك اللحظة إلا أن مأ بينئا وبيئه كا يكو ن بين الأب وأعضاء 
ارت 0 3 غاب عن أنظارنا : وما لمثنا أن عامنا بالنباً امشؤوم 5 


(*) ألقيت فى حفل التأبين الذى أنيم ى معهد الدراسات العربية العالية ق ديسمبر 
سنة .1١961١‏ 


ولسث هنا لأحيط مجؤانب شخصية فقيدنا الغالى وما تركه فى نفوسنا 
من اث دق 0 ولكنها أنحية وفاء ألقمها اليوم على روحة . رحم الله أستاذنا » 
فلقدكانت خسارتنا فيه لا يسهل العوض منهاء ولا المزاء عنها . ولثن كانت 
الثروة المادية تكتسب بالميلة أو بالوراثة » فالثروة الفكرية لا تمتلاك إلا ما يحود 
به قراح الفسكرين وما تفيض به كوس الأسائلة ولأربين المخلصين 3 ولقدكان 
فقيدنا س خلن الله ذكراه س مثال الأستاذ القدير ء والباحث المدقق والربى 
الفاضل » وللوجه المرشد » لذلك فأسانا به أسى خالد سيتردد فى نفوسنا كما صبونا 
إلى إهام ف يحد الحداة الأرشدين » ولا الرواد الناصمين . 


للك الله با فقيدنا الراءل ؛ لما كنت تبذله فى سبيلنا من جود ووقت فلقد 
عرفتاك عن كثير » ومددنا إليك بسبب »ء شا كنت سس إشموك الله ل لضن عليئا 
ععونة » ولا تبخل بنصيحة . ولا تقبض بدك عن معروف ولا تغلق بابلك دون 
طالب أو باحث » بل لقد كنت تأخذ بيدنا جميعا . هديا إلى الطريقة الجدية ) 
وتمدنا بالوسائل النافعة » ثم لا تابث أن #عرض علينا آخر ما اطلمت عليه » وتفتح 
عيننا على كل جديد » فنقر بحودك وفضلك وسعة علمك . 


سمو الإنسائية ‏ أيها السادة لانم إلا العم والثقافة » وقد يكون 
من الناس من هو عالم بذاته » ولسكن النادر منهم من بحسن التعليم » فيكون 
واسطة لنقل ما أل على خير وجه » أما أستاذنا الفقيد » فقد كان معلا بفطرته » 
متميزاً فى طريقئه » فسكان أشد ما بروعنا منه » قدرته الفائقة على تحليل الحوادث 
التاريخية » تعايلها وربط أسبابها عسبباتها » وكان لا يقتصر فى ذلك على الأسباب 
القريبة للمباشرة . بل يتعداها إلى الأسباب البعيدة » خاصة فما يتعاق بالقومية 
العربية »كان يفعل ذلك بدقة ووضوح دون أن نشعر باستطراد تل » أو استقراء 
ناقص » أو سرد تاريخى ممل ؛ وهذه لعمرى هى الأستاذية الحقة التى توضح 
ما نمض فى الأذهان وتثبت ما لازم من العارف . 


وكان 5 وع ما يلفتنا إليه سركة ذهنه ويقظلة كر و وكنا نلحظ عليه 
استغراقه فى الو ضوع » واسحابه معه حتى يستولى على 0 ه» فكان أشد 
ما بزيجه عند ذاك أن يسمع من أحد الطلاب حركة أو نأمة » تقطع عليه ساسلة 
أفكاره » و أيهم لذة نه » فيتوقف للظة » ْم ما يليث 9 يعود ليمتصر قر ته 
ويدير الفسكرة فى رأسه » فتصبح لنا منهلا” صافى الورد بعد أن يمطيها الصورة 
الناسبة » ويكسوها اللقظ الملائم » ويعرضها لنا بالأساوب الواضح المبين . 


كنا نرى عذوبة نفسه فى عذوبة درسه ؛ وصفاء ذهنه فى وصوح غرضه » 
وجمال تفكيره فى حسن ملاحظاته واستنتاجه » ثم نعود إلى السكتب الؤافة ) 
فنرى الفرق الواضح فى الطريقة فنعدب هذه القريحة الفذة . وكان س طيب الله 
ثرأه حك وأسم الصدر 6 دا رع عالية م( تشرقف ف نفوستأ 2 اقة الشمس 2“ فتبسث 
منأ العام ؛ وتسموبالهمم » وما كنا تجلس إليه فى ألفة أ وكلفة » إلا ويغمرنا منه 
شعاع عللك نفو سكأ من غير سطو. 2 فنحس مهياتة وو قار 0 “زو حين بثو اضع الءزة 4 
ووداعة الأنقة ؛ ودماثة املق النبيل » فلا نستطيم أن نرد هذه الملا ل كلها إلا 
إلى شخصيته القوية الجذابة » وما تهيأ لما منبت أثيل » وثقافة واسعة » وسلامة 
الفطرة 04 وجمال القدوة 0 ولكن هذه الروح امهف الهوم ق ذمة التارريخ ( 
فم تتح لنا الفاروف أن ننم بها إلا قليلا » ثم فتدناها» ومن أحوج ما نكون 
إلمهاءوهذا مما بزيدنا حزنا على فراقه ولوعة لفقده . فا أخلقنا ‏ تمن الطلاب - 
أ نتخل من فقيد ا العليم امو لناع وأث بذعو الله أن يتعمده برحمته ,2 وبسح 
له فى نعم جنته ؟ ويجزيه عما بذله فى سبيلنا خير الجزاء . 


حفل تأ بين المرحوم الأستاذ عمد شفيق غربال 


فى حمم اللغة العربيسة 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح بوم الاثنين 5؟ من جمادى الآخرة 
سنة 1/41ه الموافق 4 من ديسمير ( كانون أول ) سنة 51ؤام » عقدت 
جلسة علنية لتأبين للغفور له الرحوم الأستاذ عمد شفيق غريال إذ توفاه الله 
صباح ائيس 5١‏ من أ كتو بر سنة 1931 . 


وق الموعد الحدد لبى الدعوة جمهور كبير من أصدقاء النقيد وعارق فضله . 
وكان فى مقدمتهم الأستاذ السيد يوسف وزير التربية والتعلبم والدكتور حسين 
خلاف وزير اتحاد الدول العر بية والأستاذ على حافظ نائب وزير القربية والتعلبم » 
و بعض من رجال السلك السيامىوعمداء وأسائذة الجامعات وكبار رجال التر بية 
والتعليم ولفيف من أسرة الفقيد » وغيرجم من رجال الم والآدت والصتحافة ‏ 

وشهد جاسة التأبين العالم البريطانى الؤرخ الأستاذ أرنولد توينى 
والسيدة حرمه . 

ورأس الجلسة الأستاذ الدكتور طه حسين نائب رئيس الجمسع وحضمر من 
أعضاء المجمع الدكتور ابراهيم مدكور الأمين العام والدكتور ابراهي لس 
والأستاذ ابراهيم عبد الجيد اللبان والدكتور أحمد بدوى والدكتور أنمد عسار 
والأستاذ أمين اتلولى والأستاذ حامد عبد القادر والأستاذ رك المبندس والأستاذ 
عباس تود العقاد والدكتور عبسد الخليم منتعسر والدكتور عبد الجيد بدوى 
والأستاذ عبد الجيد حسن والأستاذ عبد الفتاح الصعيدى والأستاذ عزيز أباظة 
والدكتور على توفيق شوشة والأستاذ على عبد الرازق والدكتور مراد كامل 


ا ل 


والأستاذ تمد توفيق دياب والأستاذ تمد خلف الله أحمد وفضيلة الشيخ حمد على 
النحار والأستاذ مد فر يد أبو حديد والدكتور مد مبدى علام والأستاذ مود 
تيمور والأستاذ مصطنق نظيف والأستاذ اسحق موسى المسينى . 


وافتتحت الللسة بتلاوة بعض اآيات الذ كر الحكي من فضيلة الشيخ 
عبد الباسط عبد الصمد ثم ألقى السيد / الدكتور طه حسين نانب رئيس المجمع 
ورئيس الجلسة كلة عن الفقيد . 

ودعا بعدها الأستاذ مد فريد أبو حديد إلى إلقاء كلته فى تأبين النقيد » 

ثم استأذن الأستاذ أرنولد توينى فى إلقاء كلة فى تأبين تديذه الفقيدء 
وبعد أن انتهى مها رهبا إلى العر ببة الدكتور محمد مبدى علام ثم أعلن 
ارس أقباء طلس 

كلة الد تور 35 حسين 

أمها السادة : 

تفضل الأستاذ الجليل والمؤرنخ السكبير الأستاذ « أرنولد توينى » بمشاركتنا 
فى هذه الجلدة لتأبين تلميذه وزميلنا وققيدنا الكريم امرحوم الأستاذ 
محمد شفيق غربال . 

وما أشك فى أنتى أعبرعما فى نفوسم جيم حين أهدى إلى الأستاذ 
«توينى ) أصدق شك نا علىهذه المشاركة الكر عة) وحين أر حو أن يشكر الله 
سبعية أت بعلم أجره وأجرك 4 وأن يلهمنا وأناه 07 هيلا وعزاء كر 8 5 


كلة الأستاذ محمد قرابل ل حديك 


مئذ أسابيم قليلة فقد همع الاغة العربية عضواً جايسلا من أعضائه وهو 
الزميل الكريم والإنسان النبيل للغفور له الأستاذ محمد شفيق غربال وإذا كان 


ترا سم 


هذا الزميل المزيز قد خلى مكانه بيننا على غير انتظار » وخلف فى نفوسنا أعمق 
الأسى » رماننا من وجوده بيننا ينبوع دافقاً من الم والقضل والإنسانية فإن 
فقده خلف فراغا عظياً فى قلوب كثيرة أخرى من أصدقائه وتلاميذه ومقدرى 
لل غلك ران كد أ فى ميدان الم والبحث فى الأمة المر بية كلها . 


ومحن إذ مجتمع اليوم للتعبير عما نشعر به من الأسى العميق خلاو مكانه بيثنا 
لا نملك إلا أن نتمثل شخصه وما كان عتاز به من السماحسة والبشر وصفاء 
القاب ء فأرجو أن تسمحوا لى بأن أعرض قليلاً بعض سيرته كإنسان إذ أنى 
عرفته منذ أ كثر من سين عاماً دين كنا فى شبابنا الأول ممدرسة رأس النين 
الثانوبة بالأسكندر ية ثم انصلت صداقتى له حين تزاملنا فىمدرسة الملمين المليا 
ثم حين جاهدنا معاً فى ميدان التملى - تفترق بنا الطرق أحيانة وتجتمع بنا 
أحياناً أخرى حتى تزاملنا تعر الأمر فى هذا الجمم الجليل . لقدكان فقيدنا منذ 
شبابه الأول مثالا للوداعة ونبل اخلق فوق ما كان از به دائماً من الذكاء 
والمد وحلاوة الروح ٠‏ فلا ينسى أصفياؤه ما كانوا يطربون له من لغحانه النكبة 
الإنسانية الميذبة حين تصدر عنه في هس هادىء بعيد من التكاف . كان دائم)اً 
عاطق محا » يألف ويؤلف » مستبشراً بالحياة مقبلا عليها » يسمده أن برى 
السمادة مشرقة على ما حوله » بل أن براها مشرقة على الناس يسا . 


وقد احتفظ مم_ذا الصفاء النفسى طوال حيانه حتى نهايتها . فلست أنسى 
آخر يوم رأيناه فيه هنا بيننا » وأثر الأعياء ظاهر على ملامحه وحركته ولكنا 
كدنا لا نفطن إلى ما لاح لنا على ظاهره إذ كانت سماحته و بشره وهدوؤه تغلب 
على ما بدا عليه من الأعياء . ول تكن هذه السماحة وليدة الطبع وحده » بل 
كانت كذلك خطة نبعت من طبعه واتكخذها فلسنة للياته : قال عن نفسه 
فى فقرة من كتاب ( علمتنى الحياة ) : 


2 اق منذ وعيتثت ومنذ أهذت أنظر فق تفسى وفيا حول ومنذ حاوات 


الوقوف على أسرار الأصول والصائر وجاهدت لأقي أفعالى على أساس من المعقولية 
وأوجبها إلى غايات مفهومة » أيقنت أن الحياة تستحق أن أحياها وأن نظارق هذه 
إلمبا خليقّة بأن تكون دستور سأوى فى فترة العمر وأن تنظ على أساسها العلاقة 
بينى وبين الناس » . 

وما قاله فى فقرة أخرى 

0 لأتل الدرس من حياتى وحدها ولا من سحياة جيل وحده بل كان 
معلمى ( الإنسانية ) كا احتوتها دنيا التاريخ . متها دنياى , أعمارها عمرئى'. 
وأجيالها جيل وناسها أجمعين معاصرى » والإنسان الأمثل فى نظره هو الفرد 
الذى يتجاوب مع من حوله أو ما وصفه هو « الإنسان الناثىء فى عشيرة تكفله 
ببرها وحنانها © . 


فأساس فلسفته فى المياة هو التعاطف والسماحسة ورحابة آ فاق الشسكر 
والاستيشار بالحياة . 

م فل يكن يبا لمثل هذه النفسية السمحة أن تار ميدان دراستها النفس ْ 
البشر بيه على ه ر الأجيال وتعاقب العصورء وهو يقول فى هذا للمنى أنه حين 
اختار الدراسة يبمدرسة العلمين كان أساس اختياره أنها كانت المهد الوحيد, 
الذى يصله بالدراسات الإنسانية . وقد كان تاريخ حياته متسقاً مع هذا الدستور 
الذى اختاره لها فى فى دراسته باحثا منقبا فى أعماق الياة الإنسانية وقضى 
حياته اتخصبة كلها باحثا منقبا فى أعماق الحياة الإنسانية و بلغ ما بلغ من المراتب ' 
فى الوظائف وهو باحث متقب ف أعماق المياة الإسانية . قر الرهيه الأخطار 
الشديدة التى أحاطت بالعالم فى عام ١9١6‏ حين ترج فى مدرسة الملمين المليا 

ولم يترد فى الذهاب إلى انجاترم ليواصل دراسته لاتار يخ الذى جدله متما لجياته » 
م عاد مرة أخرى بعد أن حصل على الدرجة العلمية ( اماجستير) فرحل إلى 
امجلتره ليستكل دراسته التاريخية . وكان من محاسن الاتفاق أن حدمت الظاروف 


عن ها ينه 


والشرب بين الطالب وأستاذه سبباً فى توثيق العلاقة بينهما على مدى الحياق 
فكان دن أوالك: أمانيه أن استضيف صيدرقة الأستاذ دين يزور عم ولكن 


الأجل عاحله و عو لسلاعك لتحميق لاك الأمنية 5 


وكان ما ضربه فقيدنا لقومه من الثل الكر بمة إخلاصه لال واعتبار نفسه 
دارسا وباحتأعلى اختلاف الوظائف التى تنقل فبها... عاد إلىمصر بعد إنتهاءمدة 
دراسته باتحلتره فاتصل بالمعيد الذى اختاره فى شيابه الأو ل ورج فيه وهو مدرسة 
للعلمين العليا ثم اختير بعد ذلك ليسكون أستاذاً مساعداً للتاريخ فىّكلية الآداب 
مجامعة القاهرة ثم أستاذاً لاتاريخ بها ثم وكيلا لاسكلية فعميداً ثم عرجت به 
الاروف إلى وزارة الممارف 5 وكيلا لها غير أن الوظيفة لم تعرج به من 
ميدانه المفضل فاستمر دارسا لاتاريخ باحثا فيه حتى عاد مرة أخرى إلى وظيفة 
الأستاذية فى الجامعة فرحب بعودته إلى مكانه الطبيمى حتى عادت الظروف 
فائتقات به إلى وظيفة بعد أخرى - مستشاراً أ لوزارة العارة ف فوكيلا لحائم وكيلا 
زازه الشئون 0 م مرة ة أخرى وكيلا لوزارة الال وهو فى كل هله 
اراتك مسرن ف أاعة وق ممه كارن للتاريخ باحمًا فى أعماق المياة 
الإنسانية » ولا بلغ سن العاش كا تقذئ قوانين الخدمة الحسكومية أسندث إليه 
إدارة معهد الدراسات العربية المالية فعاد إلى عمل الأستاذ مرة أخيرة وعاحلته. 
المنية وهو أشد مايكون إقبالا على دراسته ومحثه فى أعماق اللياة الإنسانية . 


فهو صاحب فضل عظي فى توجيه أجيال متعاقبة من تلاميذه الذين أخلصوا 
له الحب والاجلال وأماتد قصل عن طرٍِ يهم إلى أجيال متكا ره من أبتاء هذه 
الأمة 4 وإذا كان 8 ن الئاس من حي تركاتهم : مما خلفوم من الأموال 
نان عض تركته مائل ف ذه الثروة الإنسانية الج تى خلقها وراعه 2 صور 
تلاميذه الأجلاء 3 


ما وج سما 


أما فضله عل البحث والعل فإن الكليات وحدها لا تستطيع أن عرف به 
ايا مها + فلاش يكنى ى بيان هذا الفضل أن أذ كر أسماء كتبه 
ومدوئاته » فبو من بين الملياء الأجلاء الذين استسقوا الخلود بغير أن يخلفوا 
وراءم أعداداً ضحخمة من لأؤلنات . فنكتابه الأول الذى نال به درجة الماجستير 
كان عند ظلبوره حدثاً علمياً استرعى أنظار الأسائذة والدارسين على السواء 
وكان مثالا طريفا للبحث التاريخى الرصين القائم على تمحيص اللقائق والدقة 
فى استخلاص النتائج » أعنى بهكتاب ( بداية السألة الصرية وظهور تمد على ). 


وكتابه الثانى (المفاوضات البريطانية من الاحتلال إلى معاهدة سنة 5ة١)‏ 
مثال لطريقة العالم فى التأليف وإن كان لم يظهر منه بعد إلا اليزء الأول . وقد 
وصف فقيدنا طريقته فى مقدمة هذا الكتاب حين قال : 


2 أقسم طريقتى فى البحث إلى مراحل يكل بعضها بمضا فأراجع ما ينشر 
من الوثائق ثم أقوم عقارنة تفصيلية بين وثائق المكومة الصرية ووثائق 
الحمكومة البريطانية فأسل بصحة الوثائق المتطابقة حين تتطابق فإذا كان بينها 
اختلاف قت بعملية حث واستقصاء واسعة النطاق لأصل إلى أصدق الوثائق © . 


غير أن حدود كتبه تضيق كثيراً عن حدود نشاطه وإنتاجه ققد كانت 
الحاضرات التى يلقمها على طلابه » والفصول التى كان يكتبها فى مقدمات كتب 
تلاميذه وأصدقائه » ومقالاته التى كان يكتبها فى الجلات أو يذيعها فى برامج 
الإذاعة بد كنك هلد عماذج البحوث التار يخية الإنسانية وأوجممت فى صورة 
مدونات الكانت تراثا ضخما من لأؤلفات . والأمل معقود بأصدقائه وتلاميذه 
الأو فياء أن يعنوا بإبداء مثل هذه التحية لصديقهم الراحل التكريم . 


وقد تأملت طويلا فى هذه الظاهرة التى إشترك فيها فقيدنا مع طائفة من 
العلياء الأجلاء الذين لم يحرصوا على جمع إنتاجهم فى كتب اينشروها بين الناس . 


سم ع الس 


فبؤلاء المماء لا تعوزهم الثقة أنقسيم ولا تعوزهم مقادير الإنتاج الذى يكفى 
لمشرات من الكتب الدونة » ولايفتقرون إلى ثقة الناس فبهم والرغبة فى قراءة 
مايكتبونه » فها هو السر الذى يمملهم يترددون فىأن يخرجوا مالديهم فى مؤلفات 
منشورة ليعم الانتفاع بها بين جماهير القراء والدارسين ؟ ول يبدنى تأملى الطويل: 
إلا سر واحد أظنه حال بينهم وبين نشر إنتاجهم واعلى لا أ كون بعيداً عن 
الحقيقة فى تصورى فالعالم الحنق حين ينظر إلى نتاتج حوئه على أنها نظريات قابلة 
للامتحان التواصل والفحص المستمر على ضوء ما قد يستجد من المقائق يكون 
أميل إلى أن يغرسبذور بمثه فى عقول إنسائية ويحفزها إلى مواصلة امتحانها 
ولخصها إخلاصا منها لمقيقة وحدها . ومن الأدلةعلى مثل هذا الأتجاه أن فقيد نالل 
عا كفا على البحث فى مادة الجزء الثالى من كتابه عن المفاوضات البريطانية منذ 
حو عشرين عام حتى وافاه الأجل وهو ما يزال ينظر فى مادته كأنه عالم يفحص 
مادته حث منظاره الفاحص . 


وقد كانت طريقته فى البحث إحدى الآثر التى لاعمكننى أن أوفها حقها 
من العرض فى مثل هذا المقام . فقد جمل غايته دائماً أن يصل إلى المقيقة » فهو 
إستعرض مادثه فى نزاهة الباحت عن المقيقة » برتاد معام الطريق التى يظنها 
مؤدية إلمها فى هدوء الرائد وسمة أفق الخبير » ثم يتابع سيره خطوة بعد خطوة 
وهو دام اليقظة إلى طريقه وإلى ماحوله » ولايدع شيثًا يظنه مساعداً له فى البحت 
كبر أن شحصه ويستوعب دلالته . وهو من أجل ذلك موسا ونيد وجمع 
فى سيره كل ماإساعده على بلوغ غايته » حتى إذا اطمأن إلى أنه قد ارتاد الطريق 
أو اقترب من ارتيادها عاد فمكف على المقائق التى جمعها لينظر فى المقيقة المامة 
التق تنطوى تمتها . وقد خلف الفتيد الكريم فيا خلفه لنا تموذجا من هذه 
الطريقة التىكان يمخطط بها لبحوثه » وكان من حسن المظ أن معهد الدراسات 
العربية المليا قام بنشرها فى السنة الى عاجله الأجل فيها . والمنوان الذى اختاره 


سراح ب الطريقة لها هو (منهاج: مفصل'لدراسة الءوامل التاريخية فى بتاء الأمة العربية 
عل ماي عليه البوم) وكؤ 'عنوان بين الحدود العامة حال البحث 8 


ا وقد ينين الفقيد فى هذا لنماج أسناويه المتاد فى تتبيم * يحئه : فالعوامل 
التارضخية فى بناء الأمة العربية المديثة تستازم فى طريةته أن محدد العالم المرلى 
أولا وأن حيط الباحث اهيته وؤظرد وفه فى وقتنا هذا ., وقد جمل صاحب الطريقة 


هوزا البحث القي الأول من ممباحةه . 


'ومتى تم له تحديد هذا العام العرائى وعرفت ماهيته وظروفه كانت الخطوة 
الثالية تحديد :عناص القوى التى كان لطا الأثر المباشر فى حال العالم العربى الحاضر» 
وقدكانت هذه القوى هى الدولة المانية من جانب والدول الأوربية من جانب 
آخخر . فتكان القسم الثانى من المنهاج استعراض للتارييخ النمانى والتارريخ الأوربى 
حيث تتصل حوادث ذلك التاريخ بالأمة العربية . وأما القسم الثالث من المنهاج 
فبو تحليل لاظاروف التى أدت إلى ضم الأقطار العر بية إلى الدولة العمانية وما أدى 
إأيه هذا الم ثم تحليل الظروف التىأدت إلى الغزو الأوربى هذه الأقطار المربية . 


والنتيجة الأخير: ة ابحث هبي بيانها أدت إايه كل المقائق مجتمعة من التدافم 
والتصادم بين الأمة المربية وبين عناصر القوى التى أئرت فيها وإنجلاء هذا 
التصادم عن نبضة العرب الحديثة منذ أواخر القرن الثامن عشر . فهذا امنباج 
الفصل السراة) ليا مدذى الاحا طُ والشمول الذى تمي 4 طريقة المالح الجايل قَْ نحمه. 


وتما حدر بى أن' أشير إليه فى هذه المناسبة أنهكان يشارك :أستاذه الفاضل 
امؤوخ ( أرنولد توينى ) ف المبدأ الذى سار عليه فى تأليف تاريخه ,السكبير 
للحضارات العللية وهو أنه لامكن إباحث تاريخى أن يدرك كنه المقائق المتصلة 
بتاريخ أمة من الأممنإذا هو قصر بحثه على تارم هذه الأمة وأ كتفى يتقيم 
الحوادث التى وقمت فيها وحدها » فإن حوادث الالم مترابطة فلا تقم حادثة 


6 من الأقطاز. إلا امتدت أموانجها إلى الأقطار الأخرى بدرجات متفاوتة 
3 3 م - مناه من معدر الموجات . 


1 ى هذه الطر يقة النزيية المكة ف الببحث 1 محل بين العالم الجليل 
و بين إبداء رأيه إزاء المواقف الخطيرة الحاسمة فى تاريخ الأمة العربية ٠‏ وا كتفى 
فى هذا الصدد بإراد مثال أو اثنين من تلاك المواقف : الأول موقف بعض زعماء 
العرب بحين عةدوا راق بإريس ف مدة الحرب المالية الأولى للتشاور 
لس الورين بعد تلك الخرب ‏ قال عالمنا الجليل فى ذلك الموقف « وف رألى 
1 ن التوفيق جانب أولئك العرب مع عليم يعوقف فرنسا من الأمة العربية 
ف ' الأقطا الغر بية ومع علمهم عفاامعها فى سورا ومع علمهم أن من ز زملاتهم 
0 مع فرنسا فى مشمروعاء تهافى سوريا . وى رأبى كذلك 
أن التوفيق حاتب حكومة الاتماد والترقٍ العمانية فى موقف 8 الذى انخذته 
من الثتمنا وال 1 ن . فأساة الاتحاد بين القادة العرب كانت فى مجنب الفثتين 
نصفية أمر التوفيق بين المطالب القومية ومطالب الوحدة العمانية » . 


ويعاق على هذا الموقف تي عا بكلمة مختصرة قائلا : « 3 الطريق 
الأسول ليس دام الطريق الموصل وليس 58 الطريق الستقم 


1 وأنا لا نستطيع بعد أن مغى على هذا لوقف ما يقرب من نصف قرن إلا 
أن تدرك مقدار ما فى هذا الرأى من الصواب . وقد تعرض فى موقف آخخر 
لتحليل بعض ارام التصلة بالجفاء الذى طرأ على علاقة تركيا الحديثة بالعرب .. 
فان البعض ,يزعم أن بدء ذلا الجفاء يرجم إلى أن العرب طعنوا الترك من اذاي 
فى مدة المرب العالية الأولى » وعالنا الجليل يغند هذا الزتم نطق الموادت 
نفسهاء فان العرب حار:بوا فى صقوف الجيش التعانى » ولم ا ر الأقطار 
السورية والعراقية على الرغ مااعانى؛ أهلوها من شدة الأحكام وسوء أحوال 


الذوين وتخصيص الأحسن من كل شىء للاأغراض المسكرية » وأخذ الزعباء 
أخذا عنيفاً ‏ وعلى الرغ من وعود الخلفاء وإغرائهم لم يتحرك ضد الدولة 
الممانية إلا الشعريف حسين ء فلم يقبل الإمام يحبى أن ينتهز الفرصة لينشم إلى 
أعداء السلطنة على الرغم مالقى منها وكا أن آل الرشيد فى تحد أخلصوا لاسلطنة 
وكان عبد العز يز آ لسعود على نوع من الحياد . وقد سرت الحسكومة البريطائية 
سور كني عركة الك يتك نين لأنيا كانت 00 تستخدم تلك 
الحركة فى إثارة عرب الأقطار السورية والعراقية والتبوين من أمر الجباد الذى 
أعلنته الحسكومة المانية الأنحادية . 


على هذا الأسلوب النزيه العادل يبدى فقيدنا رأيه بغير تحيز ولاتجاوز 
لنطق الحوادث 


وأنه من المدل وإحقاق المق أن تقول أنه انتقل بالبحث التاريخى إلى 
أسلوب البحث المقرر فى العلوم الموضوعية وهو انجاه ما بزال إلى اليوم جديداً 
فى بلادنا العر بية إذا ]يكن ع جديداً فى بلاد العالم كلها . 


ولا يفوتنى فى هذا الموقف أن.أشيد بناحية أخري من شخصيته وه قوة 
إرادته وحكه فى مشاعره على ما نعرف عنه من قوة المواطف وعقها . فأنالم 
تر عليه أو لم نكن ' نرى عليْه شيقًاً من التغير فى سماحته و بشره وأنه كان إلى 
آخر حياته مقبلا على أعال هكأنه أشد ما يكون رضاء عنها مع أننا عرفنا 'أنه كان 
يعيش وحيدا فى بيته الذى أظله فى جوة السعيد مع زوج وفية وابن بار . وقك أمتحئه 
لَه يقد ربة بيته ما شاء أن يوفد الحو ا اع م : 


فبق عدة سنوات عبس 27 1 ل ذاره العزيرة اإساهيك 
ذكريات حياته ويعيش فبها كا نسود أن ميش مع صور العصور لماضية ويجملها 


اس © جه امسا 


دنياه وحمل أناسها أجممين من معاصريه . ول يفقد فى هذه المياة التى تبدو 
موحشة سل م بما عرف عنه طوال حياته من الهدوء والسلام والإنسائية 5 


هذه للحة يسيرة من ذكرى الزميل الكريم الذى فتدناه وفقدته الأمة 
المر بية » ل با ليه نين زملا أعناء هذا لمم وأسأل الله تعالى له 
جزيل الثواب على ما قدمه من خدمات لاعلم ولأجال متعاقبة من تلاميذه 
ولجهور أبناء هذه الأمة من التثقفين بعلمه كا أسأله تعالى جميل العزاء لأسرته 
السكرعة وأصدقائه الأوفياء . 


ملخص كلة الأسناذ « أرنلد تويتئ »17 


ل لكي 


سأدلى : 


٠ ٠‏ يُقول الأسئاذ تويئئ :أن فكين جم الاغة العزبية بدعوته للحضور للاشتراك 
فى تأبين المرحوم الأستاذ حمد شفيق غريال » وهو يتذّكر عندما كان -- فى سنة 
٠مة؟‏ - أستاذاً ناشما» أنهكان عليه أن بشرف على بعض البحوشق الدراسات 
العليا » وأنة حير له حيتئذ طالبان من معير أسمدها مرحوم تمد قاسم والأخر 
الرحوم حمد شفيق غربال . 

وقد عرف مئذ لقائهما الأول أنهما يتميزان بميزات عامة لدارمى الدراسات 
العليا . وهو يقول : إن الطلاب الموهوبين لايتعلمون من أستاذم » فهو لايتذكر 
أنه ظ شفيق غريال شيا » بل أنه يتذكر أنه تمر من شفيق غربال شيا كثيراً . 
ذلك أنه فى الدراسات المليا يشترك كل من الأستاذ والطالب فى تعلى كل 
منهما الآخر. 


ويقول لقدكانت العلاقة بينه و بين هذين الأستاذين الفقيدن علاقة ودية 
مخاصة دامت مدة حياتهما على الرنم من أنهم ل يتقاباوا إلا فى النادر ولسكن 
الاتصال كان دائم) بيهم . 

ولقدكان الأستاذ « توينى » منذ اللقاء الأول للدرحوم شفيق غربال يتنبأ له 
مستقبله فى أنه سيكون أستاذاً وياحثاً » وأم من هذا أندكان يتنب له مسلكد 


35 كتنب هذا اتليس الدكتور »هدى علام أمائص الكلمة الاتجليرية قيو ندل 35 تهاية المدد‎ )١( 


فما يتصل بالعمل الذى يتناوله . 

ولقد كان »ن الصسبي أن مم لأرء القذرة على الع والإدارة م ولكنه 
وجد أن هذه القدرة قد محتقت فى الرحوم « شفيق غربال © » إذ تولى مناصب 
الإدارة فتجح فمها » 5 تولى منصب العالم فيرز فيها . 

وأغيا يشول : أنه فى هذه الزيارة السعيدة » التى هى أول زيارة له لمممر » 
إشعر لزن و ا عميمين 4 اد بشارا [3 ف يَأ تأميذه و صدمه لمر حو 7 «شفيق 
غربال » » ققبل وفاة المرحوم « شفيق غربال » بثلاثة أيام » وصل الأستاذ 
توينى خطاب منه بدعوة فيه عنمأ تزور معر نه يؤل ضيف 7 ع عليه » و ا 
تحقق الأقدار ذلك . وهو يترحم عليه ويشّكر الجمع على دعوته . 


البحوث 


الدكتور #مد صقر ضفاجه 
١954-1846‏ 


تنعى الجمعية المصرية للدراسات التارية إلى أعضائبها المالم الغاب المخفور له الدكتور عمد 
صقر شفاحة عميد كلية الآداب وعضى بحاس إدارة الجيدية 5 

اس ولد الفقيد فى نوفير سنة ١919‏ بشلعان الجديدة مركز قلهوب . 

0ع مس ترج ف كاية الآداب حدامدة القاهرة وحصل على دكتوراه الدولة دن السر بون أهة!١‏ 

م سس أختير وكيلا للكلية فى نوقير 1551 ثم عميداً للا ترقير م1558 . 


ع سس ألن عدة كتب فق الأدب الووناى القسدم والنقد الأدفى وقواعد اللغة اللاتيئية وقام 
بعدة در مات لكتب ىَُ الحخضارة اليونانية الرومانية وددوج للثقائة اليونانية ق أغها لات العلمية 
والجمعيات العامة والإذاعة والتلفزيوت . 


الدكتور محمد ذؤاد شكرى 


١9#" 414 


تتعى الممعية المصرية للدراسات العا ركية إلى أعضائها زميلا عالا هو المغفور له الدكتور 


مدل فؤاد شكرى اسعاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة . 


. من أسرة قاهرية الموطن حلبية الأصل‎ ١19٠ 4 وله مديئة حلوان‎ -١ 

# ترج فى مدرسة المعلمين العليا عام 1١554‏ . 

م سمل عل الدكتوراه من جامعة ليفريول وموضوعها ( الرق فى السودان 
ف مر أساميل ( 

غ - الف لغهْسة مشر كتابا مها لخّسة ى تاريخ مصر © ولخخسة ق تاريخ السودان » وثلدثة 
فى تاريخ أوربا واثنان ف تاريخ ليبيا . 


ولاية قرة بن شريك على مصر 


فى مستهل القرن الخالى وقع حادث عرضى فى مصر ء ترك أعفم الأثار 
فى تطور الدراسات الخاصة بالتاريعخ الإسلامى » كا فتح أفاقا فسيحة مشرقة أمام 
الباحثين فى تلك الدراسات والعاملين فى حقوهًا . فى سنة ٠6١1‏ م كان بعض 
الهال حفرون أساس مازل فى قرية كوم اشقاو المالية » وتقم بين أبى ترج 
وطبطا » وخأ ظهرت أمامهم خوة فى الأرض مليئة بأ كداس من لفائف 
الير دى ؛ ومغطاة بقطمة من الحصير ٠.‏ 


وسرعان ما اننشر خبر هذا الكنز من أوراق البردى بين أبناء قرية كوم 
اشقاو » ووصل إلى مسامع كيار أهلها ؛ ومن بينهم أخى العمدة » الذى كان على 
شىء من الثقافة والدراية أيضاً بقيمة هذا النوع من ورق البردى . إذ سبق لنغر 
من الفلاحين فى الجمبات الحاورة للقرية أن عثروا فى أ كو ام السباخ » القى قطموها 
بفؤوسهم ونقلها إلى حقولهم » على شذرات من أوراق البردى » دون أن يحفاوا 
بأهميئها”'" . ولسكن تحار العاديات فى الصعيد أظوروا اهماما بتلك الأوراق » 
)010( عثر دعقن الفلاحين عمة 4 عل جرة صغيرة مخدومة مها ورقتان من أوراق البردى 
العربية ى مكان بالقرب ءن أهرام سقارة » وقام بنشرها المستشرق سلفستر دى ساسى ق مجلة 
ماتمحة5 قعل اهدول الصادرة بباريس سنة لهام . وبعد ذلك ثنبه الداس إلى أمن 
أوراق البردى . وبعد مفى سين سنة تم بالفيوم اكتشاف كيسة كبيرة من أوراق اليردى . 
ثم تلا ذلك أيضاً اكتشاف أوراق ردى وجدها المنقبون فى أكوا ام السياخ بين تلدل أهناس 
وأخيم والأثونين والبهنسا . 
( أنظر أدولف جروهمان »المحاضرة الأولى عن الأوراق البردية المربية ( القاهرة ١57١‏ » 
حصن 42019 2 


سلس م جه سند 


وعمدوا إلى الحصول عليها ء بما جعل الفلاحين يتظرون إلى ما يقع فى أيديهم من 
أوراق البردى بين الجد والحرطن . وأذا ما كاد يننشر حبر كشف أوراق البردى 
فىكوم اشقاو » حتى أسرع أخوالممدة إلى مكان هذا الكنز » وأَحَذّ منه 
نصيب الأسد ء على حين بادر أهل القرية ميم » كباراً وصغاراً إلى اقنسام البقية 
الباقية من تلك الأوراق فيا بينهه”" . 


0 5-8 ما سمع تجار العاديات والأثار فى طلا والأقصر وأخي وأسيوط با حدث 
ف, كوم اشقاو » جاءوا إلى تلك القرية للاطلاع على محتويات هذا الكنز , 
وشراء ما بروق لطم منه . وعرض أولنك التجار ثمنا مخساً فى أول الأمر» لم يلبث 
أن ارتفع حتى بلذت قيمة مادفع فى الافافة الواحدة سبعة جنيهات . ولسكن 
أحد التحار فثل فى الحصول على نصيب من تلك الأوراق » واشتد به الألم» 
حت أنه بأدر إلى إخبار مفتتش الأثار فى البلينا ما حدث فى كوم اشقاو . ونقل 
مقتش الأثار هذا النبأ بدوره إلى مأمور طب » الذى أعد حملة تفتيشية » انطلقت 
إلى كوم اشتاو لتحتق قى الوضوع .غيرأن هذا الحادث أدى إلى تناج 
متوقعة » إذ أممن نفر من الفلاحين فى إخفاء ما لديم من أوراق البردى » على 
ين عمد فريق آآخر إلى التخلص مما فى حوزتهم من البردى باشعال النار فيه » 
لتتتحتبوا مسثولية التحقيق والتردد على دار الشرطة . وأخيراً أ كتنى رجال 
الشرظة بوضع حراسة على مكان ١‏ كتشاف أوراق البردى”" . 

وعد بضْعة أسابيع من ١‏ كتشاف كنزكوم اشقاو ظهرت ادى أحد تجار 
الأثار. والعاديات فى القاهرة موعة كبيرة مما احتواه هذا السكنز من أوراق البردى 
ثم +ثلبث' أن نسربت بدورها إلى أوربا حيث استقر القس الأ كبر منها 
في سكانبة التتحف البر إطانى » وتقاسم البقية الباقية متحف برلين ومو 0 وهيدلبرج» 


)0 216 ,(1952 متتمن)) تروجيهة2 عتبلوعة له 0[عه لا ملع صدموع 1 رءف .ستهصحجادعجا 
زف .817 بأثه وه يتسمحمسسطاوء 


د ]هج سا 


كا نالت دار السكتب المصسرية شطراً من تلاك الأوراق”" , وفى العام التالى هذا 
التكثف الهام بدأ الملماء فى أوربا ينشرون موقم فى أيديهم من هذا .اللكيز 
العلى المي . ومن أشهر هؤلاء العلماء الأستاذ بيكر الذى نشر بعض أوراق 
البردى فى الحلات الألمانية » والأستاذ بل الذى نشر المجموءة الموجودة في للتحف 
البريطانى » والأستاذ جروهان الذى عكف على نشير أوراق اليردى فى ذارالكتب 
المصرية . وم تسكن مهمة أولثك العلياء سهلة ميسورة » وإنما كانت صعبة وشاقة 
ذلك أن كثيراً من تلك الأوراق قد امتدت إليها يد البلى والتاف ؛ مما أضاع 
جوهر محتويانها » على حين أن القسم الداخلى من لفائف البردى متحجراً » 
وتطلي لغصه عناية عظمى » ودقة فائقة7" . 

وأدى نشر أوراق-البردى الخاصة بكوم اشقاو ٠‏ إلى كف معاومات هامة 
تعلق بتارريخ مصصر فى القرن الأول المجرى - السابم ليلادى . إذ كانت كل 
هذه الأور اق ترجع إلى عبد الوالى الأموى على مصر» قرة بن شريك » الذئ 
عينه الخليقة الوليد بن عبد املاك على تلاك البلاد سنة ههه / هلام . وانقسامت 
تلاك الأوراق قسمين » الأول اشتمل عَلى الخطابات أو اأراسلات الرتمية التى 
دارت بين قرة بن شريك وحا م كوم اهماو إذ ذاك » وكان يدعى «بسيل» من 
جبة وبين أهالى القرى التابمة لكوم اشقاو من جبة أخرى . أما القسم الثانى . 
فبو عبارة عن قوانم لاخراج وسجلات تحوى أسماء تقر من أهل القرى وبيان 


00 ,918 ,817 , 158 
(؟) ل تكن أوراق البردى الى تم اكتشافها سليمة شالية من العيوب ولذالم يكن نثرها 
سبلا ميسوراً , فالأجزاء النفيسة وجدث كا قال الأستاذ جروهمان - و متلاصقة ماسكة 
إلى حد يقرب .من حجرها أو مطموسة بالتراب » أوهلقاة ى ناحية أو هذا غير ما يصل [لينا 
غرقا كله أو يمسه من فءل رطوبة الأرضص أو من فعءل النيران ... والآدهى من ذلك حين يدفم 
الطمع العجار الذين اعتادوا شراء للإردى أو أولئك الذين يجدون يعض أوراق بردية » فيعمدون 
إلى فصل فذرات تلفة إما تعمداً أو بدون علم وقصد سينىء » . 


أنظر جروهإن » المرحع السالف » ص ؛ و .٠‏ 


له 8# اله 


بسضها كانمدوثا باللغتين اليونانية والقبطية » والبعض الآخر مدون بالاغة العربية . 


ومن دراسة أوراق البردى السالفة الذكر ظبرت عدة نتائح هامة » أوها أن 
صناعة ورق البردى فى مر ظلت رانجة ومتقدمة فى القرن الأول المجرى » أى 
بعد دخول البلاد فى نطاق المروية والإسلام . فاستمرت الصائع المصرية تؤدى 
رسالتها فى هذا الميدان الهام » على نحو ما قامت به منذ أيام الدولة القدعة » 
وزودت شتى حيرانها » ولا سما بلدان البحر المتوسط مهذا المنصر الهام من عناصر 
الكتابة و بناء المضارة الإنسانية كذلك27. 


أما النتيجة الثانيسة فبى أن أوراق البردى التى ١‏ كتشفت فى كوم اشقاو 
عدف ا المعاومات التى وردت فى 90 المؤرخين المسلمين عن 
الإدارة العر بية وعمالها فى معمر وغيرها من البلاد على عبد الدولة الأموية . ومن 
ذلك أن المراجم التار يمخية صورت وار وخريات» والى مسر على أنه مثال 
لاقسوة والجور وسوء الإدارة . فترك المؤرحابن الأثير مثلا : إن عمر بن عيد العزيز 
رضى الله عنه ذ كر عنده غلم الحجاج وغيره من ولاة الأمصار أيام الوليد ابن 
عبد الللك فقال : « الحجاج بالعراق » والوليد بالشام » وقرة بن شر يك بمصر ! » 


)١(‏ اشتهرت مصر يئيات البردى»ءنل أقدم المصور » حيث كان يلعب ف الحياة الاقتصادية 
فق مسر القديمة نفس الدور الذى يلعيه القطن فى مصر الحديئة. وانتشر هذا النبات ف مستنقعات 
الدلعا » حيث غطى مساحات واسعة متها » عنذ عهد المملكة المصرية الوسطى » ولم تف 
لاق القرن العاتر الميلادى 4 عيث كف الناس عن زراعته . وكانت طريقة صناءة ورق 
البردى ق العهد الدرنى هى نفس الطريقة اابى اتبعهاالمص ريو القدماء »وذلك باستدراج لب البر دى 
« فيشقونها ذصفين من أوها إلى آغرها » ويقطمونها قطعساً قطعاً » توضح كل قطعة منها 
إلى لصق صاحيتها على لوح ءن عشب » أملس » ويأخذون شمر اليشتين ويازجونه بالماء » 
ويضعون تلك الازوجة على كل قطعة » ويتركونها ى مف جداً » ويضربوها غرياً لطيفاً 
قطعة عشب تشبه الأرزبة صغيرة سدى يستوى هن الحشن » فتصير ى قوام الكاغد » . 

أنظر حروهان » نقس المرحم : م ١١‏ © حاشية(6) . 


سس هه اسم 


وعمان بالمدينة » وخالد يمكة ! » الاهم قد امتلات الدنيا ظلناً وجوراً » فأرح 
الناس(١)‏ 0 وقال المؤرخ أو اللحاسن : دو كان قرة ن شريك من أمراء 
بى أنية 4 وولاه الوليد معس »2 وكان سىء التدبير 3 يق < ظالاً 4 كوي «( 
ثم أمعن هذا المؤرخ فى إلصاق التهم بالوالى قرة بن شريك » فنسب إليه الفسوق» 
وخاصة عندما كان الهال يشتغلون بتوسيم مسجد مرو بن العاص بالفسطاط »؛ 
فقال : « وكان الصناع إذا انصرقوا من بناء الجامع دعا |[ قرة | بانجور وازمور 
والطبول » فيشرب الثر فى السجد طول اليل » ويقول لنا الليل » ولم 
00 
النهار » 
غير أن أوراق البردى التى كشفت فى كوم اشقاو تهدم هذه الاتهامات 
السالفة الذّكر » وتوضح أن قرة بن شريك لم يكن ظالاء بل عادلا » وليس 
سىء التدبير » وإنما هو مثال للحاك القديرء المريص على سير الإدارة سيراً 
حستاً وسلما . فتبين أوراق البردى عطف قرة على أفراد الشعب صغيراً كان 
أم كبيراً ء وإشرافه الدقيق على سلوك كبار الموظفين » ومعاقبة المبىء منهم 
بأشد ألوان المقاب . 


وببدو أن اشتداد قرة فى إدارته » وهو الأمر الذى أثار وله الاتهامات التى 
رددتها الراجع التارضية » ,رجع إلى تقلده أعنة الأمور فى معمر» بعد أن اشتد 
فيها الفساد على عبد سلفه ؛ الوالى عبد الله بن عبد الماك أخو اتخلينة الوليد نفسه . 
فاشتهر الوالى عبد له بسوء الإدارة » وشاعت حوله الاتهامات » وأنه برنشى ) 
وينهب الأموال العامة فى مصر » حيث يحم اعكرا اجأ كثر من مرة 2 0 
أسماب المقوق عند دفمهم للضسرائب . وزاد الحالة سوءاً اتخفاض النيل على عر 
هذا الوالى سنة الده/ لام » مما ترتب عليه غلاء الأسعار ؛ وتلاعب التحار 


(0)ابن الأثير » الكامل ل التاريخ 1 
(0) أبو امحاسن » النجوم الزاهرة » ج ١‏ ( لياث ١8*1١‏ ) ص 745 . 


د قم سد 


أقوات الناس(١).‏ ولا كانت اعكلافة تضم مصر فى التكانة الأولى من اهعامها » 
ققد استدعى الخليفة الوليد أخاه عبد الله إلى دمشق سنة هده / ءلم وأبقاه 
عنده مدة من الزمن + يدرس معة أحوا ال البلاد » ثم رده إلى ولايته بعد أن رسم 
له أمئل السبل لإصلاح ما فسد من الأمور . 


ولك الوالى عبد اله بن عبد الملاك عاد إلى سيرته الأولى حين دخل مصر 
ثانية » حتى ضج الناس » وكثر فرار أهل القرى من أراضيهم » والتخلى عن 
مزارعهم وحقوم فراراً من الضرائُب وازدياد الأعباء للالية التى وقمت على 
كاهلهم . وإذا لم يكن أمام الخليفة الوليد غير عزل أخيه عبد الله عن مسر 9 
وإسناد ولايتها إلى شخص قدبر على رأب الصدع » والحافظة على سلامة هذه 
البلاد » التى تعتبر عصب الدولة الأموية والعمود النقرى لنشاطها . واختار 
الخليفة قرة بن شر يك الذى دخل مصر 7 عنة مومهم وءلام » واستهل فيها 
نشاطه المظيم » الذى سحلته أوراق البردى . 


هق الكندى » ولاة معر وقضاتمها ( طبعة روثن كست - م0٠5١‏ ( ص مه92وه. 

وقال فى ذلك : وق ولايته » غلت الأسعار مصر ء فتشاءم به المصريوث »وهى أول شدة 
رأوما » وزعموا أنه أرتشى » وكثروا عليه وسموه مكيسا َ 

(؟) أبو المحاسن » نفس المرجع » صن 88 . 

(9) وصف الكندى وصول قرة بن شريك إك مصر قائلا : 

م فأقبل قرة بن شريك على أربع من دواب البريد .... فنزل يباب المسجدء ونزل صاحياه » 
فدعل فصل عند القبلة » وتحرل » فجلس صاحياه عن ميئه ويساره » فأتاهم رم الم 
وكان له شرط يذبون عنه » فقالوا : إن هذا مجلس الوالى » ولك ف المسجد سعة . قال : 
وأين الوالى ؟ » قالوا : فى متنزه . قالى فادع خليفته . فانطلق شرطى منهم إلى عبد الأعللى 
[ خليفة الوالى ] فأعلمه . نقال أصحايه : أرسل إليه يأتيك صاغراً , قال : ما بعث إلى إلا 
وله علىسلطان » اسرجوا »© فركب حتى أتاه » فس » قال : أنت خليفة الوالى ؟ » قال : 

نم . قال : انطلق فاطيع الدواوين وبيت المال ... 

وكتب إلى عبد الملك يملمه ( أى بوجود قرة ) ؛ فأتاه الاير وقد أهديت له جارية» فبى» 
ولبس شفه قبل سراويله دمشاً » . 

أنظر الكندى » ولاة مصر وقضاتها ص 5117 © 5م 


2 مم نمه 


وهنا تبدأ للراسلات التى دارت بين قرة بن شريك وبين بسيل صاحب 
كوم اشقاو وغيره من العمال » تشرح اهتام الوالى بأن يسير رحال إدارته سيراً 
عادلا وأميناً » لغخاء فى إحدى البرديات رسالة بعث بها قرة إلى عامل له » يحضه 
فمها على الأمانة » فقال : « إنى قد بمثتك حين بمثتك على عملك » وأنا أرجو 
أن تكون عندك أمانة . . . وتنقيذاً لاعمل » فُكن عند أحسن ظلنى بيك » 
فأنى واه » لأن تكون محسنا تملا أميناً موقراً » وأحب إلى وأعجب عندى من 
أن تك ون على غير ذلك . لا تعيين نفسك ؛ ولا تسيئن للك » واستعن الله 5 
فإنه من يتفذ الإصسلاح وبرى الأمانة » يمنه الله ويصلح له عله . ثم أقدم 
على بك ل كتاب ترى أنى سائل عنه من عمل أرضك » والسلام على من 
أتبع المدى »(1) . 

وتفيض أوراق البردى بعد ذلك فى بيان حرص قرة على أن تأخذ المدالة 
مجراها ء وأنه فتح بابه لكل صاحب مظامة » وأنه كتب إلى عماله بألا محولوا 
بينه وبين ن أى شخص برء ند أن يشتى إليه مرا من الام رع مبمأكان شد 
ومن ذلك ما تشير إليه البردية التالية » والتى بعث بها قرة إلى بسيل ليميد حقا 
ضائما لصاحبه » وجاء فيها ما نصه : 


م بسم الله الرحمن الرحيم » 

من قرة بن شريك إلى بسيل صاحب اشقوه » فإنى أسمد الله الذى لا إله 
إلاهو؛ أما بعد : فإن مرقس رن جرح أرق أنه كان شال نيعاي من أه هل 
رونت ثلاثة وعشربن ديناراً وثلث دينار » يزعم أذ ن النبطى مأت » وأنه أخذ 
ماله نبعلى من أدل 5 قريته وغلبه على حقه » فإذا ان هذا فإن أقام البينة 
على ما أخبرنى » فانظار من أخذماله » فعليه دينه » ولايظلمن عيدك »إلا أن يكون 


)000( 2 ,11 (سماعة ع (1) أسرجح8 معتل معطوف عالومعد عط ذه مناة[مصسدكا' ,لاوا 
سيدة كاشف ( دكتورة ) ؛ مصر فى فجر الإسلام ( /195141). 


ااه سم 


شأنه غير ذلك » فتك: تن إل اع ولا كنب :إلا مق » والسلام على من 
اتبع المدى(1) . 


وكذل كعد قرة إلى معالجة مسائل الْقُون التى اضطرب شأنها ننيجة ماحدث 
فى عبد سلفه من انخفاض للنيل وتلاعب التجار بأرزاق الناس . فتشير أوراق 
البردى إلى عنايته بإعداد شحتات الغلال فى وقت مبكر » وإلغاء الضسرائب التى 
يدفمها تجار الغلال أيضا حتى يشحمهم على أداء مهماتهم فى رضى وقناعة . لجاء 
فى إحدى البرديات التى بعث بها قرة إلى بسيل يطلب منه سرعة إرسال التجار 
بالغلال إلى الفسطاط » قائلا له : « فإبى قد وضعت عنهم مكسه ء قايبايعوه 
بالفسطاط » وعجل ذلك » فإنى قد خفت غلاء الطعام بالفسطاط . وإلى إذا 
وصفت للتجار مكسهم أصابوا ريا . وما المصاد إن شاء اله فى أريمين ليلة 
أو قريب من ذلك : 1 3 باعقا به من ذلك » وا كتب إلى كيف 
فملت فى ذلك » وما بأرضك من التجار الذين يبيءون الطعام » والسلام على من 
اتبع المدى(0) . 


وإل جانب تدبير المؤن ف اليلاد 8 أظور قرة منتوى الحزم ف إقرار الأوضاع 
فى القرى”" » وإعادة أهلها الذين هحروها على عبد سلفه . فأنشأ قرة هيئة خاصة 


69 1 ,30 1115 واثه 07 ,التتمتططهد0) 

11 , 9 4 

(*) ويوضم ذلك نص البردية العالية * 

بحم الل الرحمن الرحيم 

دن قرة بن شريك سيل صاحب أشْدّوة 3 فى أود ات الذى لا إله إلا هو أما لعل 
فإن هشام بن عمر كتب إلى يذكر جالية ( أى هاريين ) له بأرضك » وقد تقدمت إلى المال » 
وكتبت الهم ألا يرد جاليا » فإذا جاءك كان هذا قادقم إليه ما كان له يأرضك من جالية) 
ولا أعرفن ما رددت رسله أوكتب إلى يشتكيك ء والسل على من اتيم الطلى » . 

أنظر : 24 ,23 بات 7ه وسستهتسطامع 


نس كات سسا 


لوقك المحر وين اقرع ولعي كل قحس [لبنوطنه 6 دأ 
على إرسال مندوبين من قبله إلى متلف اللّبات لاتفتيش عن الماربين » ويطلب 
من عماله على مدن والقرى تقديم كل مساعدة ممكنة لم » ويحنهم على مراقبة 
أوائك الندوبين » حت لا يقبل فرد منهم أنة رشوة )» 6 يهدد بإيقاع أشد ألوان 
المذاب لسكل من تثبت عليه تلك التهمة الشنيعة(؟) . 


وإذا انتقلنا من تصوير أوراق البردى لشخصية قرة بن شريك وسياسته 
الحازمة فى مصسر» نرى أن تلك الأوراق تصورلنا خطوة هامة تمت على عبد هذا 
الوالى » وهى استقرارالإدارة العربية فى معمر فى القرن الأول المجرى ؛ وماصاحب 
ذلك من تعريب الدواوين وتنظ لشئونها . فيتضح من أوراق البردى أن العرب 
| كتذوا افى مصر بشْغل المناصب الرئيسية » حيث جهم الوالى فىيده سلطات واسعة 
وأن البلاد قسمت إلى أقسام تعرف باسم « الكور » » وهى تشبه الأقسام التى 
عرقها البيؤنطيون فى معر بأسم « البحارثى » (متطععدية2) » وأطلق ص 
5 1 “كل قم فى الإدارة العربية اسم « صاحب الكورة » » وهى تسمية مرادفة 
للسكلمة البيزنطية يجاركوس”” . وكانت كوم اشقاو مقراً للا 0 الكورة الى 
نسبت إلمها » والتى دونتها أوراق البردى باسم « اشقوه »4 . فكان قرة براسل 
باسيل « صاحب اشقوه » » وهى تسمية عربية حلت محل اسم القاطعة العروفة 
باسم « افروديتق » فى ظل الإدارة البيزنطية لمصر . وترك العرب حكام 
« الكور » من رجال الإدارة القدعة مع وضعهم نحت الرقابة الشديدة » على 
عين نوا رجنال الإدارة من الأقباط على تل اللغة العربية » وأتاحوا لم كافة 
أسباب الطمأنينة وفرص التقدم . 


(1) سيدة كاشف » نفس المرجع » ص لا؟١‏ 2 8؟؟. 
0( 5 ,374 ,9710 ,11 أك مه ,1[ه86 
سيدة كاشف © ثفس ا مرجع ص 8١؟.‏ 
)م( سيدة كاشف » نفس امرجم » ص 8+ غ 74 سح شعيرة (دكتور) »© اختصاصات 
صاحب الكررة فى القرت الأول اطجرى حسب ججموعة أفرودتو البردية ) يجلة كلية الآداب 3-3 
جامعة 'سكندرية - مايو 1947 ) باللغة الفرئسية . 


اه لدم 


وارتبط هذا العنظم الإدارى حانب هام كشفت عنه أو راف البردى وهو 
العامة . إذ كانت اللغة المتبعة فى هذا الددوان قبل الفتح العر بى هى اليونانية 
والقبطية » وظل الحال على ذلك حتى عبد الوالى عبد الله بن عبد اللك » حيث 
اع الخليفة ينقل هذا الديوان إلى العر بية(١)‏ . وتوضح لنا أوراق البردى 
الخطوات التى سار علمها رجال الإدارة فى تنفيذ هذا العمل الهام . إذ أمر قرة بن 
شريك بأن تكون لغة الدوان امركزى فى الفسطاط هى العربية » وكذلك 
المراسلات التى مخرج من هذا الدبوان إلى أصحاب الكور وتمانها . وجرت 
العادة فى هذه المرحلة اللبكرة من تعريب الدواوين على أن توضم مع المكاتبات 
العر بية ترجة لها باليونانية أو القبطية » حتى تسهل المءة على العال الذين لم 


وتزود أوراق البردى الباحثين فى تطور اللغة المر بية فى مسر عادة قيمة » 
من حيث طريقة الكتابة » وكذلك دخول ألفاظ غر يبة إلى ميدان تلك الافة . 
فاشتملت أوراق البردى العر بية على كلات أحتبية مثل « جسطال » » وهى 
محرفة عن اليونائية » ومعناها للوظف المشرف على مالية الكورة » وكذلك كلة 
« موازيت » ومعناها رؤساء أو مشايخ القرى(") . إذ تؤكد هذه الظاهرة 
انساع الافة المر بية لقبول مفردات جديدة » كا توضح صلاحيتها اتطور ومواجبة 
مطالب اللياة على مر الزمن . 


. الكبدى » ولاة مصر وقضاتها » ص 8ه‎ )١١( 

(؟) جاءى إحدى مراسلات ذرة إلى صاحب اشقوة : 

و فإذا جاءك كتالى هذا » فلا أعرفن ما استوفيت عن الجزية بعد الذى ترسل » ما قد معت 
من الجزية ديئاراً ولا نصقاً ولا ثلكئأ » إلا ما كان على وزن بيت المال » ونفذت قى ذلك إلى 
جسطال كورتك وإل موازيت القرى »© . 

أنظر 17 6ه جره بسسقصطه© : 

سيدة كاشف »© نفس المرجع 6ص هة؟. 


سس يه مسد 


وتشرح أوراق البردى نظام جباية الخراج فى مصرء وعدالة الإدارة العربية 
فى تقدير المطلوب من البلاد . ذلاك أن العرب وان احتفظوا ببعض عمال الإدارة 
البيزنطية فى مصرء إلا أنهم مجنبوا المظالم واللساوىء التى اتبعها أولنك الال 
فى تقدير الضرائب وجمعها . فأ كدت أوراق البردى الحقائق التى أشارت إلمها 
0 راجع العر بية فى اعتّاد الإدارة الجديدة على أهالى القرى والبلاد فى تنظ 
الأموال العامة التى يقدمونها للدولة » مع مراعاة المصالم الفردية والعامة أيضِ)(١).‏ 
فنرى قرة بن شريك يرسل تعلمات إلى صاحب كورة اشقوه » يطلب منه أن 
مجمع رؤساء كل قرية وكبار رجالا » ليختاروا من بينهم نفراً من الششهود لهم 
بالذكاء والأمانة » ليتولوا تقدير الضرائب عن قريتهم . وكان يعد سحل خاص 
عا بعل اتفاق هذا النفر من علية القوم 0 3 ترسل صورة مته إلى الدبوان 
لمركزى بالفسطاط لمراجعتها » ووضع التقدبر النهالى على أساسها . وكان قرة ينذر 
كل فرد من الشتركين فى هذه العملية بأشد العقاب إذا أهمل أو تسبب فى إلحاق 
أذى بالناس عند تقدبر الضشرائب . وتطلب هذا الأمر ذكر حل إقامة كل من 
اشترك فى تقدير الضرائب » فى نفس السجل الذى م إعداده » حتى يمسكن 
الرجوع إليه إذا ما اتنضى الأمر ذلك(") . 


وأظورت أوراق البردرى أن الخراج ف مصر كان يدقع 7 ونقدأ» 
وَأَت ن از إبةكانت تل نقد 4 فع فر مراعاة : ثروة شخص 2( حدى لايضار أحد 4 
أو ويدفع شع 5 دن طاقته . وكانت هذه الجزية تدقع بالدنانير ونون الديثار 


.؟١5 ابن عبد الحم » فتوح نضن ( عقيو عيه انم عامر ) » ص‎ )١( 

2 وكات عرو بن العقاص ا استوسق له الأدر 1 صر ا أقر قيبطها على 5-95 باية اأروم 4 
وكانت جبايتهم بالتعديل » اذاععرت القرية وكثر أهلها زيد علهم » وإن قل أهلها وخربت 
نقصوا 0 فيجتمع عرفاء كل قرية ومدذوتنبا ورؤساء أهلها 0 فيتناظروت قَْ العارة والاراب 0 
ستى إذا أقروا من القسم بالزيادة انصرقوا بتلك القسمة إلى الكور » ثم اجتمعوا هم ورؤساء 
ألقَرى 4 فوزعوا ذلك على احتال القرى 4 وسعة المزارع 4غ 

(؟) 282 بكنه «وبلاء8 سس سيدة كاشف » نفس المرجم » ص 5٠‏ . 


د 


فدأب قرة على إرسال الأوامر إلى صاحب اشقوة يطلب منه إرسال كشوف 
بالنواحجى التابعة له لمعرفة عدد الرجال مهاء الواحب علمهم الجزية ؛ مع بيان 
©رو انهم ومعبادر دخلبه(1) . 

وأوضحت أوراق البردى أيضا تنظم قرة بن شريك لديوان الجند » واهيامه 
بأرزاق الجند كذلك . والعروف أن هذا الواللى يستير النظم (') الثالث لهذا الديوان 
بعد عمرو بن العاص » وعبد المزيز بن مروان .وكان عطاء الجند يتطلب جم 
« ضريبة الطمام » » والتقى اشتملت على القمح والزيت والمسل » وأنواعا أخرى 
من الأطعمة . وحرص قرة على جمع هذه الضريبة حتى يطن الجند لأرزاقيم » 
وبستطيعون بالتالى القيام بواجبائهم على خير وجه . وتوضح البردية التالية 
الحقيقة السالفة الذكر » إذ جاء فهها . 


وينم الله الرحمن احم 

س قرة بن شريك إلى بسيل صاحب اشقوه . فإلى أحد الله الذى لا إله 
إلا هوء أما بعد : فإنك قد علمت الذى كتبت إليلك به من جم الال » والذى 
قد حضر من عطاء الجنسد وعيالهم وغزو الناس » فإذا جاءك كتابى هذاء خذ 
ف جمع الملل » فإن أهل الأرش قد حموا منذ أي 2 3 محل إلى ما اجتمع عندك 
من المال بالأول فالأول .... فإنه لوقد قدم إلى امال قد أمرت لاجند بمطائهم 
إن شاء الله فلا تكونن آخخر العهال بمثًا با قبله » ولا ألو منك فى ذلت » والسلام 
على من اتبع المدى(؟) » . 


للق 9 ,48 راأء جره بتتتعسسططامعن 
سيدة كاشف » نفس المرجع » ص 8ه" 9962 . 
)١(‏ الكتدى ء تمس المرجم » ص "5# »2 54 . 
69 3 رأ ره ,ةمامع 


11 سن 


واقتضى تنظيم دبوان الجند مراجعة السجلات الدون فيها الأسماء بالتواحى 
الحلية » حتى تستطيم الإدارة لمركزية بالفسطاط منح اللقوق لأصحابها » دون 
أن تضار المالية العامة . ويدل على ذلك اليردية التالية » إذ جاء قمها ما نصه : 


«بسم الله الرنمن الرحيم 

من قرة بن شريك إلى سيل صاحب أشقوة . 

فإبى أحد الله الذى لا إله إلاهوء أما بعد فإن أناس] من الجند ذكروا 
لى كتية من قريتهم كانت يرى علههم منذ ربعين سئة )6 و نيحد شىء 
دن الكتب 0( ولا أدرى ما صدق ذلا قن كذية 04 فإذا حاءك كتابى هذا 6( 
فلا تقدمن قرية من كورتك إلا سألت أهلها عما فى قريتهم من تلك السكتبة » 
وان هى » فإذا عامت ما فى كل قرية منهساء فأرفم إلى كتاب ما وجد من ذلك 
فى كل قرية وتكتبن لكل رجل كتاباً عا تال منى(1) © . 


وكشفت أوراق البردى عن جانب هام فى الإدارة العربية أيضاً » وهو 
وجود « ديوان البريد © فى مصر » منذ القرن الأول المحرى » وأنه كان يؤدى 
نفس الأغراض التى :بض بهاهذا الديوان فى أزهىعصوره . والعرو ف أن « ديوان 
البريد » لم يكن ينقل المراسلات العامة للناس على حو ماهو متبع اليوم » وإنما كان 
عيئة حكومية » نشرف على المراسلات الرسمية » كا ينهض رحاها عراقية الهال 
فى شت النواحى » أشبه بقلم الغخابرات فى الوقت الحاضر . واعتمد قرة على رجال 
هذا الديوان فى تنظيم أمور ولايته » وإبعاد الأذى الذى يحاول أى عامل أن ينزله 
بالناس » وذلك على نحو ما جاء فى البردية التالية : 


0 بس الله الرحمن الرحيم . 
من قرة بن شريك إلى سيل صاحباشتوة » فإنى أمد الله الذى لا إله 


١ )‏ ( 0 ,19 رقع جره مسسقسطمع) 


حت لماعب 


إلا هوء أما بمد» فإن القاسم بن سيار صاحب البريد ذكر لى أنك أخذت قرا 
فى أرضك بالذى عليهم من الجيزية(1) » فإذا جاءك كتابى هذا فلا تعترضن أحداً 
منهم بشىء حتى أحدث إلييك فيهم إن شاء اللهء والسلام على من اتيم الهدى (") ». 


وبذلك منم قرة وقوع الغرامة على رعاياه » وأثبت أنه وال يقظ » بفضل 
عامل البريد » الذى صار بمثل عين المسكومة وأذنها فى شتى النواحى . 


على أن أروع جانب كشفتعنه أوراق البردى الخاصة بعبد قرة بنشريك. 
هو الدور المظل الذى أسهمت به مصرء منذ القرن الأول المحرى فى بناء 
البحرية العر بية والنشاط الحربى الذى قامت به هذه البلاد أيضاً فى الدفاع عن 
الدولة المر بية الفتية . فكانت الأوامر التى بعث بها قرة بن شريك إلى بسيل 
صاحب أشقوة تطلب منه إرسال البحارة والمقاتلين للعمل فى وحدات الأسطول 
الممسرى الذاهب إلى قاعدة افريقية » وكذللك إلى قاعدة اللاذقية ف المشرق . 
وذلك فضلا عن مطالب الأسطول المصرى الرابض ف امياه الأقليمية لهذه 
الولاية . والعروف أن السفن المربية المصرية خرجت سنوي للدفاع عن الشام 
وثمال أفريقيا » وأسهمت مع أساطيل تلك الولايات أيضا لصد خطر الروم وتقلم 
أظافرهم . وتوضح أوراق البردى انتظام هذه الجلات ونشاطها » والدور الجليل 
الذى قام به رجالا . 


وتوضح تلك الأوراق البردية بذلك استعدادات الدولة العربية على عبد 
الوليد للقيام بحرب شاملة ضد الدولة البيزنطية » وتمهيد الطريق أمام الأسطول 
العربى ء الذى كان على وشك الانطلاق نحو الماصمة البيزنطية . والمعروف أن 


. أى فرضت علييم غرامة‎ )١( 


48 9 ,28 رغك م0 ,تاسمسطمندن) 


الوليد توفى دون إتمام هذه للشاريم » وترك نطليفته سلمان بن عيد الملاك أسطولا” 
عظما لإسوده التعاون سن وحداته الكبرى ف الشام ومعس وشمعال أفر يقيا 0 وأن 
هذا الأسطول المتحد اشترك فى حصار القسطنطينية السكبيرة . 


وكانت دور الصناعة فى مصر تتلق من الكور ما يساعدها على بناء السةفن 
ومعدات القتال البحرى » على نحو ما تفيض به أوراق البردى وما تضمنته من 
مراسلات قرة بن شريك إلى بسيل صاحب كوم اشقاو . إذ تفيض الأوامر 
بطلب الأخشاب والسامير والحبال » ومهرة الصناع إلى غير ذلاك مما تحتاج إليه 
دور الصناعة فى بابليون ( جزيرة الروضة فيا بعد ) والأسكندرية » والقازم . 
وتسهب البرديات فى ذكر أجور العال الفنيين وغير الفنيين © والمقادير امطاوبة 
م نكل صنف » مما يشهد بدقة الإدارة العر بية على عبد قرة بن شريك . 


وأخيراً ترى أو راق البردى توضح الدورالمظي الذى قام به الصناع المصر يون 
فى تعمير الدولة العر بية إلى جانب الدفاع عن حياضها . إذ اشتمات المراسلات التى 
لعمثك ها قرة بن شريك إلى صاحب أشقوة على طاب عمال اشتغاون ف بناء 
جامع دمشق وجامع بات هدس 34 مع دقع أجورثم مقدما : وحاء ف إحدى 
البرديات أيضاً أمر من قرة إلى صاحب اشقوة بأن يبعث عدداً من الرجال التنيين 
لاعمل فى قصر الخليفة يدمشق(١)‏ . والعروف أن هذا الخليفة كان مغرماً بالبناء » 
واستدعى من أجل ذلك مهرة الال من كل مكان » حتى من الدولة البيزنطية 
نفسها . ومن ثم فإن أوراق البردى تشهد بمهارة المعسريين فى فن العارة فى هذا 
العدس المبكر من تاربخ الدولة العر بية 04 آذ ولآبة قرة سن شريك صارت 
بفضل تلك الوثائق البردية التى ١‏ كتشفت فى كوم اشقاو » مثلا أعلى لا قامت به 


6 ,133 ,111 ,11,274 (سواقة ه(1) اعوجد2 علوة0 عطء 1ه دمتغداعصد1' رلاوظ 
؟ سيدة كاشف »© نفس المرجع 6ص 4لا؟ 2 ولا؟ا. ,117 


معر من جايل الخدمات فى ميدان الاضارة المر بية الإسلامية » وإعلاء شأنها . 
وفى نفس الوقت أ كلت أوراق البردى بعض الصور الباهتة العالم التى حاولت 
الراجع الع بية رسمها عن الخياة فى مصر» بشكل أروع وأمبى » « إذ يقينا 
لابوجد مؤرخ مهما كان كثير التعمق فى التفاصيل » ولاقصمى أو جامع لاحكايات 
أوكاتب يمكنه كشف القناع عن وصف دقائق الحياة فى تلاك العصور اللحوالى 
مثل ما تحدثنا به هذه الأوراق التى أخرجت من أرض معي . إذا من هنا نتبين 
الأهمية » لأمها الممين الصحيح والمصدر الصادق لتاريخ الحضارة الإسلامية 
فى العصور الزاهية فى الءالم للامى »(1) . 
راشم صر العر وى 


)١(‏ جروهمان » المحاضرة الأولى عن الأوراق البردى ع ص ه. 


تعالى أفريقية والوندال 


هشع ل ثثؤم م 


١‏ - التحديد الجثرافى .لثمالى أفريقية وبلاد الغرب - السكان 
الأصليون : البرير وأصولهم - فلسطين هى دار البرير الأصلية - المؤرخون 
السلدون و أقسام البرير ب الاستعارالفينيق لثمالى أفريقية ‏ الاستعبارالروماتى ‏ 
التقسيم الإدارى لشمالى أفريقية الرومانى ‏ أهمية ولاية أفريقية دمتف - أثر 
الخضارة الفينقية - موقف الرومان مر البرير الوطنيين والمالك البربرية 
الوطنية ‏ الأفارقة ‏ انتشار الحضارة الرومانية ‏ بعض قادة الفكر فى أفريقية 
الرومانية س سوء الأحوال الاقتصادية ‏ الاتقسام الدينى : ( الدوناتيون 


: ( 1111015 


*؟ - الوندال الجرمان وأصولم وأقسامهم - ممحركاتهم خلال القرنين 
الثانى والثالث الميلاديين - اعتراف الرومان يهم « معاهدين 7060681 » 
دخولم غلة (4+5) - دخولم أسبانيا (4:9) - اضطراب أحوال 
الامبراطورية الرومانية فى الغرب - مدى مسئولية بونيفاس هذه همتده8 
فى دعوة الوندال لغزو أفريقية ( 54 ) - شخصية ملك الوندال جزْريك 
قتاع دنه : « سمارك القرن امخامس الميلادى > . 


مع عبور الوندال إلىأفريقية (؟5) وقضاوم على السيطرة الرومانية س 
كفاح بونية_اس الأخير ضد الوندال - الاعتراف بالوندال فى أفريقيسة 
فى معاهدة هم م - الاستيلاء على قرطاجنة ( .م4 ) واتخاذها عاصمة لمملكة 
الوندال . سيطرة الوندال البحرية » رسالة أيودكسيا 10038 وريب الوندال 


لدينة روما ( مم ( 8 


لد سد 


ع - حسكومة الوندال فى ثمالى أفريقية -- نتم السك والإدارة » 
التو زيع الأقطاعى تسمل ص7 565ده8 واسترقاق الرعايا . سياسة الوندال 
الدينية . 

- كفاح الرومان ضد دولة الوندال - حالف الشرق والغرب ضد 
الوندال ‏ تهابة الأميراطوربة الرومانية فى الغرب ( +7اغ ) -- وفاة جزريك 
(/707 ) واضطراب أحوال مملسكة الوندال من بعده - بوستانيوس والقضاء 
على دولة الوندال #مه / عمه م أسباب سقوط الوندال - الرائهم - 
الوندال والتاريخ أحوال ثمالى أفريقية منذ زوال الوندال -تى بدابة 
النتح العربى الإسلااتى 5 


١ 


١‏ يكن هناك اسم معين يطلق » فى التاريخ القديم » على المساحة الشاسعة 
الواقعة فى شمالى أفر يقية الغربى » وهى للمتدة من غربى مصر شرقا إلى الحيط 
الأطلسى غرباً » ومن البحر الأبيض ثعالا إلى الصحراء السكيرى من ناحية 
الجنوب » غير أن كتاب الغرب أطلتوا على هذه للنطقة اسم « بلاد البربر» 


#توطتد ل أو عتغطت 18 هآ أو #جتقطعدو قر اال" 


على حين أطلق الجغرافيون العرب ف المصور الوسطلى على هذه المنطقة اسم 
« بلادالغرب »6 أو « حزثرة الغرب 6 أو 2 مغرب ) (؟) ؛ ويعئون لاك 


(259:)1 1 ,(1948 ,رعمسدعة) ,جاودعومء© «موتعمطق 2ه نإه2هذ11 ,.0 ,ل ,«ممتصمط 
.22.12 .1.1 و(1921,كتعد1) ,0دهآآ حل عسوتكف :]1 0 عمسسعتعسه متامععتظ ,,ة5 ملاعو 


: ىدوعسملا6١ صص؛ه‎ ١ البلاذرى : فتح البلدان ص ١٠لا » تاريخ اليعقوق ج‎ )١( 
)8. صى وه ء أبن الوردى ) نشره وثر سمه إلى اللاتينية «علسماوظ‎ ١ دروج الذهب‎ 
, )اص 23:56 -1 .66 كك .ره .للهة©‎ 1١88 لندث‎ 


ج ايت 


جميع شهالى أفر بقية غر بىمعس » بل أن كلة « المغرب 6 ععند العر بكانت تظم 
الأندلس كذلك » فى أول الأمر » إلا أنه بعد أن استقر المسهمون بالقيروانه 
( :0م )ء أطلقو اام « أفر يقية » على النطقسة التى نشم غربى طراباس 
وتونس(2)1 » وصارت كلمة المغرب لا تدل على غير تمالى أفريقية الغربى 
فى نهاية الأمر(؟) ؛ على أن الغرب فى عرف أهله هو الممتد من غربى برقة » أى 
أن برقة خارجة عنه ؛ إلى المميط الأطلسى » عمعنى أنه يشمل طراباس وتونس 
والجزائر ومرا كش (؟) . والذى نمنيه فى هذا البحث «بثمالى أفريقية » هو المنطنة 
المتدة من طرابلس شرقا حتى الخحيط الأطلسى غرباً » وهى التى طوتها السيادة 
الوندالية » وقامث فمها ملكة الوندال » و إن لم تسكن سيادة الوندال فعالة على 
بعض أحجزاء هذه امنطقة » ولاسما لغرب الأقمى . وهذه المنطقة هى بعض أملاك 
الرومان فىثمالى أفريقية40) . إذ كانالر ومن قد بسطوا سيادتهمعلى جميم الساحل 
الأذ اق الثمالى المطل على البحر ادن ؟ بممنى آخر إن النطقة ل نعنيها » 
تشمل هاهوء حالياً » بعض المملكة الليبية المتحدة وجمهوريتى تونس والجزائر 
والأطراف الشرقية للدملحكة المغربية ؛ وهذهالمنطقة هى بعض بلاد البرر» كا ذكر 
القدماء » وهى أيضاً « أفريقية الصغرى » «دصتةة دونه » كا عرفها ريتر 


)0( من الممروف أن العيئقيين قدماً كانوا أطلقوا أ م أفرى تعطيم عل أهل اليلاد 
الذين أقاموا حول مديذهع طاقة وء68 - أى المدينة القدبمة ل عاصمتهم قرطاجنة - 
أى المدينة الجديدة » وقد أخذ إل يوئات عنم هذه التّسمية 0 وأطاق الرومات كلية [غ أذريقية 0 
على ولاية أفريقية القنصلية وتشمل قرطاجنة وما سوا حتى نوميديا ( أنظر الدكتور حسين 
«لرنس : فتح العرب المغرب ع مصر -1١941‏ ص ١‏ -9ا. 

. 787 لويون (ج . ) : حضارة العرب - ارحة زعيكر اص‎ )١( 

(©) الناصرى ( أبو العياس ) : الاستقصا لأخيار دول المغرب الأقصى - ( تحقيق ونشر 
ولدى المؤلف جعفر الناصرى و محمد التاصرى - الدار البيضماء 4 4) ح اص “8 4ه 
ابن خلدرن : تارعه - اص 1١ -١١١‏ 


(4) أنظر الاريطة رقم - ١‏ - 


ارت د 


186 .1 ؛ والغرب عامة من الناحية الجيولوجية واغرافية » يكون وحدة. 
وكان أغزر إمطاراً وأ كثر خصوية مما هو عليه الآن » ولاسيا فيا هو تونس 
الخالية(1) » ويشبه سواحل جنوى أوربا » وهو حلقة اتصال بين قارنى أفريقية 
وأورباء وكثرت النقلة منه وإليه » كا كثر التأثير المتبادل(؟2 . وهناك أوصاف 
تفصيلية كثيرة وافية » ذكرها المؤرخون التدماء » لهذه المنطقة » أمثال : 
هيكاتيوس وهيرودوت وسترابو وبلينى وبطليموس وبول أوروز وغيره() , 
وهذا بالإضافة إلى ما كتبه جترافيو العرب ومؤرخوه(؛ 5 


تند تنا ين 


وسكان هذه البقعة الأصليون هم « البربر » الذين يختلفون عن السكان 
المقيمين فى جنو لى الصحراء » جنوبهم » وكانوا قدا ينتشرون على طول ساحل 
أفريقية الثهالى » من غربى مصر حتى الحيط الأطلسى » حتى أطلق على هذه 
البقّعة الفسيحة اسم « بلاد البر بر وتوطعة18 6(* )وقد أقاموا فى تلك المنطفةمنذ 
الزمن السحيق » وعرفهم للصريون القدماء نح تأسماء مختلفةمنها : اليبو دطعم1 


و المشو اشين فطق تتطوح 11 و يماحو تتطلم سه لو نحنو سعط وكيا كأ معلقطة 1 


1١)‏ ( .2 ,(1956 و.لسمط) ,عومسكة .0عآ]ة وادكة 1ه تإدمامطظة لق ,.31 ,واقعسوونا 

6 .9 ,1 .1818 يوعتظ4 1ه دماوتطودط عط بمعسنتاف 

0( 405 - 9 .292 ,(1924 رذتنو2) قمعتلعنة عساعطاتة 168 معطكه عميوآلا مم ,.11 رأهيمم11 

أنظر كذاك : 

أبو الفداء : كتاب تقوم اليلدان ص ١‏ 46 ؟ ابن الوردى ص 4 ؟ اين أياس : 
نشق الأزهار ى عجائب الأقطار ص 8* ؛ البشارى : كتاب أحسن التقاسيم 'ق معرفة 
الأقالم ص 8١‏ - 781 ؛ الأدريسى : 'زهة المشماق فى اشتراق الأفاق ص + . 

2( (سسماعط له .ون جعسكا) **وونكف“ .© روجو 


)0( 2 مقف '* ممع تصدطء لد دتلعمماء جع 1 


وظورت هذه الأسماء فى التقوش الفرعونية التى ترجع إلى حوالى عام 07٠١‏ » 
ململاق. 01 : 

وأصل الاسم واشتقاقه مشكوك فيه. أرجعهم البعض إلى السكلمة الإغريقية 
الدالة على معنى البربرة الوحشية وأشار إليهم الإغريق بهذا المصطلح أولاء وتبعهم 
لرومان فى ذلك (مدحدطعد8) ؟ كذلك أشار إلبهم الأغريق بكلمة تدل على 
ممنى البداوة (قلهصده]ة) » وهكذا اتبعهم الرومان(؟) . ويقال إن العرب ثم 
الذين أطلقوا عليهم كلمة « البربر » ؛ وفسر المؤرخون العرب هذه الافظة تفسيراً 
لغوياً » فقالوا : >موا بالبربر لأن رطاتتهم غير مفبومة لغيرهم » والبريرة فى لغة 
ألدر ب اختلامط عو ات غير مقرو مة. 


دخ د 


وأشار المؤرخون والجغرافيون من كتاب الغرب » إلى البرير » بأسماء مختلفة» 
منها : النساموينون 5عدهتصددة]2 والبسيليون تلآتروط » وهؤلاء أقاموا فى برقة 
وظرابلس » والجرامانثيون 5ه#صقصدحعة»© ويعيشون فى اليادية » والملسيكيون 
دهه ددا نت دم1وعاد31 ؛ وأقام هؤلاء فى ساحل تونس » أما الوزولاميونه 
نصدهلدهد18 والنوميديون عدنةنسد15 قأقاموا فى شرق المغرب» وأما الجتيوليون 
تلستدء © فكان مقرم فى الرتفعات وعلى حافات الصحراء © وأخيرا الغارية 
نم3 الذين ينتشرون فى المغرب الأوسط والأقمى(؟) . 


وهناك نسميات أخر 201 أطلقها أل و مان و البيزنطيو ن »> على البر رءعءمن 


لل 1 


69 تأعتإممظ :18 .5 ,(1938 .لمآ بلإعموطعو8 1ه زقوم) ع1 .ل وكعسحمة 
ا ل ا 2/2 


)2 .املا ,(صهلةة 2ه .ا[موعدا) وعوطه8 .1 بياعففوظ 


سي 8/6 سيم 


حيث تقسيمهم إلى شعوب » محسب الأفاليم ال أقاموا فهها(١)‏ . ولللاحظ أن 
الرومان » بصفة خاصة » أطلقوا على البرير عامة : اسم الجيتوليين والنوميديين 
والوريين ( الغاربة ) » وعنوا بذلك جميع البرير ؟ وهذم الأسماء مشتقة أصلا من 
الكلمة الأغريقية الى تدل على ممنى البداوة(؟) . 


ولمل هناك صلة بين كلة « مور » :د36 ( الغاربة ) » وبين الكلمة 
المبرية « ماهور ختدطدةة » عمنى غرى دوه ؛ وهذه أطلقها الرومان 
فى العصر السكلاسيكى ؛ وعمموها على جميع القبائل اللقيمة بثمالى غرلى أفريقية » 
وسموا المقاطعات الثمالية الغربية فى أفريقية باسم مرطائيا هتصهة ه81 أى بلاد 
الغارية”” . وظور هذا الاسم لأول مرة خلال المرب اليوجرثية ( 11١‏ س 
ق.م » نسبة إلى يوجرثا هطنعموه3 البربرى ملك موريتانيا » وهىالحرب 
القى وقعت بين البربر والرومان فى تلك الفترة”*© . 


والخلاصة » أن جميع سكان شمالى أفريقية الغرى الأمليين » من البريرء 
مهما اختلفت الأسماء التى أطلقت عليهم ويمكن القول بصفة عامة يأنه من لم 
يكن زنجيا فى هذه المنطقة» فهو بربرى » وذللك قبل الفتح العرلى الإسلاعى” . 
والصفات الجنسية التى اشتهر بها البربر » كا صورهم الصريون القدماء » أنهم 
ينتمون إلى الجنس الأبيض بل الأشقر » ولا تزال الشقرة بادية فى بعض ذراريهم 
إلى الأن » وعموما البرير جنس أبيض رم وجود اختلافات محلية بين سكان 
الترى المختلفة » تتيجة لعوامل الناخ والاختلاط بغيرهم ؛ ولذاكان ما قصده 
اليونان من كلة مورى تعدنه3 ؛ هى » « الرجال السود » . 


. 5-206 حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ص‎ )١( 

)0( راجع ماسيق . 

م( 5 .8 ,عصدم1 له جدهغ15ة1 لى ,وعد 
ع6 303-6 .88 ماله .جره ,لوه 331 .2 ريعك ,جره بغمع10 
(0) لوبون : حشارة العرب ص 9484 . 


سس إيا لد 


وقد وصفهم ابن خلدون وصفا شاملا فقال : 

< وهذا الجبل من الآدميين » ثم سكان الغرب القديم » ملا وا البسائط 
والجبال ... يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الوص والشجر » ومن 
الثشمر والوبر » ويظمن أهل العزمنهم والغلبة » لانتجاع امراعى فيا قرب من 
الرحلة » لامجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار الأماس ؛ ومكاسيهم الشاء 
والبقر » والخول فى الغالب لاركوب والنتاج » وربما كانت الإبل من مكاسب 
أل النجمة منهم » شأن العرب » ومعاش الستضعفين منهم بالفلح ودواجن 
السائمة » ومعاش الءئزين أهل الانتجاع والأظمان » فى نتاج الأبل وقللال 
الرماح وقطم السابلة » ولباسهموأ كثر أثائهم الصوف » يشتماون الصماء بال كسية 
العامة » ويفرغون عايها ماس انكس درنس فى الغالب حاسرة » وربما 
يتعاهدونها بالخلق » ولغتهم من الرطانة الأحمية » متميزة بنوعها » وهى الى 
اختصوا من أجلها هذا الاسم ا 

والسائد الراجح ٠‏ أن فلسطين هى دار البرير الأصلية التى نزحوا منها » 
وأنجهوا | إلى الغرب » وكان يمحكمهم فى الزمن السحيق الملاك جالوت -- الوارد 
خبره فى القرآن الكريم”" . فدا قتله داود عليه السلام » هاجر البرير إلى 
الغرب » وتفرقوا فى نواحيه ؛ ووقعت هحرتان كبيرتان ابر بر من آمميا إلى شمالى 
أفريقية ( أولاها : كأ يقول صاحب عقد الجان » وقعت عندمأ اموزم فريق من 
بنى حام أمام بنى سام » فباجر المهزمون إلى بلاد الغرب » حيث تناساوا 


٠. ١و ص‎ ١ ابن غلدرن : تاريمه ج‎ )١( 

)١(‏ وردت قصة جالوت وقومه والهرب بينه وبين داود عليه السلام قى سورة البقرة 
من آية : 5 إلى نهاية آية : اه ؟ . وفنئاك تمرح واف لتفُسير هذه الآيات فىكتب 
التفسير ومئها : 

الإمام محمد عبده : تفسير القرآن الكريم ( مصر ده #اه)س اص "ل 1 -؟415؛ 
تعسير التسى المعروف بإ سم د مدارك التنزيل وحقائق التأويل » ج ااص 14- 40 ؛ تفساير 
البيضاوى ج ١‏ ص ١١‏ - م78١‏ ؛ تفسير الجلالين ج ١‏ صن "٠‏ - (س الخ .. 


« وانصلت شعوبهم من أرض مصر إلى مخوم السودان 6 ثم جاء فريق آخر من 
بنى حام من فلسطين زمن داود عليه السلام . وهم » كا يقول الطبرى والكلبى 
وابن حزم وابن عبد البر صاحب كتاب الْمْبيد » وابن خلدون » أخلاط من 
كنعان والعاليق وغيرمم » تزحوا إلى بلاد الغرب ء فنْزات زنانة ومغيلة وخريسة 
وفرسنة الجبال » على حين نزلت لواتة أرض برقة » وئزلت هوارة مدينة إياس » 
وهكذا احتلت كل قبيلة منطقة خاصة بها(1) ٠‏ ومنهم من « تمجس ومنهم من 
جود » ومنهم من تنصر ؛ وكان فيهم رؤساء وملوك وكبان » » وظاوا على ذلك 
حتى جاء الإسلام(2 . 


والبريرء كا قسمهم جغرافيو العرب ومؤرخوه » فرعان ها : البرانسى 
والبتر؛ ويذكر ابن خلرون أن البرانس نسبة إلى جدم برنس » والبتر نسبة إلى 
جدم مادغيس الذى كان يلقب بالأبتر”” ؛ والراجح أن البرانس نسبة إلى 
نوع من الزى كانوا يلبسونه وهو البرنس ؛ والبقرلأمممكانوا لا يلبسون ذللك 
اللباس » والبرانس سكان المدن المتحضمرون » واليقر سكان البادية©©. 

والبران عشر قبائل : أور يه ست صتهاجه ب كتامة ست مصموده ‏ 
عحية ل أور ينه سس أرداعةنت لمله هلكسوره - جزولة ٠.‏ ولكل قبيلة 
من هذه القبائل فروع متعددة » وأ كبر هذه القبائل صنهاجة » حتى قيل أنهم 
مقدار الثلث من البربر» ومن منهاجة بنو زيرى واللثمون وكقامة . 


: أقسام البتر : خراسه - نفو نيه حت أواشية الواته ؛ ومن عدزيه 

مكئاسه و زنائه ؛ ومن رزناتة حر أو 10 م فو م الكاهنة 2 داهيا «( صاحية حيل 
أوراس التى أو فعت يجيش حسان بن النعمان عامل الخليفة عبد اللاك بن مروان » 
لستحيبي يه تتة:ه 

)0( أبن خردازبة ٠‏ المسالاك والميااك ص ١و‏ © الأدريسى : نزهة المشعاق حص لاه , 

69 الاستقصا ب ١‏ ص لاه ؟ أبن شلدون : تارعه ب + كران © آلاء # 

(©) الاستقصا ١‏ جاص لاه. 
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سس ايا م 


ودن زناته كذلك بغو خرز المغراو يون ُ مأوك تلمسان والغرب الأوسط 2 


ويدو كرف وابتو زان ونفو مرت + ولكل قماة غائل وبطوق :وأخاذ 
لاحضر ها :, 


ابتدأ نفوذ الرومان يمتد إلى ساحل أفريقية الثمالى منذ العبد المبورى » 
وذللك على أثر امروب الطاحنة التى دارت بينهم وبين الفينقيين » وانتبت بإزالة 
ملك الفينقيين من ثعالى أفريقية بعد أن مكث نحو سبعائة عاء(؟) . 


وتركزت أملاك الرومان فى ثمالى أفريقية » زمن الأمبراطور أغسطس 
(تؤام) » فى مملكى نوميديا هتلمصد8 وموريتانيا عتمةغتسدمةة3 » 
ذلا أعاد الأمبر اطور دقلديانؤس ( 84؟ - 0٠م‏ ) تنظلم الأميراطورية الرومانية» 
قسم هذه الأملاك إلى سبعة أقسام إدارية لتسهل إدارتها وحماية الأمن فيها» وتى 
من الشرق إلى الغرب : طرابلس هسدعتادمت'ة » بيزا كينا ع8 )2 
وأفر بقية القنصلية أو زوستانا همسدغنعدهت2 «ه متعملمعده»ه:8 ممعتكة )» 


ونوميديا » وستيفنسس هذهصع2ة51 » وقيصربة وعمدعتمدوء02) » وطنئجه 
ده ع تسد دح 011 


6 الاستقصا ص لاه دمه ؟ اين غبردازبة صن ٠و4‏ الأدريمى ص لاه »؟ 
ابن خلدون : تارعته ب ؟ ص 859- ١5‏ ١ا.‏ 

م( موطن الفرنقيين الأصل هو سواحل الشام وفلسطين 2( وهم عرب © ضريوا بهم كبير 
ف التجارة والملاحة البحرية » ويرجع وصولم إلى سواحل أفريقية الثمالية الغربية إلى حوالى 
عام ١١٠٠١‏ قبل الميلاد ؛ أقامو | المراكز التجارية على طول السواحل التى وصل نفوذهم إأيهاء 
وبنوا قرطاحئة شلال القّرن الاسم قبل الميلاد» وكانت لم إمبراطورية رية كيرى 15 كان 
أسطوهم يسيطر على البجر الأبيضش ) أنظر : 

1 ,1 .و1 (1921 ,متمدظ) 0عه]كا حك عدتجوحظقف'1 ع3 معسمعتعسة ععزدئ 283 ,5 للعو 

أنظر 0 
وتاعقتتتتط 110 : 63-127 .22 برق .ززه ,ل وتنتلسق م : 28-29 ,22 مأك .جره رقعصهدمة 
عتتصدطة سسمعدم1 عط كه .815 ل .3 ,رلإسحةة :321 .2 ,111 .1و/ا عمدمخ1 كه .غوتط عط ."1" 
239 ,89-90 .22 (.ظ.ة 180-.).8 21) مستاعسحة ه طلتمعل عطة مغ وم مكسدده"1 فطلا سدم 
عن كه .8138 ل ,.'8.1 بسمسلد5 ( الزواوى ص ١6 - ١7‏ ؛ أبن خلدون ح ١م‏ ص 1١8‏ 

: 11-40 .22 مغك .ره رأء 108‏ 106 .2 برععتمسكط سمسمل 
69 232-53 .22 ,11 .آمل ,ومع 0عسمس1 ععط ك3 12217 ,.'1' رستطوله283 


يتضيح من هذا التقسم » أنكلة أفريقية أو ولاية « أفريقية الأصلية » 
مس77 دونكة كانت تمنى عند ار ومان أحد هذه الأقسام السبعة » وتشمل 
جنرافي ها هو تونس الحالية تقريب)”؟ ؛ ومع ذلاك استعمل هذا امصطلح أحيانا 
استعالا عام » وأطلق ليدل على كل شمالى أفريقية”؟ وذلك لأهمية هذا القسم » 
إذ كان مر ركز امم خ يع شمالى فر بقية اأر واف 5 0 نقطة البدء فى سط 
السيطرة الرومائية » فنه 5 ونان تشمو قرا ور 


ويدل الصطلح « أفر يقية الرومانية » على جميع النطقة الساحلية الممتدة من 
غربى برقة شرقاً إلى ساحل الحيط الأطلسى غريا » باستثناء ولاية طنجة للطلة على 
الحيط » فهذه كانت تتبع أسبانيا والغال من الناحية الإدارية » ولم تسكن ضمن 
أفريقية الرومانية”؟ * ويرجم السبب فى ذلك » اعوامل جغرافية » تلخص 
فى صعوبة المواصلات الداخلية بينها وبين جيرانها فى الشرق من أملاك الرومان » 
فرناك منطقة صحراوية يبلغ طوها أ كثرمن مائتى ميل » تفصلها عن أقرب 
جارلحا من الشرق » حتى أنه لم تسكن هناك مواصلات برية تصل بين طئجة 
مزعهفة" ف الغرب » وبين قيصرية مومه » فى شرق موريتانيا ؛ 
ومن ثم رؤى أن ترتبط ولاية طنحة أو تلحق بالولايات الرومانية المتحضسرة 
وشهالما عب رللضية © ومن ناحية. أخرى ؛ لهذا :العامل اللتراق: أثره فى تفسير 
خطورة اأخارية الذبنكانوا كثيرى الاغارة على الرعايا الرومان فى بايتيكا هه1838081 


)0( 6 .2 ,يات .يزه ولامعصسمط1؟" 
2( 6-7 .22 .1115 متمعتتقط كه مسلخف حذف ,.ط.ل ,ععد*"1 
[ 69 .30-8 .22 بمعسووم5 
(١‏ 3 .2 ومالء مره رالا الإقعصدء2 
)0 9 .2 ومتاله مرزه .ل ولوق 


0( 233 .2 ماك .زه .'1 مستعزع 1100 


| هلا د 


(الأندلس فيا بعد) » أ كثر من خطورتهم على رومان أفريقية . ونظراً لاستهداف 
يايتيكا هذا الخمطر المابر من أفريقية » وصفها شاعر لاتينى معاصر للا مبراطور 
نيرون ) عه درج" م( بأنها : فتسسوكلآ متمدعصطه متتطنميت00 ٠‏ 

ومن الحتمل أن ولاية طنحة ظطلت بنحوة من غزو الويدال وريم ُ 
وأو أن الوبدال حصنئوأ مديئة 1 1 عق ا 4 بيت ولآبة طنحدة ءا 
من الأمبراطورية الرومانية » خلال السيادة الوندالية على شعالى أفريقية”" . 


وكانت ولاية موريتانيا ( مرطانية ) تشغل نحو ثلاثة أرباع مساحة الجزاثر 
الحالية420) 4 ودثم و<ود مزارع القمح الكييرة هأ » فى السهول الواقمة بين 
الجبال وشاطىء البحر ل 6 إلا أنها خلت من المدن الكبيرة الطامة ل باستثناء 
المدينة التحارية السكيرى 0 قيصربة 6. صارت موريتانيا فيا بعك حزءاً من 


مملكة الويدال9 , 


أما ولاية طراباس قصهةناهم* » الواقعة فى أقمى الجانب الشرق من 
أفر يقية الرومانية » فيرجع تسميتها بهذا الاسم ( طرابلس ) إلى الثلاث مدن 
الرئيسية وهى : ليبتس الكبرى قدعة]ة متامعة - وهى لبدة الحالية ‏ 
وأوثياً هه0 - وهى مدينة طرابلس الاليية - وسيراتا 88«طو8 - صبره 
المعاصرة- وكلة طرابلس معناها الثلاث مدن ؛ ويسميها العرب «أطرابلس*©». 
ومرك: هذه الولاية مديئة طراباس » واشتهرت ف القرن الثالث الميلادى لأنها 


)20020 ,9 .2 رماله ,جه .3 لووط 
(؟) أنظر مايل والخريطة رقم © . 

م( .33 .2 رته .مه بسماع1800 
( 4 .7 ,رستاع0ه8 ؛ 45 .6 ,قدمتفوجمسآ ومبآ ,أمظ 


)0( أنظر م يل والاريطة دم 5 
(1) البلاذرى : فتوح البلدان ص 55؟ . 


كانت من امرا كز المسيحية الحامة » وقد منحها دقإريانوس لقب «ولاية» وليس 

لولاية طرابلس أهمية فى نظر الؤرخ الرومانى سوى أنها كانت مسةط رأس أحد 

أياطر: ثها » وهو الأمبرا اطور س. ساويرس 56978635 قتتتصتاجرء5, ( 919ؤ ب 
: 9 ارق 

١م‏ ) ؛ فهو من مواليد مدينة لبدة » ومن أصل بربرى ورومالى” '” ٠‏ 


وللعروف أن الرومان كثروا وازدحموا فى ولابة أفريقية الأصلية : 
محاه7 دمنظف » وكذلك فى جارتها بيزا كينا » فضلا عن نوميديا التى عرفت 
كذلك باسم « أفريقية الجديدة © منذ زمن قيصر ات 4غ ق.م) »© فهذه 
امنطقة الوسطى من شعالى أفريقية الرومانى » تسكون قلب الأملاك الرومانية وأهمها 
واذلك قات معفم للدن الرومانية العامرة فيها”؟؟ » وتتميز باللصب والثراء 
عماسواها» ولا سما ولاية أفريقية » وهى الولاية التى تمد أغنى بنمة فى شمالى 
أفريقية وبالتالى أ كثرها ازدحام)”” . وفضلا عن شهرتها فى إنتساج القمح » 
فبى مشهورة كذلك بزراعة الفواكه» يقول الشاعر هوراس 110228 
 50(‏ لااق م ( . فى إحدى أناشيده متغنوا طب : أسم طرص1 
'مدعتظط قططتامة8 . ور 7 أن نبيك أفر يقية دون تبيذ أسيانيا وإيطاليا » 
إلا أنها غنية فى محصول القمح » وأسهمت مع مصر وصقلية فى إمداد روما 
( ومن بعدها القسطنطينية ) بالقمح » بل إنها تمتبز الولاية الهامة الثانية بعد مصر 
فى القارة السوداء » من حيث كونها محزن القمح للرومان”” ؟ وتمتاز بالنشاط 


)١(‏ ولد الإميراطور ساويرس عام 45 ١‏ »© وف عهدء بلغت أفريقية الرومانية ذروة 
حضارتها وتطورها . 

أنظر : متعصدمهة : 190-208 .25 ,(1909 ,.لسمل) مععلة سمصمط رار يمتمطوده 
43-455 .28 رن .وه الزواري ص ؛؟" . 

)0( .6-7 .22 ميك .جره رععوط 


68 1611 ع”طخ ما متمد جكمط ع ددمعة عومسدظط كه .1و3 4خ ,11 رعسمعط 
.”1 ممه .02 ,تامقستمطنا" ؛ 34 .2 بتوسساوسمة 


) ( الشاعر كوينتوس صو رافيوس فلا كوس من شسسعراء 2 اغسطس 5 
دوع ع1 وسووع80 مستستس0 رو أفظر 7.092 رتك .جره بلإستدظ 
)( .6 ,2 باك .نيه ,سمسادة 


سس #يا/إة عمسم 


والمركة » وفيها إلى الآنء بقايا دور الثثيل والجامات وأقواس النصرء 
وقد حملت هذه الولاية ه سناتورية » مسلحةء أى يترك أمر الرقابة عليها 
إلى السناتور الرومانلى(') . 


أقام الرومان حضارتهم فى ثمالى أفريقية على أسس فينيقية » أىعلى أسس 
سامية » إذكانت صيغة هذء المنطقة القديمة فينيقية إغريقية » مع غلبة انر 
الفينيق ؛ وذلك على عكس جز برة صقلية التى كانت ذات صبغة إغريقية فينيقية 
مع بروز العنصر الإغريق فيهاء لذلك أرست روما حضارتها وتقاليدها على قواعد 
فينيقية » فَأبّت على الدساتير الفينيقية فى المدن »كا أبنت على نظام القاطمات 
قندمغصو فى غالة ) فرنسا اللديثة ؛ وهناك تشابه وتقارب بين هذه النظم سواء 
فى أفريقية أم فى غلة » وبين ماهو كائن فى إيطاليا » يحيث كان النقل 


يورا ري( . 


ولذلاك جد أن مدينة قرطاجنة » وهى التى قضْت عليها السياسة القصيرة 


2( ياقب ام الولاية السناتورية بلقب « برى قنصل لنعده0-موط أى وثائب القنتصل» 
ويب عادة فى منصبه مدة سئة واحدة » ولكن أصبح من الممكن يعد عهد أغسطس (ت 4١م‏ ) 
أن يظل الحام لمدة ست سنوات . غير أن أفريقية وآسيا » من بين الولايات السناتورية » 
"كان الخامم فها يلقب « بالقنصل السابق » :تدعدمععه* » ويظل الواحد مهم 5 مئصيه سلتين 
أو أكثر من سنتين فى بعض الأحيان . ومن الشروط الواجب توافرها فيمن يلى حك هذهالولاية» 
ألايمين إلا بمد مغى عشر سنوات على القنصل بعد انتهائه من وظيقة القنصلية » أما حكام 
أأولايات السئاتورية الأخر ى » فيلقب الواحد منهم بكلمة « اليريتور السابق » «ممموط-ع» 
ولا يمين فى منصيه .ذه الولايات إلا بعد منمى خمس سنوات على تركه الوظيفة البريتورية . 
والولايات السناتورية عند وفاة أغسطس هى : أفريقية معتظف ) معدو أ كايا مممطعفق 
ومقدونيا ( أكايا ومقدونيا ولايات إمبراطورية ف الفترة ما بين ١١‏ إلى 4 4 م ) » بايتيكا 
وعتاعد 8 ( الأندلس ( ذاريوئنسس وتوصعدوطعو]28 » وذلك ق الفكرة ما بين ؟؟ ق م ؛ غالة 
اليعيدة وتمسعدوطعو]2 عنللد6 » وآسيا عتعة : بثينيا عنصيطذ8 الى أصبحت ولاية إمبراطورية 
زمن تراجان المتوق عام ١١1‏ م ؛ وقبرص وكريت »: وصقلية : 

(76-11 .81 بمكك .99 بسمصطدة5 ؛؟ 436-461 .298 رسمصن:1 ملصمكط ع1 .لا رغمررمط0 

)2 .2 بعك مره وعمس 


النظر لاسناتور الجرورى(!) » قد أعيدت لها أهيتها وازدهارها فى عبد 
الإمبراطورية منذ قيصر» حتى صارت عاصمة أفريقية الرومانية »كا كانت 
من قبل عاصمة أفريقية الفينيقية » بل غدت أعفلم وأثرى الدن فى غربى أوربا . 
ومن أجل عظمتها ورخائها وثرائها » عرفت بإسم « قرطاجنة السعيدة 
معد عه ك1 عناء*1 »ءويقال إنهذه العبارة كانت تنقش عل العملة الإمبراطورية» 
وإلى جنوبها ميناؤها الشهيرة كوثون «دطه0 الذى فتح للتجارة العالمية » وبها 
الجامات والسوق والسرح » وكل مظاهر المدينة الرومانية . 


وى قرطاحنة خمسة معابد فينيقية قدعة » وهى لألهة أسيوية » وقد حوات 
هذه للنابد: للالمنة الرؤماقة وى الإمبراطوية هوق الله أسكولا بوش 
تتم علتى ه46 إله الطب »؛ وزحل تصستطغوة5 إله الزراعة وا أبو الشترى » والألمة 
يونو (مصتدل زوجة جوبيتر وملسكة السماء وراعية الزواج فى الأساطير الرومانية » 
وهرقل » وعطارد تإمتة35»6 رسول الآلمة وإله التجارة والكسب والفصاحة 
والبلاغة ؛ ونظراً لجال معبد الألمة الأخير» عرفت قرطاجنة فى القرن السادس 
اليلادى » « اسم مدينة عطارد » » كا عرف لسائها الممتد داخل البحر اسم 
« رأس عطارد(") » . ورا دمر بعض امعابد الفينيقية القديمة خلال حماس 
امسيحية فى القرن الرابع لليلادى9؟) . 


ومن الدن الشهيرة فى ولاية أفريقية » أوتيكا 178102 » وهى منافسة قديعة 
لمدينة قرطاجنة » ظلت محسدها ومحقد عليها ولا سيا عندما أعيدت إلبها شهرتها 


ومكانتها التاريخية ؟ كذللك اشتهرت مدينة كير نا خن0 فى نوميديا وتقع على نهر 


0 
)١(‏ 336 .22 ,111 .11 رءة ,[اوو 
269 2.55 ريكك .مه بلإاومسوقة18 93-112 ,1-34 .22 ,11 .1 بماك .ره بلاعة© 
.2 ماله .مه 9ج 


م( 35 ,1-2 .32 ,(1861 ,.قطمط) مستقص 13 نعط عع عوقطاتيدن ,]1 رقتعة2 
2359-0 .غك .جره مسكاع1100 


ساي#/ سس 


أنضاعا + وغ المروفة خاليا بإسم « قسطنطينية )١(6‏ وفى موريتانياء نيحد من 
المدن الشهيرة كلوبيا ه6م1) وهيبو, 1 س 5متواسموزدا مممتا1 0 


ولأكانت موريتانيا متخلفة فى الأخذ بأهداب الحضارة الرومانية» فقد بذلت 
جود كبيرة » من لدن أغسطس » من أجل بناء للدن الرومانية على الساحل » 
لتكون مراكز لنشر الحضارة الرومانية . 


و حائب المدن الفينيقية العر يقة » والمدن التى بنيت على الندق الرومانى » 
هناك مدن وطنية بربرية » مخضع مباشمرة لسلطة الها 1 الرومانى العام » وأحيانا 
يمين لما حكام رومانيو ن معليون9» على أن هناك عدداً كبيراً من التبائل 
البرئرية الوطنية . مخضع لرؤسائها (نندوهم) الوطنيين » ولسكن نحت إشراف 
الحكام الرومان » وقد عد منها بلينى #جصناط م سث وعشر بن قبيلة » على ين 
ذكر بطليموس نحو نسم وثلائين منها(4». والواقع قم أن القبائل البريرية كانت 
منقسمة متناحرة » لكنها تتحد أحياناً ضد العدو 5 » فما يشبه كونقدرالية 
مفككة «دمتندهعةعمده0 ووموآ » ولذلك ا( ينححوا فى إقامة دولة ثابتة 
ارية ارم أن البر بر يشتهرون فى التارريخ بأنهم جنس حارب » وأنهم لم يخضعوا 
لأى فاح خضوعا تاما » فكان الولد منهم إذا بلغ السادسة عشرة من عمره» مح 
له تحمل السلاح ويظل كذلك حتى مسن الستين . 


وحدث خلال خْر الفتوح الرومانية فى شمالى إفريقية » وخلال الصسراع بين 
روما وقرطاجنه » أن تكونت مملكة نوميديا البربرية بمساعدة الرومان » وشمات 
قبائل البرير التنشر بن من نهر مولويا #تودسطد]ة غربا إلى خلجان سر يقس 6و8 


. أنظر الخريطة‎ )١( 
نه .جره رتإسظ‎ 2. 69 
)م( .2 .كك .ره ,بوط‎ 


2 .56 .2 براك .09 ب«ممطمط1؟ 


سنس م 4م امم 


شرقًا » غير أن هذه المملكة اختفت عام 45 ق .م . كذلك قامت مملكة 
موريتانيا البربرية زمن أغسطس (17 ق .م ) كانت خاضعة لنفوذ الرومان » 
ثم لم تلبث أن زالت وأصبحت موريتانيا ولاية رومانية فى لاعام *8 م217 . 


غير أن الحدود الجنو بية لأفريقية الرومائية » ظلت مضطر بة غير ثابتة » 
نظرا لقيام مالك وطنية أخرى بربرية » وكانت هذه المالك كثيرة الثورات 
والاروج على الاستعار الرومانى » مئذ شر الأمبراطور بة الرومانية . 


من هذه المالك : مملكة الإرامنتين» وتقع جنو بى خليتج طرأ بلس (سير يقس) 
فيا هو فزان(؟) . وربما كان هؤلاء الوطنيون م الذين أشير إلبهم فى بعض 
الكتب العر بية باسم « القرماطيين » الذيئ انتشروا فى الصحراء حتى جنوبى 
فرّان » وكانوا يتعاملون بالمل(؟) . وهذء النسمية راجمة إلى مديئة « جرما » 
عاصمة زان القدعة 3 ويقول الأدر يسى 2 ومدينة حرمة رسن فزان 0 وبينها 
وبين أودغشت نحو و مرحلة "لق 5 وللتزل آثار هذه المديئة باقية إلى اليوم 0 
ور بما كانت النسبة كذلك إلى « جرمانة » وهى قبيلة بربرية من بنى ماصات 
من بطون لواته » ثم دخلها شىء من التحر يف20 . وهناك مملكة الميتوليين » 
وتقع جنوبى غرلى ولاية أفريقية » ويعرف هذا القبيل من البربر بقوة للراس » 
حىّ أنهم 0 شور وا » وقد صور الشاعر فرجيل مهللا مستلتوط؟ .ل 
٠١(‏ - ولق .م ) خطرم بقوله : 
سسلة عل .مللعط عأطهنءمدقسة قتنصعع روعطعت مقلتطع2© عصتك“ 


. (5)””فتاعوة هأتمةومطصة 2ه غسموسته تمععلدة عدتلعصد 


)0( .”قعو طم 8' .عق .سولد1 كه .اعبروعمفكا 
هق .3 41 .”21 ملع ؟معمتل8 موتظق 010 ,.8 رممولتجوط 
2( البشارى ( مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحد ) : 

كتاب احمن التقياسيم 5 معرفة الأقالهم ص 7345 , 
2( الأدريس : نزهة المشثاق ص “# سس وم , 
(5) الزارارى : ص م سب وم ) ولا. 
إل 00 


حك رامد 


وكذلك قامت مملكة الترانستا جنشس فأقصمعة ا قطو ع1" ومملسكة 
الموزولاميين نصده1دعس]لا » وتقم كلتاها جنو بى شرق ولاية أفريقية » واعل هذا 
النفر الأخير هم الذين أشار إلهم اليعقوبى باس « امصالبين » وهم فرع من الإدبر 
والأفارقة » استقروا فى طرابلس واشتهرت مملكتهم بكثرة الإغارة على أملاك 
الرومان » وكانت دامة الجركة والتقلة نا عن الأرعى والغنم » ولذا كانت أ كثر 
من غيرها إقلاقاً لارومان » حتى سلك الرومان تحوها مسالك #تلفة » من ذلك 


أنهم حندو اعدداً كييراً من أبنائها فى الفرق الاحتياطية للامدادات17) , 


كان على الرومان أن يعماوا على حمابة أملا كبم دائما من خطر هذه المالك 
الوطنية لمتاحخة لم » وهذا ما حملهم على تسليح ولاية أفريقية السناتورية تسليحا 
كافياً » وركزوا فبها مم الخاميات الرومانية0؟) . وكانت مهمة الدفاع شاقة 
عسيرة » نظرا لوعورة المواصلات البرية بين الأملاك الرومانية فى ثمالى أفريقية » 
وتسكاد المرب بين الرومان والبربر تكون سحالا » منذ خِر سيطرةهم 
على الساحل, . 


من هذه الحروب » ماشنه القائد الرومانى بالبوس قتناطلة8 .ده .1 
عام 15 ق . م ضد الجرامتتيين فى طرابلس » وكللت سملته بالنجاح2"7 . وتاك 
الجلز التى قادها سلببكيوس كو يرنيوس فستستطهد0 مدنو نولت .2 ضدقبائل 
لمارمر بة 6 تتمصحدة3 فى برقة قبل عام ؟1 ق . ء(4). كذلاك شن القائد 
لنتواس هدقتطتعة .0.0 حر بأ ضد قبائل الجيتوليين عام هم ؛ ومنذ عام "م » 
شعرت إدارة أفريقية الرومانية ببعض الأمن والحدوء » حتى ١‏ كتنى الرومان بوضم 


6 "دوطات 85 ل بتعهاو1 غه ماتزعمظ : 106 .2 بد«مسلوة 
[69 1 .2 بتتمسطلد5 ؛ 45-46 .82 وقلاماعةجه1 وعلط قوط 
2.00١ (0‏ ومدق 


619 .6 .2 بمسلدة 


فرقة حز بية واحدة فى ولاية أفريقية » وعرفت هذه الفرقة باسم ؛ أوغسطا 


الثالئة ؛ ودنم هذا م تنقطم الفزوات البربرية(1) : 


ول يكف زعماء البربر الوطنيون عن مهاجمة الرومان » حتى لاحت الفرصة » 
فتكررت ثوراتهم وهجائهم زمن الأباطرة دوميتيان سمغنصه2 (241- كوم) 
وهادريان (/11 - وم ) وكومودوس ( 5١9‏ - 190 م ) . ولا ضعف سلطان 
روما قرب نهاية القرن الثالث اليلادى ؛ ازدادت ثورات البرب ركثرة وعنفًا » 
واشهر إثنان من زعمائهم بكثرة تحدمهما للاستعار الرومانى وهما : فرماس 
مهصصة8 , وذلاك في الفترة الواقمة بين الام > لثامم والثانى جلرون ده210) 
( يوم م ) » وكان عداء البربر لارومان من العوامل الى ساعدت الوندال على 
افتزاع شعالى أفر يتقية من السيطرة الرومانية فى القرن الخامس الميلادى(؟) . 


وكان انب البربر والستوطنين الرومان » فى شعالى أفريقية » ثفر كبير 
عرف باسم « الأارقة » وهؤلاء خليط من الأجائب اللاتين المستوطنين الذين 
طال مكثهم بالبلاد » حتِى أصبحوا أفريقيين » وبقايا الشعب القرطاجنى القديم 
ومزارعى البيزنطيين وصناعهم » بالإضافة إلى نفر من اليربر ممن استقر ودخل 
فى طاعة الرومان والبيزنطيين(”). 


وخلال سيعارة الرومان على الى أفريةية » أخذت المضارة الرومانية والاغة 
اللاتينية تنتشر ندر يجي إذاكانت لغة اليرير الوطنيةلاتزال قائمة فالمناطق المتطرفة» 
والتى لم تصل إلمها السيادة الرومانية »5 أن الاغة الفينيقية هى التى كانت منتشرة 


)0 .198-212 ,138-143 .88 رتتقصف.ط0 :130 ,106 ,ظ2 ,تتمسلوة 

6 .نأ موره رغعوقو8 

(©) ابن خرداذبة ؛ المسالك والمالك ص -41١‏ ؟1 4؛مؤلس : فتح الحعرب المغرب 
ص 4 - ه ء ول هكذلك : ثورات البربر فى أفريقية والأندلس ( بحث نشر مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة ‏ اغيلد العاشر - الجزء الأول - مايو )١548‏ ص 00-14 5. 


على طول الساحل » فإن الرومان وقفوا من هذه اللفات الوطنية موقفهم التقليدى 
نمو الاغات الحاية » كا فماوا بالنسية لاغة الأيبرية فى أسبائيا » والاغة السكلتية 
فى الغال » أى تركوا هذه الاغات وشأنها » ولسكنهم اعتمدوا على الافة الفينيقية 
كلغة للتفاهم والانصال فى أفريقية الرومانية » نظرا لاننششار هذه الاغة على طول 
الساحل من طراباس شرقاً إلى طنحة غربا » وظلت الاغة الفينيقية هى المستعملة 
حتى ظهور المسيحية » بل امتدت إلى القرن الأول الميلادى حتى زمن الإمبراطور 
بتيريوس ( ١4‏ - لاثم ) » وليس هناك ما يشير إلى يقاء استخدام اللغة الفيايقية 
رمي بعد عبد بتيريوس[1) . 


وا رفضت روما الاعترافبالاغة الفينيقية كلغة رسميةلاتخاطب بينالحسكومة 
والرعايا » على عكس موقفها من الاغة الإغريقية التى اعترفت بها اغة رسمية 
فى الولايات الشرقية من الإمبراطورية » وقررت أن أفريقية وصقلية تابعتان 
للغرب اللاتينى اضطر الوطنيون فى تمالى أفر يقية إلى نعل اللغة اللاتينية واستخدامها 
فى أعالم الرسمية مع المسكومة» على حين ظلوا يستخدمون الفينيقية فى معاملاتهم 
الداخلية المحلية » وهكذا أخذت اللغة اللاتينية نحل تدريجيا عل اللغة الفينيقية » 
أولا فى الحياة الرسمية » ثم فى المياة الاجتاعية ؛ وفى نهاية القرن الرابع الميلادى 
عبار الو ضع النسى لاتين الاغتين » يشبه وضع اللغة الإمجليزية يحانب الاغة الولشية 
طفاه17 ولكن 0 على رجال الدين فى أفريقية أن يحيدوا الاغة الفينيقية » 
على الأقل فى المناطق الريفية التى قد يمينون للعمل فيها(7). 

وليس من شك ف أنه خلال القرن اللحامس الميلادى كانت الاغة اللاتينية 
والآداب اللاتينية تضرب جذورها بعمق فى التربة الأفريقية . ومن المءروف 
فى تاريخ الكنيسة » أنه خلال العصور الأولى المسيحية » برز زعماء روحانيون 
من أهل الولاية الأفريقية » وصاروا أئمة فى الاغة اللاتينية والآداب اللاتينية فضلا 


)00 .238 .2 رعق .جه وسذعاع 806 
2( 110 


عن الثقافة الديئية » بل هناك مشرءون أفريقيون أمثال سالفيوس يوليانوس. 
مسسعتلدل وستحلة8 سس جد الإمبرا اطور ديديوس سالقوس يوليانوس 
مسصدتلدق .2.5 الذى جاء فيا بعد ( ولد حوا الى 15 م وتوفى 15م ء 
وقد اختار الإمبراطور هادريان 00 سوسم 16 هذا الشرع الأذ ربق » 
جم القانون وتبويبه »فأحز عمله فى عام و1) م. ومن أعلام زعماء الكنسة 
الأفر يقيين من اللاتين : ترتوليان 16٠0(‏ ل ؟كام) ا لصتن 
مده لمت "1" أعفلم كتاب الكنيسة القدماء» لكنه فى المنزلة الثانية بعد 
القديس أوغسطين » وكيبريان سمتدمرو© متخلنوعه0 القرطاجنى » وهو الذى 
تو| تولى أسقفية قرطاحنة فى الفترة ما بين 44؟ و58؟ م واشتغل أستاذا للبلاغة 
من قبل (1) وهناك أستاذ البلاغة الآخر أرنوبيوس التوميدى مسخطمسة » 
أشكهر عام لم . كذلك لأكتانتيوس فتتسمتصسة 1 قستخصمام مط )» 
(.وم سل ٠4م‏ ) وهو من كتاب السكنيسة القدماء » وأطلق عليه العاصرون 
لقب « شيشرون المسيحى » وتنتبى قائمة هؤلاء المظياء الإفريقيين » بالشخصيتين 
البارزتين وها : مارثيانو س كابلا دلاءمه) .11 والقديس أو رليوس أو غسطين 
عنتسمموتتة. ‏ مستاوعسة .51 ؛ ور ا كان الأخير أعفم شخصية مسيدية- 


أتحبتها أفريقية فى كر العصور الوسطى02) . 


ألن مارتيانوس رسالة فى عل الاغاث ء فى الفترة ما بين استيلاء الأريك 
القوطى على روما ( 4٠١‏ ) وبين فتح ريك الوندالى أفريقية ( 55 )» 
ويحتمل أن هذه الرسالة هى التى حددت عدد الفنون الكرة سبعة وهى : النحو 
والنطق والبلاغة والهندسة والحساب والفلك والموسيق 47) . 


)02 0 .12 وممسطلوة 
2220 .5 .2 بلإأقعصوء2 :91 .1 0 


0( .88 ,(1957 بعاعملا مق25) رقوعوة 8110016 عطة كه ومعلصبه"]1 ,,ظءكظ ملسم 
338-90 .22 ا ةِ 266 5 
06 : 86-7 .22 ووامعسموء2 86 .27 ,ولقعصوة2ة ١‏ 


سس ار لسسم 


أما أوغسطين الهيباوى ( وهم .مهم )» قد درس فى أفريقة النحو 
والأدب اللاتينى وكذلك البلاغة » واشتغل أستاذا لابلاغة فى ميلان » حيث 
تأثر بالأسقف المي أمبروز وومدطسدفة : صاحب الوقف الشهير مع الأميراطوؤ 
تيودسيوس السكبير ام بالأفلاطو ئية الحديثة تسعندمغه1ممهولا ؛ وسممع 
لأول وهلة ؛ وهو فى ميلان » حياة النساك التى حمياها الرهبان المصر بون » ولاسما 
الراهب أنطون » واضع أسس الرهبانية الانعزالية ؛ ومن ثم » عزم على العودة 
إلى أفريقية لبقم 
وعين قسيسا فى كتدرائية هيبورجيوس » وولى أسقفيئها عام جومم على أثر. وفاة 
أستفها السابق فالريوس ودذه1ة7 » وظل على ذلك حتى توفى خلال حصار 
الوندال لمدينته عام ٠58م‏ . وكان أوغسطين يعرف الفينيقية .وهو الذى أصر على 
9 1 القسس مهذه اللغة » وكان مثالا للحياة التقية الطاهرة تشمها بالحواريين » 
وأمد السكنائس الأخرى برجال الدين الذين در بهم وعامهم » فماش هؤلاء 


نوعا من الحياة الرهيانية الاحماعية 4 ونفذ مشروعه عام 14م 2 


فى كنانسهم اللديدة على طريقثه . وو ضع قواعد هلدع فى أصو ل الديرية , 
او ضع قواعد لاصوا ل حياة الراهبات ”صتددوءده5 هلدوةء*؛ ؛ وكانت أخته 
رئيسة لماعة مشابهة من النساء الناسكات » ولما جاء الوندال قضوا على هذا النظام 
ق أفريقية 4 فانتقل إل أوزنا مم تعديل نقتصيه حو وبا ؛ كزيادة وحبى الطعام 
اليومية التي ن كانتا تكفيان الراهب فى اليوم #ولكييا : تنود تكتيان فى سواوونا: 


3 إن الكثير من الكر كات الديرية مثل البرعونسترائية -«مستمدمط2 
مماقدعغه2 52 والدذاوية قنءتاءحرصة1 و الدومينيكا ية ©» قد أغذت اير لا 
من قاعدة أ وفطي 4 ولمذا 5 ف مدنية العصور الوسطلى 4 لأن الأديرة كانت 
ا 

3 / 
الغ 5 0 فإن القدس أوغسطين مل أي لاحياة الدينية للستقيمة لرجال الدبن : 


مدارسا للتعاج 2 دك مأ تسميه اليو 9 باتخدمات الادماعية من كر بض 


حت كي 


وأما كتابه عن ( مذينة الله 4 8261 826غ1*ز) 126 , فهو يساعد على 
تصوبر عو التكير الأورى كتلال المصور الومل + و يتكوق من #عانهما > 
كب فى الفقرة ما بين 4١‏ و55 م » وطبع كل جزء على حدة » ورد فيسه 
أوغسطين على ما شاع فى أور با يومئذ بأن سقوط روما على يد الأرييك ( 1٠١‏ ) 
دليل على غضب الله » وأن ذلك منذر باتتهاء العالم » وفى نظر الوثنيي نكان ذلك 
إشارة لانتقام الآلة الوثنية القديمة بسبب اعتناق الأباطرة للديانة السيحية » وكان 
الأمبراطور نوليان الصابىء قد مات قبل أن يبدأ أوغسطين فى تأليف رمالته 
بأر بعين سنة » وظل أهل الريف يمتقدون فى قيمة الطقوس الوئنية القدعة . 

أزاذ أوقيطى أن يوضح فى رسالته أمرين : أولها أن الآلمة الوثنية لا تملك 
لنفسها نفع ولا ضراً ولا دخل لها فى الخير أو الشر أو العدالة » وأن الأمبراطورية 
الوثنية لا تفلح إذا افتقرت إلى العدالة » والثانى أن روما مدينة أرضية : 
المسععنهعة ممتزة)' » وى زائلة ؛ لكك مدينة الله 261 .0 فوى 
خالدة باقية (1) , 

وهكذا أجبت أفريقية أعلاما فى مم لميادين » نظراً لأن التربة الأفريقية 
صالحة للبذر والماء » محيث أن الرومان ل يقعاوا أ كثر من أنهم فرضوا إسمهم 
ولفتهم على ماهو قائم فعلا » كا يقول العالم الجرمائى مسن «ععصصه8() . 
والواقم أن الحضارة الرومانية فى أفريقية » قد بنبت على تراث الحضارة الفينيقية 
القدعة » كا سبقت الإشارة إلى ذلك . 

وإلى الأفريقيين كذلك ؛ يرجع الفضلف إخراج اليزء الأ كبر من الترجمة 
اللاتينية الأولى للانجيل ؛ وعى العروفة باسم إيتالا 1:1 ؛ ولقد ظل قادة الفكر 


)1 )رمه تسم مح 2 6108 قمع لصو 8 عتتتدجع ع اها عهذها1115 ,2 رعااموعدهو) 
و ,هه رع نكف .طن 5 46-64 .217 رلته .جره ,قعمسووع 49-55 .28 ,(1948 ,متوو2) 
-251 .21 “كته .جه ,.ك15.1 لصم : 219-230 ,م1 
فشر : تاريخ أوريا ق المصور الوسطى ) القسم الأول تر حمة زيادة والمرينى ) ص 4" 
235-236٠ (20‏ ,28 ركه ,توه بستعاعه11 


فى القسطنطينية بمتقدون » حتى فدغزو ادال قرت عن انان أن أغل 
الولايات الرومانية فى أفر يقية » يتكلمون الاغة اللانينية بطلاقة أ كثر من سكان 
روما نفسها ؛ وظلت البلاغة اللاتينية تدرس على نطاق واسع فى ولاياتأفريقية » 
مما يدل على مدى تقدم الحضارة الرومانية فيها » ومع ذلك ( يبرز شاعر يشار 
إليه بالبنان فى ميدان الإنتاج اللاتينى الأفرريق » فى رأى المؤرخ مسن (231 . 


د 


على أن أحوال أفر يقية الرومانية الاقتصادية قد ساءدت خلال القرن الرابع 
الميلادى ؛ نتيحة لكثرة الصادرات التىتوالت منذ القرن الأول الميلادى » ولاسيا 
زمن نيرون (4ه ل مدم) ؛ وزمن هونوريوس (ههة"م - 858 م)) 
وكثرة تكو بن الضياع الأمبراطورية #نقسه8ه1 ؛ واقترن قيام هذه الضياع 
ماية مويل الفلاحين إلى أرقاء زراعيين لاعمل فيها » نحت إشراف موظفين 
فى غاية القسوة والسف ؛كذلك أضحى نظام الضرائب قاس لا يحتمل0) . 


5 الناحية الدينية » اشتهرت البيئة الأفريقية بكثرة الأراء اللاهوتية » 
والتعصب الذهى » وساد فى أفريقية خلال القرنين الرابع وامخامس الميلاديين » 
مذهب « الدوناتية » ددمة:هده2 ؛ ظير هذا الذهب فى مطالع القرن الرا انع 
لليلادى واستمر لمدة تربو على قرن من الزمان » رم ما تعرض له أصحابه من 
ألوان الاضطباد والطاردة » وانتشر فى توميديا وموريتانيا» أ كثر من غيرها من 
أملاك الرومان . 

قام مذهب الدونائية » أصلا » نتيجة لجدل محلى حول تعيين أحد الأساقفة 
فى متصبه» وعما إذا كان جديراً بمنصبه أملا ؛ ثم تطور الجسدل فتناول بعض 


)0 0 .2 بقطة 
.82 رستعاعة110 : 193 ,148-166 ,22 اسقط : 309 .2 بعك .مه بسمصسلوة 
)202 267 


ايا التملتة بطبيعة الكنيسة ووظائفها الأصلية . اختاف الرأى تصلدد رسم 
الأسقف كايكيليان سهنلنوعه) فى أسقفية قرطاجنة عام "1١‏ م“ ققد رسمه 
فيلسكس ناه أسقف ابو يم وعسدةدرة دون انتخاب عام . احتعج أنافية 
نوميديا على طريقة التعيين فضلا عن عدم لياقة كا يكيليان لمنصبه » و يضاف إلى 
إلى ذلك أن كايكيليان متهم باعطيانة تزعم حركةالعارضة سكندوس قنتقتاوه8 
ل أساقفة نوميديا » وقام على رأس 7١‏ أسقفا وتوجه إلى قرطاجنة وعزل 
كايكيليان وحرمه من السكنيسة وعين بدلا منه » فاشسءت السكنيسة فى ثمالى 
أفريقية إلى حزبين متناحر بن » وطل بكل حزب تدخل الأميراطور قسطنطين 
الأكبر » وتجاهاوا البدأ القائل بعدم تدخل الأمبراطور فى شئون الكنيسة : 
"قنمهامء18 سك ت«مخدءوصيصة1 نم0 فأمر قسطنطين بعقد مجمع ديق ) 
أقر صحة تعيين كايكيليان » وأدان امعارضين ولا سوا زعيمهم الذى اشتهر 
فى ذلاك الوقت وهو مايور ينوس قسصنءهز3]2 »2 الذى دفمته حماسته وتعصبه إلى 
إعادة تعميد للسيحيين وإعادة رسم الأساقفة الذين ناصروا خصومهم أولا . 
3 حاء فى زعامة العارضين شخصية قوبة ؛ هى شخصية دوناتوس المقاء : 
فقسديهكة مهعدوط »؛ ويحتمل أن اسمه هو الذى أطلق على هذه الجاعة ؛ 
أصدر الأمبراطور قسطنطين قراراً بحرمان الدوناتبين هن الكنيسة إذا لم يعداوا 
عن آزائهم » واستهدفوا بعد ذلاك إلى الاضطهاد(!؟ . 

واللاحظ أن مذهب الدوناتية » ليس هرطقة أو بدعة » ولم يؤد إلى قيام 
أعاليم جديدة » أو نزاع حول العقيدة » ولسكنه حركة لمقاومة التطور العامائى 
الذىكانت تسيرفيه الكنيسه ء مما يؤدى إلى تحويلها من مجتمع لأشخاص مقدسين 
إلى مجتمع اطائفة مضطربة مختافة إلا أنهم كانوا يتكرون صحة التعميد إذا نم 
على بد قسيس ارتتكب خطيئه من قبل( وكان الدوناتيون أ كثرية فى مدينة 


00 .”8 فتهقدو'" .امف ممعتطذكا عي د«متعئاء 1 1ه 15لمممك رمد 
[649 .93-95 .28 ,(1902 ,.قصمرآ) مولدغ1 زه «متمدعصسط ممتعوطعد8 مالظ" .2 سملل 


فشر ( نفسه ) ص 4 ساشية (1) . 


د قر هم 


لم ومناقشاتالقديس أو غسطين المفحمة . وزاد فى إضعافهم مافعاوه فى عام 55.٠‏ م 
عنما عقدوا عمسا دينياً قرروا فيه إعدام الالم النحوى الشهير تيكونيوس 
فاده طن ر]]' لأنه اعترف بوحود قدسين بين السكاثوا ليك » أدى هذا الحادث 
إلى وقوع انقسام بين صفوفهم . وفى عام 4١١‏ م عقد القديس أوغسطين مجلساً 
للمناظرة بين الكائوليك والدوناتيين » حضره 86؟ أسققاً من الكائوليك » 
لال أستفا من الدوناتيين » لسكن الحاولة ل حدم الللاف . 


صدرت تشريعات إمبراطورية لاضط اد الذوناتيين عام 4١6‏ م زس 
الإمبراطور هوز بوس » حرمت علوم عقّد الاحّاعات » وتضمنت محموعة قوانين 
تيودسيوس الثالى (م١٠ة‏ 355 م) تشريعسات دم شددت الادة غه 
الغرامات التى يدفمها لمهم بالدوناتية » وتدرجت هذه الغرامات من مبلغ يعادل 
٠م‏ جنيه استرليتى إلى 9؟ جنيها وذلك بحسب مركز المتهم الاجتماعى ؟ كذلاك 
حرم عليوم بيم وشراء وتوريث العقارات » ودخول الأما كى العامة » ومصادرة 
كتالهم وأعضاؤها الكاثو ليك(010) , 


وهكذا كانت السكراهية على أشدها بين صفوف المسيحين الرومان فى أفريقية 
الرومائية عند دخول الوندال » بما سول مششروع الوندال الأفريق . 


لع عب 


الوندال فريق من الجرمان الشرقيين الذين أقاموا بصفة عامة خلال القرن 
الثانى لليلادى » شرق نبر الألب » متطلف » وانتشروا فى النطقة الفسيحة بين 
تهرى الألب والفستولا ودين البحر البلطى والبحر الأسود . 


(0: 8 .22 وستعاع100 و ممصو“ .اعم رععتط1 2 .18361 1ه .اع ممم 


بيئز : الإءبر اطورية البيزنطية ( ترحة مؤنس وزميله) ص ٠١5‏ 
213-18 .22 ,6علسط-.طن :14-30 .22 ,15 ,(مط5) 8-١‏ لع1ة .نه 


سس او © سم 


ولأحروف منذّ القرن الرابع اليلادى أن المرمان عامة انقسموا إلى 'لاثةأقسام 
فى بلادهم الثمالية » حيث تفرعت عنهم الأمم المالية فى السويد والترويج 
والداتمارك » ارنحل أشقاؤم من الشرقيين والغربيين » وزحفوا على أوربا » حيث 
تكونت منهم الدول الأوربية الحديئة(') . 


واشتهر الشرقيون بصنة خاصة » يكثرة استعدادهم عن غيرهم للنقلة وتغيير 
مساكنهم يحشا عن أراضى أغنى وأخصب ء وم الذين حطموا الإمبراطورية 


الرومانية الغربية » قرب مهابة القرن امخامس الميلادى(؟) . 


ويدعى الوندال » كغيرم من الشعوب القديمة أنه تيون إل أصول 
مقدسة ؛ وجدهم الإلمى هو الإله هرمينو مصتصحهء8 ابن الإله مانوس : قتتصهل]1 
ابن الإله تويستو 29 , وك فورتو اللاتين اسم الوندال بأشكال 
عتلفة منبسا : للنقسة7 - تلتهمة؟ ب تللسوسة ب للقلسة 7 
أما مؤرخوا الأغريق فقد أشاروا إلمهم بلفظتى : ذملنفصدظ ,نمامهصد8”* . 
ويقال أن كلة الوندال »مشتقة أصل من الفعل الألمانى سا ده !1 عمنى: يتعدوا ل 


)00 .183-185 .25 1,7 .161 ,(.8 0قمة3 .0) ,31 رمدم 


للش تمع © قلع[ تق قعط ر.لظا. 1 وسعاوعمف18 و 15-32 .22 رقستق مح 2 وعب1 رط رت طس 
,(مطة) .8 .1160 .نه :30-32 .22 ,065 ننه 38د 25م0لقم صل 5عبآ ,."1 ,1م18 و 123-28 .22 
22.38-30 و1 


فشر : تاريخ أوديا ق المصور الوسسطى ( ترعة الدكتور زيادة واألد كتور العرينى ١‏ 
ص ١١5‏ . 

(؟) طرخان : نهباية الإمبراطورية الرومانية ق الغرب - 5ل!؛ م ( محث نشر يمجلة 
كلية الآداب دأمعة القاهرة بالعدد التذ كارى لامر حوم الأستاذ شفيق غربال -15 185 ( 3 

18-0 .28 رويك 8110016 عطة 1ه ودمتمتط ,.5 بممتستوط 

6 نا كيتوس والشءوب الجرمانية (ترحمة وشح الدكتور إراهم ط رخات نك أن 6 
ص مغ ؟؛ .31-32 .22 رمققك .مه تمك 

63 91 .© روةآمصسد؟ و08 101 ويعاهده© .1515 مك6 


0 أو برحل(1) . ٠‏ وم فرعان #الأسكيوة أوسنل عق والسيليون عد2ودنئلتة ؛ 
ومهمئا النرع الأول بصفة خاصة 4 آنه الفرع الذى يلتعى إليه الاك حور ١‏ بلك 6 
مومس دولة الوندال ا رمانية قُْ شعالى أفريقية (١‏ ل رومالى 17 أن الوم الذرين 
قادمم حزريك واستقر بهم للقام فى شمالى أفر بفية) م من الفرع الأسدى . 

أما اللجمو عة السيلية ظِ تر أفرر بقية » وإلى هذه الجمو عه الأخيرة نتسب أقليم 
سيليسيا 6 لإقامتهم فيه فترة من الزمن 6 واعل هذا عو الم ر التارى الوحيد 
الباق لذا القرع ؛ وهناك من يقول أن سيايسيا يا مشتق من إسم العناصر الميلية 
والأياسية تقناع مه نخزووام و سكن النسبة إلى الفرع السيا 00 جح( "0 


على أن السيليين والأسديين(5) ؛ لا يتميزون عن بعضهم البعض »فسكلاها 
من الوندالءوإعا هذه التسمية راجمة إلى ا الأعيرة الجاكة التى اشتهرت ىكل 
فرع » وينتسب الللك جزريك إلى أسم الأسرة الأسدية »كا اتنسب ماولك 7 
7 بيين إلى الأسرة ة البالطية نط1 وملوك القوط الشرقيين إلى الأسسر: 
الأمالية ووقسنتتمسيف وماوك القر' ئمة الأو ال إلى ميروفتش طءذهم156 ؛ و, 1 
أن أسلاف الوندال القُدماء م الخاريو ن تضم أ والآر بين خلعة 20 . 


سكن الوندال 3 رععام 4 ولالأمرء فيا هوتقريياً إراند نبرج وبومرانيا» أى 

ف الزاء الأوسطلة ا والشرق من بروسيا 4 وذلك ره ن الؤرخ بلينى وستاطر 
لق 

(ت حوالل ولام) والؤرخ و كنوه زات حو الى ١‏ م( 0 


١)‏ ( 2171-6 2 ويعتك .جزه بوصو وجوع1 


6 متواط ذه قتطنه ةط .8 ,وأعستاخمل1 5 246 .2 .ننه ,جزه بمقصصط 
3 ,2 راجسة مر © 


(؟) إرراهم طرخان : دولة القوط الغروية - مصر 4 .ص 54635 4 تاكيتوس 
والشعوب اجرمانية فقرة ( 48 ) ص ةع ص :ها 
و 2.92 متك .جره ,متخي 
(6) داجع :تاكدوس والشوب الجروالة قار وام » ص + 0 
218 .2 رفك .جره مسوغوجوعز 


وكانوا فى أول عهدم التاريخى حلفاء لاقوط الذين دفموهم من مواطنهم الأصاية 
حول البحر البلملى»كا يقول المؤرخ القوطى جوردين قعد»ة300 (ت ف القرن 
السادس اليلادى'١)‏ ) . وبدأت حركات الوندال الأسديين » نحو الجدوب خلال 
القرن الثانى الميلادى » وظبر خطرم لأول مرة حوالى عام 160 م ؛ إذ حدث 
فى ذلك العام »أن تحرك فرعان من القبائل الجرمانية ما : الماركومان والكوادى » 
ومعبما بعض القبائل الصغيرة من بينها الوندال9؟) . وصل الوندال إلى حدود 
بوهيميا » حيثث تركو ا أسمهم على الجبال التى تفصل بين سيليسيا وبوهيميا ؛ 
ومن ثم عرفت اسم حبال الوندال ممغصدده36 أن مضه وهى المعروقة حاليا 
باسم : ويعاطع© صوهز8(؟) , وممناها : الجبال الشاهقة . كان الوندال 
فى حركاتهم هذه بقيادة زعيمين ها : أميرى :#طسف وأسى ذوعف ؛ واشتبكوا 


ف معركة صد جيرائهم الأومبارد 4 خرحوا منها مهزومين(4) 5 


وكا ازداد ضعف الأمبراطورية الرومائية » كلا توغل الوندال حدويا غ 
فساروا 1 حوض الدانوب الأوسط 3 ضون قوع للاركوماق 3 ودفعوأ أمامهم 
قبائل الإزايجيين 5 2ظظ2 ايدو لذبن احتاحوا داكيا(ه) 5 وف حوض 
الاانوب » انبرى الأمير اطور الفيلسوف مار كو س و لووس قتتاععحة .14 
١51‏ وما م( كرب الوندال أولا » وذلك عام (ة) ( وق مهاية 
الكرب عقد مع فرع الأسدبين منهم » هدنة ؛ متحهم عمتساها سكن فى أقاء 
داكيا 122 :و شال أن الوندال كانوا ف هله ١‏ اركة الأخيرة بعيادة اثنين من 


)0( :214 .2 بك .جه بستعاعل110 

69 رة سق حدم أكممت أه طقتعظ عدغ مخ صبو130 عصدم2 له بوتدمذودط لى ,.31 ,ود 
.5 .2 

)0( 7و3 ٠‏ ,110:10 معطا كه مم21 مسدخرمع11815 مدال ,(.8015]) .281.5 0 
2-8 

3 ( مقنء[ق11008 :8 -47 .22 مويف .38:0 عط كه ع8 عطث2 ,.8.رة .5 ,11 1/085 
.2 بعال .جره 

)2( .2 مك .وه “ووو 


00( ا 00 


زاتهم ها - راوس 520 ورابتوس 11 . وظل الأمبراطور أوولبوض 
يتردد على منطقة الدانوب حي وفانه ق قندبونا ( فيينا) ف عام هام ؛ ولا 
خلقه انشه ووذ وين تت ) 6م سا ةا م( » عقدك هدنة 
الاركو مان ؛ وحرم عايهم الاعتداء على الوندال » الذين أضحوا فى حما 
الرومان(1) . 


52 


ا 


ظل الوندال هادئين لفتر ة من الزمن فى مقامهم الممقرف به فى داكيا شمالى 
الدانوب » حتى استطاع الأمبراطور كارا كلا م2 (145 سس 17ام) 
أن يكتب إلى السناتو فى إحدى رسائله عام 1«م» يأنه تجح فى التقرقة التامة 
بين الوندال والاركو مان ؛ وثم الذين كانو ال لقعي ضد الر ومان #اغين أن 
الوندال 4 وقد دأبوا صل النقلة وعدم الاستقرار فق مَكان معين »2 استأتفوا 
حركاتهم وعبهم بأرافى الأمبراطوربة 4 حى اضطر الأمبراطور أؤزليان 
طم تأععسق ١‏ .بالا د هلام ( 2( معيلك بناء الأمبراطور بة 6(ت» إلى حرم 
وهر عتهم ف عام الالام ؟ لانم شيع عن الوقعة ؛ وللسكن الذى ناه هو 
الفاوضات الى أعقبت الوقمة » إذ أرسل الوندال سغراءم لطاب الصلح من 
الرومان 0 ووافق الأمبراطور 2 شرط أن برسل الوندال رهاتن دن خرف 
بيوتهم » من أبناء ماوكهع ونبلاهم ؛ تم الصلح وعاد الوندال إلى الاستقرار 
ف دا كيا ) حيث أمدم الأمبراطور أورناة بالمؤن الكافية وحرص الوندال على 
تنفيك شروط الماهدة و بلغ من شدة حرصوم 2 أن ملاك الوندال اميد أمرا 
بأعدام كل وندالى يقوم بالتخريب فى أراضى الأمبراطور بة » وجاء ذلك الأمر 
على أثر قيام نحو مسمائة من محر بى الوندال واجتياحهم لأقليم 0" 

6 .214-15 .22 رمات .ره وستعاع ه180 


(؟) أنظر الدريطة 
327 .”1 رقع[ومء2 لدجععوتةه11 ]ه. اكت غممطة له .18 “ممععدوة 


كان من ببن شروط هذه الماهدة» أن يقدم الوندال إلى الرومانفى كلسنة : 
ألفين من فرسائهم جنوداً معاهدين 170606281 » مم1 أى ومتعمتلتعسه 
وذلك للخدمة فى الميش الرومانى ؛ أوفى الوندال بهذا الشرط ؛ بدليل أن 
سجلات الميش الرومانى فى مطلع القرن الخامس لليلادى » أشارت إلى أن : 
« الجناح الثامن الوندالى الذى يعمل فى معمر » » وهو يتكون منسهانة فارس : 


6 35تقغتلتدطد 61 وختددمه ققتلتطه1ع576 تدا عدده81زومهم5تل لوك“ 
(١1).””عدة!1‏ سسملتلمدلا وحعمغه0 ملل : سذخووومم 


وهذا ما أتاح الفرصة أمام ستيلييكو مطدفلة56 الوندالى » لأن يرق إلى أعلى 
الناصب الخر بية فى الأمبراطوربة الرومانية الغر بوة » بل إلى أن يتح فمها فترة 
ا 0 
وبعد ذلك بسنوات قليلة» يبدو أن كان هناك قسر بم من الوندال السيليين 
يتحول نحو الراين » مع فريق من البرجنديين - الذين أشار لمهم الؤر يليى 
بأنهم فرع من الوندال - , قتصدى لم الأميرا أطور برو س 65تطمءط 
الشف ب مم) وأوقع ونا هزعة كبرى م اجات عن قتل الكثير وأمير 
القليل > وكأن من بين الأسسرى اميل 1نهة » القائد الوندالى » أرسل الأمبراطور 
هؤلاء الأسرى جميما إلى بر يطانيا فى عام لالا* م » ليقيموا فيها » ويقال أن 
المصن الذى أفم على تلال جوماجوج وموقصه6 بالقرب من كبر دج © بناه 
أولتك الأسر: ى الوندال » ولذا عرف باسميم : #وسسطتمقسه؟ (5). 
وقرب نهاية 5 الأمبراطور قسطنطين الأ كير ( 1س بام"م  )‏ قامت 
أزمة حول مصائر الوندال القيمين فى بعض أجزا اء داكيا شمالى الدنواب؛ ويجاورهم 
من الغرب ماركومان بوهيميا » ذلك أن نزاعاً شب بين القوط القاطنين شرق 


)0 نأك .نزه مستعاع 1100 
220 269 .2 ,1 .اول (.8 .8140 ,0) .قلا رمستتسملة 
م( .2 وستعاع0ه8 :51 مآ دعو مدا له؟ععمتلع]18 .نه بدوقسعغطومؤة 


ادهع د 


الوندال » وملك القوط يومئذ هو جبريك منعوطه6 » وبين الوندال» وملسكهم 
للعاصر قيسومار هسدعلا » انتبى ذلك الصراع بانتصار القوط وإبادة معفم 
الوندال وقتل ملسكوم ؛ وذلاك فى الفترة ما بين 01" ء لصم م » الس الناجون 
من الوندال » من الاميراطور فسطنطين » أن منحهم موطناً جديداً داخل 
أراضى الأمبراطورية » وتمهدوا أن يكونوا رعاياه الأوفياء » ويشبه هذا للوتف » 
ما حدث لاقوط يوم الْمسوا مثل هذا الموطن حَشية من بطش الون فيا بعد(١)‏ , 

اق الأميرا اطور قنسطنطين ومنح الوندال وطن] فى ولابة » بانونيا 
هتدمعدة2 فى وادى الدانوب » وهى الجر المالية تقريباً(؟) ؛ وى هذا الموطن 
الجديد ظل الوندال نحو سبعين سنة » على طاءتهم للا مبراطورية الرومانية . 
وخلال هذه الفترة أخذ الوندال ببع ضأهداب الحضارة الرومانية(؟)؛ ومن غيرشك 
اعتنقوا للسيحية على الذهب الأريوسى وكان جيرائهم القوط قد اعتنقوها بفضل 
لبش رالقوطى أوليفلاس » واستفاد الوندال من ترجمة أوليفلاس للا نحيل إلى الاغة 
القوطية ؛ حتى أنه محماوا معهم هذه الترجمة عندما رحلوا بعد ذلك إلى أسبانيا()). 

وما كانت الأمبراطورية الرومانية قد تذهورت زمن الأمبراطور هونوريوس 
كسنمصه5 (دوم - 58خم) » وكان المون قسدد1 التتارء قد غزوا ماهو اجر 
الخالية » قرر الوندال فى عام 4+ م أن يبحثوا عن وطن جديد غير بانونياك) ؛ 
قتحالفوا مع أشقائهم السيليين الذبن كانوا يقيمون فى ذلك الوقت مم الب جندبين 
فى وادى شمر السين عسفهق3 » وانقم إإميم الويف الجرمان والألان 


6 دولة القوط الغربيين ص اه4؛ وانفس المؤلف : القورط والإمبراطورية الرومانية 
حتى تهاية القرن الرابع الميلادى ( اغلة العارعْيّة المصرية العسدد السابع م150 ) - ص 4٠‏ 


وما يدها . 
)0( 2.0107 وال .هه ا ممطاجدم5 
)02 ا .96 .2 كته .جره بتعمللت 
)2 / 59 2 1111 11 : 85-88 .22 رقع مره وتاع تسو 
4( .217-218 .28 ملك .وه يستعاي0ه180 


)2( 78 .2 رمك "زه رقملا 


نصدلف الأبرانهون » ونحركت هذه الجوع نحو الثمال الغربى » إلى الاين » 
5-00 غلة البلحيكية ؛ وفى دللك الوق تكان ستيليكو الوندالى » كبير 
مستشارى الأميرا اطور هونوريوس » قد امهمه حساده ومتاأقسو انه هر الذى 
دعا الوندال للبجوم على الأمبراطورية » ويبدو أن هذه النهمة غير صميحة(1) ع 
والأرجم أنه استعان بهم ضد الفرئجة فى غالة .(5) 


ليست لدينا معاومات كافية عن القتال الذى شب بين الوندال وبين 
الفرئحة فى غالة » غير أنه عندما ظمر هؤلاء البرابرة على الشاطىء الأعن ارين » 
قرب مدينة ماينز فى دسمير من ذلك العام » لم يكن الرومان قوات 
كافية فى ثمالى غالة » ولذلك عبد الرومان إلى أحلافهم الحسيين المساهدين » 
وم مزيح من الفريجة الجرمان » بمحاربة الغزاة » واابت الخحرب بهزعة 
الوندال(*) » وقتل ملكىم الأسدى جود حسكلس قتطاههتع © 
73 اءمتعء 00 عام 15م وقتل معه حو ألفين من رحاله » و ينقد الوندال 
من الإبادة سوى وصول أحلافهم من الآلان فى الوقت لللاتم . وهذا اللا 
التتيل هو أبو جزريك » وكان لمصرعه على مشهد منه » على يد الفرئحة » أثره 
فى الروح الإنتقامية التخريبية التى عرف مها جزريك بصفة خاصة(؛) . 


عبر من نجا من الوندال هر الراين » ودخاواغالة » حيث ظلوا نمو ثلاث 
سئوات ينهبون فى مدن الغال . وكان بلى أمر الوندال بومئذ الاك جونثريك 
طم ابن النتيل و أو حزر بك 3 قاد هذا للك قو مه وا أحلافه من 


)1 ( 6 2ه لإتدماوتكط له ,.11ا رعسصعطظ و 598 .2 وماك .جره ,11150237 .أوزكا1 
.28 .2 ,(1936 ,(.لصمكآ) ,بتصطوعء طغ16 عطة م مصمتفهعداعطة دوه 


69 219-60 .22 رستعاع1100 
لو .79-0 .22 ريأك مره بغأمبل 
)ع( ,99 .28 بغت مره بتعتامه © 


مشمس » وهو اللو الذى طالا أغر ى البرابر 5 » وكان له ار 2 ف ركاتهم 1 
ووصلت هذه ابجوع إلى جبال البرانس وأخذت تقرع أبواب أسبانيا فى الفترة 
مابين 8؟ سبتمير» 15 أ كتو بر من عام 8١5م؛‏ و بدا م القوات الأمبراطورية 
الرومانية 4 ظٍ تفلح ف ردهأ 53 مقأومتها(1١)‏ 5 


دخل الوندال وأحلافهم أسبانياء عن طريق بوردو إلى بامبلون ( بنباوته ) 
م تتبعوا الطر يق الرومانىالكبير إلى براجا (برغش) وليون وزامورة وسلامئكة 
( طادكة ) فاردة فأشبيلية0) . وقد تبع الوندال وأحلافيم » إلى أسيانيا ؛ 
برابرة الخرو ن » ثم القوط الغر بيون » بقيادة ملسكهم 7 تولف » وحار بوا الوندال 
باسم الرومان » ومن أعول مطامعهم الشخصية » وهزموم أ كثر من مرة » حتى 
قيل : إن الوندال ليسوا مكار بين من الدرجة الأولى(:) . وأدى هذا الصراع إلى 
تريب الولايات الخصيبة المثمرة » مما أضر بلمتتصر وللهزوم على السواء » بل لقد 
بلغ الأمر بالجيش الوندالى» أنكان يشتدى مكيال الدقيق بما يماد تحو جم شلتاء 
ويقال » إن أما وندالية ذيحت أطفالها وأ كلتب (4) . 


لم يكن أمام الأمبراطور هونور بوس » إلا أن يمترف بالأمر الواقم » ويذكر 
الور بر 5-7 س قسأدزموم2 أن الأمير اعطور عقد ممع الوندال ما يشيه الهدنة 
أو للعاهدة » سمح لم مقتضاهاء أن يقيموا فى أسبانها بشرط ألا يقوموا ينبب 
أو اذ اعتداء(*) . وهكذا استقر الوندال بفرعيهم السيلى والأسدى ء 
فى أسبانيا » فاستوطن الفرع الأسدى منطقة غاليسيا هذهعهلاه» فى الثمال 


)01( بمائء .08 وتاعذأقيق1]8 د 5,906 وقلء .هه بأعهالال 15 .2 ريال .جره بلوإاقعصوو2 
235 .2 ,(1951 ,.لصمبة) عجرمسسمر] أه؟عهنلء 11 ]اه .غ81 له ,.8.11.0 روتجعدم .2 9219 
1 و1937 ,(ملصمة) وو معط لدع هدةع11 ص عادن؟ا 2 عان1 ,,2 ,علهسدمووده8 


: .15-6 
[69 307 .2 وقه و5 1025 ,2 بمعتتموقن 
0 لاع ييا دلأ .زه وألنسطء5 ؛ 96 .2 فك .جره وتتمتائية 
غ4( .]1 وستعزع 1100 


11151. 815019, 2. (0) 


لد يية 0# 


الغر لى » و يمواره السو ين(1). أما الفرعالسيل فأقامفى منطقة بإيتيكا معقامه8 
وهى الى عرفت 5" الوندال 4 فصارت 2 الأندلس 1« وهنا من المؤرخين دن 
بشك فى نسبة الأندلس إلى الوندال . ويقول إن كلة الأنداس هنسطملسف 
أ ا صدة » ليست سوى الصيغة العر بية لكلمة هسيريا هترودده11 
التى أطلقها الغاربة أصلا على كل أسبانيا(؟). والراجح أن الأنداس لمن 
للوندال الذين أقاموا فنها فترة من الزمن . أما المناصر البرئرية الأخرى التى 
صحبت الوندال فى اقتحامهم انافاه أو جاءت فى أعقابيم » فبى الألان 
الإبرانيون الذين أقاموا فى البرتغال 4 والقوط الغر بيون الجرمان الذين استقروا 
فى الثمال الشرق من أسبانيا(؟) . 


وحدث فى عام 15م أن قبض الضابط الرومانى قنسطانطيوس(؟) . على 
فرديبال ل#طنلاء:8 ملك الوندال السيلين » «طريقة خادعة » وأرسله إلى 


الأسبر أمام عرية الأمراطور .فى موكب النسر + والواقم. أن اللطر' اللقيق 
الكامن على الوندال فى أسبانيا » لم يكن من جانئب الأمبراطوربة الرومانية 


)00( نظر الاستةرار السريف فى غاليسيا ؛ وهى الى عرنهآ العرب باسم 0 جليقية ك3 
عرف السويف كذلك » ق الكتب العربية » يامم « الجلالقة و . 


20( 515 أملسف"' .ععق ,غ1 ,رسنجه تستحد11 1 .لم ,293 .2 ,متعالع0ه11 
6( راجم دولة القوط الغربيين ص هم -م#و. .(سماله1 كه .اعومسق) 


)1( القائد قسطائطيوصس » شجاع مظفر ع خدم الإببراطوو هونوريوس» تزوج من بلاسيديا 
100 أنضت الإمبراطور وإبنئة تيودسيوس الحظيم : وذلك على كره منها » ّم الزواج 
عام 110 4 عقب عودتها ءن بلاط القوط الغربيين حيث كانت أسيرة » بعد أن كانت متزوجة 
من أتولف ملك القوط الغربيين » الذى أسيته » وأعيدت عند ما تم تبادل الأسرى . و.زواج 
قسطائيوس منها صار تتريكا للأمبراطور ق الك باسم قسطائطيوس الثالث » ولكنه م يليث 
أن ماث بعد أن أنجيت له ولد » هو الذى صار الإمبراطور فالنتئيان الثالنث وهو طفل 
بوصاية أمه بلاسيديا » ولغهذه السيدة الوصية أثرها الكدير ى دعر التءاون بين بلاطالقسطئطينية 
وبلاط رآفنا » وكذلك 5 ضياع أفريتية الرومانية على يد الوئدال لسرب سود بيرها : 

. 975-599 .22 وماك .دره ,؟]لتصصطءة 5725 .28 ,18335809 .12331 


النهارة » وإِنما جاء من ناحية القوط الغر بيين » وملكبم يومئذ واليا عنلله/ا 
(418 سس خم)؛ ففى عام 41م » قعى القوط انا على الوبدال السيلين 
فى الأندلس »كا قضوا على الآلان فى البرتغال » واستطاع من جا من الآلان » 
أن يغر إلى الوندال الأسديين فى غاليسيا حيث انديوا فمهم » حتى أضحى ملك 
الوندال فى غاليسيا يعرف باسم « ملك الوندال والألآن 6 عسحدهلمقصة؟ 80 


00 عع 0 5 


وفى المرب التى شب أو رأها فىغاليسيا عام 41م بين السويف من جانب » 
وبين الوندال الأسديين وحلفائهم الآلان من ناحية أخرى » انتصر الوندال 
بقيادة ملسكهم جوندريك » فبرب ملك السويف هرمائريك ماتممصحم1 
بقومه أمام بطش الوندال » وانحازوا إلى منطقة اشتوريا الجباية فى أقمى تعالى 
ان . فتعقمهم الوندال وحاصروهم » ولم يرفع الوندال سحصارم إلا عندما 
تدخل الكونت استور يوس قسنعء:هف4 الا ع الروماتى فى أسيانيا ؛ استحاب 
الوندال وتركو | السويف » لكنهم توجروا مباشرة إلى منطقة بايتيكا 
( الأنداس ) فى الجنوب » واستقروا فمها فى ذلك العام (.5ؤغ ) ؛ أى أمهم حلوا 
مكان أشقائهم السيلين السابقين » ويحتمل أنهكان فى هذه المنطفة قلة باقية من 
السيلين » ا تلن أت اندغخت وذابت لق الأسديين0؟) ٠‏ ودن هذا الكان بدأ 
الوندال يتطلعون إلى البحر الأبييض والجيط الأطلسى ,ا بدأوا يحادون 
بالعظمة البحرية . 

غيرآن بلاط رافنالم يقف مكتوف الأيدى أمام تقدم الوندال السريم 
الظافر فى أسبانيا » فقرر فى عام ؟؟4 م » وهى آخر سنوات 2 الأمبراطور 
هونوريوس » اأخلوب على أمره » أن يقوم بتحرير بايقيكا » وانيرى لمذا 


١ )‏ 103-15 .1221 برعم اتن 
)2 ؟( ,111 ,(1954 ,ملصمآ) رممتجصكة سمعصدهآ عيك 1ه 111 2ت عسناءء 2 ,.ك15 بسمططته 
32 


0( .2 رمتعاع800 77 


دوو د 


المشروع القائد العام للحيوش الرومانية » وهو قسطينوس قتتصتاقةن »؛ وكان 
القوط الثر بيون يساعدونه فى حرب الوندال » وكاد قسطينوس ينتصر» ولا 
الانقسام الذى مزق هيثةالقيادة الأمبراطورية» مما أغضب ونيفاس عدف دكندهق1 
وهو الذى يلى قسطينوس ف القيادة العامة ؛ ورغم أنه أشجع ضباط الأمبراطورية. 


ورم نوات أشجع قادة الأمبراطورية » وأ كفأ من رئيسه » إلا أنه 
لم يحتمل غطرسة قسطينوس » فانسحب فى هدوء وعبر إلى أفريقية » القى وليها 
فيا بعد من قبل بلاسيديا وابنها فالنتنيان الثالث(١)‏ . ومع قيام هذا الانقسام » 
انتعر قدطنيوس ف أو الأمر على الوندال ؛ وخاصر' مم فى إحدى مدن بابتيكاء 
حي قاسوا من الجوع ؛ وكانوا على وشك الاستسلام » ولا حماقته وتسرعه 
فى الدخول فى معركة مع قوم جياع » وذلاك فى الوقت الذى خدعه فيهحلفاؤه من 
القوط » فامهزم هزعة منكرة وفر إلى ا نه مصمعدسية0(1) , 


لم يقنع الوندال بمنطقة بإيتيكا كدولة لم » بل أخذوا على أثر انتصارهم على 
الرومان » يغيرون على البلاد والموالى » (نهيوا ميناء قرطاحنة الجديدة بأسبانيا » 
كا نهبوا أشبيلية ؛ ودمروا ولاية طركونة ؛ وتعقب الوندال ضساياهم من الأسبان 
الذين هر بوا لاجئين إلى <زر البليار » فاستولوا على هذه الجزر عام 458 م » 
وتشمل حزر البليار : ميورقه 3ع813(0 ومينورقه 8ه<مس1ا وباسة . ومن 


الحتمل أن الوندال استولوا على بض السفن فى اموانى التى استولوا عامها ؛ ومهذا 


)00( على أثر وفاة الأ«يراطور هوتوريوس فى عام ؟؛ م قامت مشكلة حول ولاية 
العرش 4 فهناك فال:ثئيان اثالث بن بلاسيديا » وصمره : سيوات ديش عم أيه فيا 
ف القسطنطينية » ومعنى توليته تدعيم الصداقة بين الشرق والغرب » وهله أمنية عزيزة للحزب 
المنادى يتوليته » ولكبها تَؤدى ف نفس الوقت إلى منافسة ونزاع مساح يوحن الأوصياء 3 نظراً 
لصفر سته . والرأى الثالى انتخاب إ.براطور من غير الآسرة الأمبراطورية » وهذا ما يزكيه 
قسطنيوس القائد الدام فى الغرب » يجح هذا الرأى رثول حنا رتيش الموثقين » وهو رجل 
بيدوقراطى تجرب » ولكنه آلة فى يد القائد المام ‏ -(88 .2 ,1 ,(مط5) .15 .35»8 .0) 

)0( .3238-29 .21 وناك .جره وصمططت6 


ند وو ند 


اوضع الجديد » ول الوندال إلى أعمال القرصنة فى البحر » بل امتدت غزواتهم 
إلى ولاية مرطانية هذصهةتدن8]2 الأفريقية » عير الزقاق(1) 5 ولكن نيدو أنه 
ل يكن لم هدف واضح يومكد ف الاستقرار على ساحل أفريقية الشهال 0 


تن تن تن 


وبعد 3 استقر الوندال « معاهدين »6 ف أساها م عشربن سنة » 
من 5*: إلى 39غم . حان الوقت الذى اضطر فيه الكونت بوئيفاس 37 
أفريقية الرومانى ( 4٠‏ ممم ) إلى دعوتهم إلى أفريقية . 


وتفسير ذلك : أن الأمبراطور تيودسيوس الثالى  14١8(‏ 450م) » 
أمبراطور القسم الشرق من الأميراطو رية الرومانية . صمم على إحياء الأمبراطورية 
الرومائية بشطريها » وتوحيدها نحت سيادته » فأرسل يشا » نحت إمرة أقدر 
قو اده » وهما أر دا بوريوصس متتستطفلحق الألاتى وابتة أسبار «دترف4 
وتتلخص مبمة هذا الميش فى طراد الأمبراطور « حنا الموئق 6 الذى عينه 
قسطينوس وتولية الننيان الثالث ابن عمته بلاسيديا . تحمس تيودسيوس لهذا 
الشروع وكاد يتولى قيادة اميش بنفسه » أولا نصيحة الأطباء له رعايةلصسته(7). 
يجح الميش فى القضاء على حنا وقتله عام 458 وكان لتحم فى القسم الغربى من 
الأمبراطورية آنذاك » القائد المظى أيتيوس ودقق4 ؛ فلما رأى انتصار جيش 
الشرق » اقتفع بما ثم » رغم أندكان من أنصار حناء وأجده بنحو 5٠‏ ألف من 
مرتزقة المون . قبل أيتيوس أن يتولى منصب القيادة العامة فى الغال بلقب 
« كونت » ؛ وتمت مراسم تتويح فالنتنيان الثالث فى عام 454 م فى إنطاليا ؛ 
ولملاحظ » أن تيودسيوس الثانى » رأى ألا برهق نفسه بتحمل أعباء الغرب 
ومشا كله » فضلا عن أخطار البرابرة الحدقة به فيا وراء الألب » ولذلك اطمأن 


لل ( 2.7 وماله .055 ,08 5 76 .2 وك .جره ورافعصدء12 
68 .2 دما .115 


بد ”7ه سد 


بولاية ابن عق وزوحه من أبنته فيا لعك 0 وح فالنتنيان الثالك من تفن 1 


إلى هه 0 5 


وق نظأير جمو د الأمبراطور تيودسيوس الثانى فى تولية فالتتئيان الثالث » 
تنازلت الأمبراطورية الغر بية له عن إقلبم الليريا الثر بى ؛ ومعنى هذا ء انضهام 
داماشيا البحرية الذنية » وكذلك تنازلت الأمبراطورية الغر بية عن بانونيا 
ونوريكوم للا مبراطورية الشرقية . ولا كان تمر فالنتنيان الثالث عند ولاية 
العرش » ست سنوات » فقدقامت أمه بلاسيديا وصية عليه بلقب أوغسطا 
متعيدة ؛ ويحائها فيلكس عدناه*1 القائد العام لجيوش الأمبراطورية 


فى الغرب 2551 - .18م ) . 


والعروف عن بلاسيديا الوصية » أنها حكنت فى الأمبر اطورية الغربية باسم 
ابنها مذدة ربع قرن من الزمان 4 واشخهبرت بالمقد وسوء التد بير والمحن ع 
سياسة الأمبراطورية » على عكس زوجة ابنها يودكديا 8ه00ه8 التى زانها 
المقل وجملتها العبقرية(؟) . 


وبالإضافة إلى سوء القيادة العليا وعجزها » كانت القوة ار بية الرومانية 
فى الغرب » وقد وصلت إلى درجة كبيرة من التدهور والاتحلال » وغدا الاعتتاد 
الأساسى فمها على المرتزقة من البرابرة(؟) . وأبرز شخصيتين فى القيادة العسكرية 
فى ذلك الوقت هما : أيتيوس وبونيفاس ؛ أما شخصية البطريق فيلكس » 
مم تكن شيا مذ كو ر بالقياس إلى شخصيتى ايتيوس و بونيفاس » وها اللذان 
نظر إلمهما باعتبارها آآخر الرومان . كان تعاون هاتين الشخصيتين أمراً هاما 
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سس وى و لد 


من أجل انقاذ الأمبراطورية » غير أن منافستهما وانقسامهما »كانا السبب المباشر 
فى فقدان أفريقية » فضلاً عن تميق الأمبراطورية برمتها . 


أخد أبتيرين يتقرب من بلاسيديا وابنها » ويوطد صداقته مع القهر 
الأمبراطورى فى رافنا » مظبراً ولاءه وإخلاصه » ولا كانت بلاسيديا ضعيفة 
التذبير وسيئة التقديبر » ققد خطدءت لرغبات ايتيوس » ودسااسه ضد غرعه 
ومنافسه بونيفاس 4 وذلك على الرغم من أولاء بوتيفاس للا سرة الأمبراطوزية + 
بدلهل أنه م يقفا موقف التغفرج إبان محنة بلاسيديا و إبنها حين كانا منفيين 
بالقسطنطينة ؛ وضع بونيفاس قوات أفريقية وأموالها فى خدمة بيت تيودسيوس 
المما ب وق أيض) - الأمبراطور حنا المغتصب » على حين كان حنا يلق التأييد 
د مق خاي ا قوس واعلاقه عو المود0 1 وى ب أسييج 
مؤامراته » بعث فى اتلفاء إلى بونيفاس » ينصحه(؟) . بعدم الاستجابة إلى 


عو الأمتراطورة . 


أما أحوال بونيفاس »2« كونت أفريقية © فى ذلك الوقت » فكانت متطورة » 
إذ حدث عقب وفاة زوجته الكاثوليكية » أنرغب ف التفرغ إلى العبادة والنسك 
ورك خدمة الدولة » بعد أن بج فى حماية ولايته من غزوات للغار بة » غير أن 
صديقه القديس أوغسطين » نصحه بالبقاء فى خدمة الدولة » فتزوج من وارثة 
أسبانية ثرية » ولكنها على الذهب الأريوسى » وانصرف إلى اللبو بعض 


الوقت » وأهل شئون ولايته » فتحددت اعتداءات الغاربة » حتى أن القديس 


)00( تيوس بن دودتتيوس اع 10م الإسكيى الأصل» وقائد الفرسات قَْ الأمبراطورية 
الذربية » وأمه نبيلة إيطالية » ومنذ كات أيتيو س شاباً » وهو يعمل ف الجندية » وكان من 
بين الرهائن الذين تذوا وما طويل 5 معسكرات امون م فى تكونت صداقة بيته ونيهم 
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سمس م 6 عد 


أوغسطين بعث إليه برسالة ينببه فمها إلى العناية بواجياته(1). استدعتهالأميراطورة 
بلإسيديا إلى إيطاليا فى عام 550 م » فرفض إطاعة الأمر » لخاءت ايوش 
الأمبراطورية لتحبر بونيفاس على الطاعة والولاء» لكنه هزمها وشتنها » 9 
حاءت حملة ع ىّ ا قوطى إعرف باأسر سحسفولت 15د وذعة5 » فاستطاعت 
هذه الجلة أن تنقصر عليه وتستولى على قرطاجنة العاصمة » وعلى هيبو » مركن 
أسقفية القديس أوغسطين(؟) . 

ويبدو أن بونيفاس رأى ألا طاقة له يوش الأمبراطورية » ألتى لا شك 
تفوق ما نحت يده من قوات فى أفريقية » فتملكه اليأس فضلاً عما اعتلج 
فى نفسه من صراع عنيف ء بين الولاء للأمبراطورية والانتقام منهاء إذ لايزال 
إشعر تحخيبة مل عنديا ل مين فى منصب القيادة العامة بعد قسطينوس » وهو 
الذى خلنه فيلكس بعد القضاء على حنا وأنصاره وتولية فاانتنيان الثالث ؛ 
كذيك يبدو أنه بدأ يتطلم فى نفس الوقت لأن يصير الحا م بأمره على أفر يقية 
الرومانية بمساعدة الهراطقة الوتوريين من الأريوسيين وغيرهم . 

و بعد تردد طويل » بعث بسقير من من قبله إلى معسكر الوندال فى أسيانيا 
يدعوم إلى أفريقية ية » وذلك فى عام 858 م . ويحتمل أن مبعوثه إلى الوندال 
هو نفس القائد القوطى سحسفوات(") . 

كان يزعم الوندال فى ذلك الوقت قسمان فى الساطة ها : جوندريك 
وأخ غير شرعى له هو جزريك ؛ ويقال إن رسالة بونيفاس إلى الوندال 
كانت تتضمن اقنسام السلطة فى أفريقية بين ملكي الوندال وبين بونيفاس » 
لكن يشك فى صحة هذا الخير» لأنه لم برد فى مرجع سوى ما كتبه بروكبيوس 


)00 لاجد يعذن أجزاء دن هذه الرسالة ق: .94 .12 رمه للذي؟ 
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اهمه جسبه 


فاحتتزمء 120 »وهو ليس ونيا أصيلا هله الفترة 8 ماك حجوندريك 04 
وانتخب الوندال دزريك فلا عليهم» وحام الشنك انيت اخدمكيريك: 
وهل لجزريك دخل فى ذلك ؟ والراجح أن وباء انتشر فى جيش الوندال قبيل 
الغو الأفريق 4 وكان حوندر بك من بين ضحاناه(١)‏ . 


والواقم ١‏ يكن الوندال بحاحة إلى مثل هذا الاستدعاء من جانب بونيفاس 
لغزو أفريقية » فقد أضحى الوندالقوة بحر بة مخيفة » وهناك ثراء أفر يقية ومطامم 
الوندال واحلامهم فى تسكوين دولة مترامية الأطر اف » قل يقنموا بحدود باتبيكا 
كدو لة لهم . وأحوال أفريقية فى غابة لللاءمة لتنفيذ مشروعبم التوسعى » فقيها 
الانقسام المذهى بين الدوناتيين و الكاء ليك » والخروب الأهاية فمها وغزوات 
للغارية المستمرة فضلا عن امروب والصراع فى إيطاليا نفسها وفى بلاط رافنا(؟). 
لذلاك ّ تسكن رسالة بونيقاس سوى عامل هن عوامل التنفيذ الفورى 
دون إبطاء . 


انفرد جزريك بالسلطة على الوندال عام 54م » وظل نحو غفسين عاما » 
عد خلاها أقوى وأشهر شخصية فى أوربا » باستثناء فترة بروز أتيلا المونى 
القصيرة(؟). كا كان بطل الوندال » والعدو الرهيب روما والقسطنطينة . كتب 
اسم جزريك بأشكال #تلفة » فكتاب القرن الخامس اليلادى أمثال ايداتيوس 


)١(‏ انتشرت إساعة بعد هذه المترة بنحو قرن » مؤداها » أن جزريك قتل أخاه ايتفرد 
بالحك » كا أشيع مقعل بليد 8108 على يد أخيه أتيلا اموق ؛ وكان بروكبوس هو الذى أشاع 
هذه الشائعة : ثم نفاها بقوله : إن الوندال لا يصدقونها . وذكر كذلك أنه سمم من يعض 
الوندال » ان جوندرك وقع أسيرأ ى أيدى أعدائه من جرمان أسيانيا » وأنيم أعدموه صلياً » 
أما المؤرخ ايداتيوس 145 المعاصر » فيربط موت جوندرك محادث تدئيس مقدسات 
أشبيلية » على أثر استيلائه على هسياليس «تلدموعء11 »© وهى أشبيلة » إذ اعتدى عللى 
كنيتها » ولكنه سرعان ما هللك على يد مارد أو شيطان . (926-27 .22 بسصصاع3ه11) 

فق ( .94-05 .222 هااا 

69 7 .2 ركصم ومسل زوع ,غم 


سدا "و1 ند 


11 الأسباى ؛ و لروسير ؛ :2208265 . 51 يتانى وغيرها » كتبو ومهذه 
الصيغة قدءلهةنه© ويقرب منها الصيغة التِى استخدمها امؤرنم القوطى 
جوردين 5ممه1023 » والؤرخ البيزئطى بروكبيوس » من مؤرشى القسرن 
السادس الميلادى » وهذه الصيغة هى قسطوتو ته 4 وكتيه غيرهم 
كمعتعمدء © ,فتعتووه © وهكذا . ويبدوأن مرجع هذا الاءتلاف 
الشكلى » هو أن مثل هذه الصيغة كان شائع الاستمال فى بيزنطة . ورتم أن 
أغلب المراجع يكتبه «جنزريك» إلا أن الباحث الأمالى قر يدلندر ممقصة1631 
وهو الذى كتب عن المسكوكات الوندالية » يفضل استمال طاءفههنه© » 
ويفسر هذه الكلمة ا مشتقة من كلتين : قله 6 عمنى « رمح » فكلنع8 ,2 


ععى « ملك »(1). 


اقتزن اسم هذا لللك دائما بالتدمير والقخريب » والفزع للا مبراطورية 
الرومائية . ورغ ما قاساه الوندال من محن وهزائم متلاحقة » سواء منذكانوا 
فى مورافيا » أو أمام الفريحة على ضفاف الراين » أو أمام القوط الغربيسين 
فى أسبانيا ء مما يدل على أنهم لم يكونوا حار بين من الدرجة الأولى مثل جيرانهم 
البرائرة » وهذا ما يؤيد وجهة النظر القائلة بومجيتهم (حسوتسدطيه8) ؛ رغ 
هذا » فإن هذه الصفة لم تلص بهم خلال حياة زر يك الطويلة » فهو عتاز 
بعة ل جبارء وشجاعة منقطمة النظير» بنت ف الوندال روح ا جديدة . حقيقة أنه كان 
قاسياً وحشياً » إذا ما قيس يأقرانه من موك البرابرة الذين صار مصيرهم غير مرخ 
مصيره أمثال ألاريك وتو لف من موك القوط الغر بيين . هذا ويفترق جزريك 
عن أى زعم من غزاة الشماليين فى أنه ا ندانه أسيق متهم فى شدة نهمه الكسب 
والغنيمة ؛ و باستطاعته أن يكو ن صادق الحدس والتقدير لوارده وموا ارد أعدائهع 


)00( زد قر / ستعطع0ه]] , 38 ,7 .(1926 قلحة2) وععدنايو3آا ممبآ بآ سعطماوكز 
.1 ومططز© 


0 


وأن ينسج خيوط الحالفات السياسية لصالحه وصالم شعبه » ولديه مقدرة فائقة على 
تكييف الوسائل التى تؤدى إلى محقيق أهدافه المحددة ؛ وقد فال الناس 
يتحدثون عنه بعد وفاته بقّرن من الزمان » باعتباره ا الرجال » ويشمبه من 
بعض الوحوه » صئوه ألار يك التيوتونى أو البروسى » الذى استولى على المدينة 
الخالدة فى العام اللاتينى . ويقول بعض الكتاب : « إذا كان أتيلا هو نابليون 
القرن الخامس الميلادى » فأحرى محزريك أن يكون سمارك ذلك القرن2176 . 


يصفه الور القوطى +وردين بأنه درج فى مشيته ) نتيحة وقوعه مرة عن 
جواده » و بسبب مذابحه فى الرومان » ذاع صيته فى العالمء ثم هو قليل الكلام 
عميق التفكير » عزوف عن الترف لأنه برى فيه تشبها بأمه ذهبت 90 ممتلىء 
بالأهداف البعيدة لتحطي الشموب » وعلى الأهبة داما لأن يبذر بذور الخصام 
والشحناء بين أعدائه و أن يقيد من نتايجها 5 

وفى نظر مالكوس 5ناءله]3 الأديب البيزنطى أن أخيراً خطيراً ألم 
بالوندال بعد حر يك »2 أعظم ماوكيم فقد استهدفوا لكل أنواع الاضطراب 
والتدهور والاتحطاط » فضلا عن الميوعة أو التخنث ء ولم تعد لديهم تلك القوة 
الى “كانت لى » وفشاوا فى الاحتفاظ يقواتهم الضاربة » تلك التى حرص 
جزر يك على أن تكون معدة دائماً لأى مشروع » مما جءله أسرع فى الانقضاض 
على عدوه قبل أن يهبىء نفسه للدفاع أو ا لمحو م. 

سخر دزر يك جنيع موارده » وقد دبرها أحسن تذبير ) لحدفين كبير بن 
هما : إذلال الأمبراطوربة الرومانية والقضاء على الذهب الكاثوليكى . ويفسر 
الأسقف الأسبانى إبداتيوس كراهته الشديدة الك ثوليكية أن جوريك كان 
أريوسياً » وإذا صح هذاء إن أساس هذه الكراهة برجم إلى أنه إبن سرية 


)00 1110-1 .28 «عتتدو0 , 929 .8 متطوله!1 
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لسارو دا 


أو محظية أسبانية أو غالية » فنشأ فى كر حياته على مذهب أمه » لكنه سرعان 
ما جحد هذهالمقبة وارتد عنها واعتتق الأريوسية مذهب أسلافه العسكربين(1). 
حم ؟ ا 

وفى شهر مايو من عام 404 م » حشد جزريك كل شعبه من الوندال 
والألان الخاضمين له » على ساحل الأندلس القابل لازقاق - وهو مضيق حبل 
طار قيحه القيدادا لتلبية دعوة الكو نت بونيفاس » غير أنه ع قبيل رحيله 
أن عدوه هرجاريوس قتتعدوتصحه]1 ملك السو يف » يقوم بتخر بسب وتدمير 
بعض الولايات الواقعة بالقرب من خط سير جزريك »'وأنه سوف ينقض على 
أملاك الوندال فى الأندلس » فماد مسرعا على رأس فرقة منتخبة من رجاله » 
وتعقب ملك السويف وأنزل به هزيعة ساحقة ماردة وذبح كثيراً من السويف » 
ولكن هرمجاربوس تمكن من الطرب ممتطياً صهوة جواده السريم » الذى 
قيل فيه أنه أسرع من الرياح الشرقية » غير أنه لم يلبث حتى غرق فى نهر 
جوديانا هسوت20 © ؛ وعلق رجال الدين فى مارده على غرقه على مشهد 
منهم »؛ إن موته عقّاب من السماء سبب إهاتته السابقة لزعيمةهم القدسة 
ولاليا دفلعلدظ ؛ وهى إحدى الأطفال الذبن استشهدوا زمن لامي اطور 
دقلديانو 0 5 


وبعك أن ألقى هذا الدر س القاس على السويف » عاد على الفور إلى ساحل 
البحر » ليعبر إلى أفريقية ؛ ولكى يطمكن إلى سسهولة عبور قومه فى أمن ونظام » 
قام بإحصاء جميع لذ كو ر من الوندال « من الشيخ المسن إلى الطفل الوايد » 


مدي سس 


)00( .110-117 .228 معت .ره عدون 

6 عرفت القديسة ء يأنها هن أحمل الخهيدات المذارى » بين زميلاتها اللاق أقيمت طن 
ماثيل فق كئيسة القديس أبو اللينارى ممعدطنلاهجة فى رائفئا » ونسيت كرامات إلى هذه 
القدوسة ع منها إنقاذ رافنا من ريب تيودريك الثانى ملك القوط الغربيين قى عام 05كقم. 


سد 8 و 1 سم 


ووحدد أن عددمم 1 ألنف 4 ويبلغ الخاربون مهم و لت ألف 3 عا حيشه 34 
ووضع على رأس كل ألف مقدما «ممهنلفط) . وكان بونيفاس قد أعد السفن 
اللازمة لتقل الوندال عبر المضيق(20 . 


واملاحظ أن أفريقية وأسبانياء مرتبطتان معأ » منذ أقدم العصور» فكاتاها 
نقطة ووب على الأخرى » فنى التاريخ القديى والوسيط ء اخذ الغزاة أفريقية مركز 
للوثوب على أسبانيا » هكذا فمل الفيئقيون قدي » ومن بعدهم العرب فى العصور 
الوسملى ؛ وكذلك كان الشأن بالنسبة لأسبانيا »كا فمل الوئدال10) ؛ إذ يدت 
إفريقية للوندال » كا بدت ملوك القوط الغربيين من قبل - زمن الأريك 
ت 4٠١‏ - إنها الجأ الأمين الدانم 20 . 


أحر الوندال من لمينساء الذى عرف فيا بعد باسم ميتاء طريف » فى هايو 
كم » ونزلوا بساحل موريتانيا » وهى أقرب مناطق ثمالى إفريقية إلى أسبانيا ؛ 
وعلى الرغم دن وجود اثنتى عشرة فرقة من المشاة الرومان 04 ولسع عشرة فرقة عن 
الفرسان » فإن الاضطراب والانقسام يينها »كل ذلك أعدزها عن حهانة أفريقيا 3 
بل أن هذه الفرق كلها 4 لاتعدل ف قوتها وروحها 4 فرقتين فقط ورا ايوش 
الرومانية زمن يوليوس قيصر . 

وامعروف 6 أن حدود موريتانيا المتاهة للصحراء والحيط الأطلسى كانت 
محاطة بقائل متوحشة قوية تشتمل حقداً وكراهية للرومالى » ونتحين الفرصة 
للانتقام 1 دؤلاء م" امغارية اليدو 2( وصل لص المغار ب مخوم إلى قرب الساحل 4 
حيث شهدوا معسكر الوندال » ولابد وأنهم شعروا بإثلوف والفزع والدهشة من 
هذا الغازى الخديد 34 الذى بتميز برى معين وسلاح خاص 04 وتقدم حرلى فريك 4 


6 .31-32 .282 مأك .جره وتحوكط 
في .89 .2 يفك .ره توعتاظ 
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فضلا عن صفاتهم الجهانية الج 0 وؤرقة الوق عل عكس 
الأفريقيين الذين أ كسيهم الفاح الإفريق ونا زيتونياً ؛ وبعد إزالة بعض 
الصعوبات اللخاصة يحول الفريقين » كل بلغة الأخر ؛ رحب الغاربة بالتحالف مع 
الإدال + أعداء الزوئان 6 .-ذوق ملاتدظة أو ]دراك لأئ ننائم فى الستقبل » 
وسرعان ما اندفم عدد كبير من هؤلاء الوطنيين من وديان وغابات جبال أطاس» 
فد حانت الفرصة للانتقام من جلاديهم ؛ ولعل فى هذا الترحيب » هايشبه 
ترحيب الأقباط الصريين بالفانحين العرب لأسلين » فراراً من ظال البيزنطيين 


وإضطادم لم 08 والقياس مع الفارق(1) : 


لانم كثيراً عن تفاصيل فتوحات الوندال الأولى فى شعالى إفريقية » عقب 
زوم » وكل ما نستتطيع أن نقوله أنه فى أوائل عام 4"٠‏ م كان ثمالى أفريقية 
قد استهدف لتخريب الوندال ونههم » باستثناء ثلاث مدن حصينة استطاعت 
أن تقاوم » وهذه المدنهى . هيبورجيوس وكيرتا والعاصمة 5رطاحنة . 


أما حصار هيبور جيوس 4 قل بدأ حوالل هابة شور ماو من عام 2 م 04 
وتقم هذه المدينة غرى قر طاحنة مل بعك عدوالى ٠م١1‏ ميلا 4 ومكانها الحان 
هو الدينة الفرنسية بونا هده8 . وهيبو محل إقامة القددس أوغسطين » كان 
عا كفا على بحوثه وكتبه عندما وصلته أنياء الذزو الوندالى » وسمع بما فمله الوندال 
من قتل ونهب و إبادة أشحار الفا كبة وتدمير السكنا؟س ء فى ولاية هادثه تبدو 
ترينها 06 اك نا لبقم ل زائر على قول فيكتور فيتاسس؟ ؛ تقدم الأساقفة 
1 غسطين سين لع 00 فى هذه 0 مة الطاحنة » و اد : انمرح 
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رما 


سه علزوار وزصرص الج «لزبيضم 


1١خ‏ هد 


دل ؛ أد يفوا ححديثث 8 0 7 0 0 ااي أوغسطين : 
5 ؛ وقال لبه : 8 الفائدة فى 0 » سوى أن ثرى الال تقتل والنساء 
تمتك 4 والكنائس حرق 6 أما 0 ن فسوف يحل بئأ التعذيب والتدك يل حى 
يحبر على فتح خزان الكنوز اغخفية التى لا ملكبا ! ؛ ؛ م أخذوا برددون معنى 
قول المسييح : « إذا عذبوك فى مدينة » فاهرب إلى المدينة الأخرى 6 . 


ممعم ) وكاس س » اللذين اضطروا للتخلى عن 0 فترة من الزمن . 
9 وافتهم بعك شىء من التردد 4 غير أنهما كاد دنتمى إلى هذه النتيحة حى قدم 
عليه بوسيديوس مستقزووه أست ف كلاما هستمله)) » وهو الذى ندين له 
بالمعلومات عن هذه الأيام الأخيرة من حياة أستاذه أو 0 »قدم مع عدد من 
أساقنة اليلاد لمر بة 6 ن هيبو 4 ونوا إلا أن نشاركوا ا أستاذم ف اليقاء ف هيبو 
رغم الحصارء وجاسوا أمام أقدام القدب س المظلم » منصتين إلى عذب حديقشه 
الفياض م6 الذى كان قبلا أحلى من المسل 4 ولكنه أل ىم م عن عن الأوف لل 
اجيع يتناقشو:' ن فى هذه اللخنة الكبرى » ويتضرعون إلى الله أن رفع عنهم 
هذا اده ' 


وكان فى مديئة هيبو الحاصرة ؛ رجل آخر » هو السئول عن كل هذه 
الكوارث » هو الكونت بونيفاس » الذىيكاد الازن والأمى والأسنياً كل 
قلبه » إذ كان قد عاد إلى الصفاء مع بلاط رافنا . فد كان من الغريب حقاً أن 
بطلا شجاءا مثل بونيفاس » يفعل هذ الفءلة النكراء » بعد كثير من الخدمات 
الجليلة التى أداها للا مبراطور بة » فيستدعى البرابرة لتدمير الولاية التى عهد إليه 


للق ,177-179 .28 تسد رناق910 رطط رس ص ركمة 


»1و ده 


بقيادتها وسياستها ( ؟؟4 - «#وم ) ظل أصدقاء بونيفاس يمتقدون أن ساوكه 
الشائن يمكن أن يفتفر ويتدارك » فاتفقوا مع الأمبراطورة بلاسيديا وابنها » 
فى غيبة ايتيوس » عل الدخول فىمفاوضة مع تونيقاس » و قأم داريوس قتتتحوط 
ا من بلاط رافنا إلى كونت أفريقية . ودار يوس من الضباط الرومان المظام» 
ومعروف بحسن سمعته ؛ عقد اجتاعا مع كونت أفريقية فى الماصمة قرطاجنة » 
ونوقشت الأحداث التى أدت إلى هذه النتيجة » أظهر بونيفاس كتب ايتيوس 
إليه ؟ وأظهرت بلاسيديا على لسان سفيرها أسفها وندمها على موقفها من بونيقاس» 
كا أظور بونيناس ندمه وتوبته » ومن ثم عاد الصماء!١2‏ . وكان القديس 
أوغسطين » وقد عل بالمفاوضة دون أن يبحث أسبابها الأصلية » قد بعث 
إرسالة إلى بونيفاس ينصحه فيها بالقيام بواجبه باعتباره مسيحيا ورعيه من 
رعايا الأمبراطورية(؟) . 


غير أن الأمر أفاتث من يذه » مم يعد بإمكانه أن ير لىء الدع الذى 
أصاب الأمبراطوربة » وعبثاً حاول بونيقاس إقناع جز ريك بالجلاء عن أفر يقية » 
وبذلك فى كل ما استطاع من وعود وإيمان ومواثيق » ولكن ملاك الوندال 
المنيد لم يرحم ولم يلن » فازدرى كل شرط أو عبد تقدم به بونيفاس » ورفض 
فى عناد وإصرار أن يمرل عن شبر واحد مما فنحه من الأرض » إذ كان يمتقد 


أن بونيفاس دعه ٠.‏ 


م يكن أمام كونت أفر يقية سوى الانقلاب ضد حليفه ؛ وحار به درب 
حياة أو موت » وحشد له جميع فرقه للدر بة » فضلا عن الماميات الأفليمية ومع 
ذلك هزمه الوندال » فلجأ إلىهيبو - عاصمة ملوك نوميديا القدماء ‏ وحصتها 


واستعان فى حمايتها بفرقة من مرتزقة القوط » ويزت الأمبراطورية عن إمداده 


0غ( 2١.‏ بلإدم و11 .150 332-335 .212 بسمططقة 
00( 4 .]2 353 .2 بمسمطباز© 


111 سد 


بعزيد من القوات )١1(6‏ . واستّات بونيفاس فى الققفال والدفاع ؛ أدت بسالة 
بونيفاس ومنمعه ء فضلا عن أن البح ركان دائاً مفتوحا أمام هيبو. لإمدادها 
بما إستطاع من مؤن » أدى فى ذلك » بالإضافة إلى صاوات القديس أوغسطين » 
وعدم ميارة الوندال فى حضار للدن للسورة إل صمود هيبو ومننتها لمذة أريمة 
عشر شرا . 

وفى الشهر الثالك من المصار مات القديس أوغسطين » وكان «ومئذ 
فى السادسة والسبعين من عمره» وفى الأربعين من أسقفيته . وفى الشهر الرابع 
عشر من الحصار ( بولية 5*1 م ) ء اضطر الوندال بسبب اللموع والإرهاق» تنيجة 
تدمير المناطق الجاورة التى لم تمد قادرة على تموينهم ؛ إلى رفم الحصار؛ فأغرى 
هذا بونيقاس » ؟نازلة الوندال فى وقعة حربية » مكشوفة » لعله يقَهى علمهم » 
ويشنى غلة صدره » وكانت أمداد قد وصلته من الأمبراطورية » كذلك قد جاءنه 
من بمزنطة يقيادة أعفم قادتها « أسبار » الألانى 20 ء وكانت بلاسيديا قد توسلت 
إلى الأمبراطورية الشرقية لإنقاذها . تولى بونيفاس القيادة لجيشى الشرق والغرب » 
غير أنه منى بهزعة كبرى » قررت فى الواقم مصير أفريقية نهائيا ؛ فعاد أسبار 
إلى بزنطة »كا توجه بونيفاس إلى إيطاليا حزينا افا يانساً » وذلك 
بدعوة من الأمبراطورة » ليلى منصب القائْد العام لاجيوش الرومائية بعد مقتل 
فيلكس عدناه:72) . 

والعروف أن أيتيوس كان قد حرض الجنود ضد فيلكس ققتاوه فى رافنا 
عام 4٠‏ م » وولى منصب القيادة العامة لاجيوش الرومانية عن طريق الاغتصاب» 
ولسكن بالاسيديا 4 رآت أن نسئك هذا المنصب إلى الكو نت بوئيفاس » بعد 
أن ثبت وفاؤه وندمه وإخلاصه » فاستدعته فى عام 4*1 م أو 48 م © وعيلته 


)0( .8 .2 ,1298510233 قعظ1 املظ 
0 7 .2.90 ,1 ,(مطة) .15 .8163 .0 : 119-183 .25 ,تسد 
ليق ,89-0 .21 ,1 ,(مطة) .11 .3668 .0 : 395-926 .210 ببامططة6© 
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فى منصب الفيادة المامة» بدلاة من أيتيوس: الفتصب » فكان ذلك مدطاة 
لنشوب حرب أهاية بين بونيفاس وأيتيوس كان أيتيوس قد عاد فى ذلك الوقت 
من الغال ومعة حيشس من أحلافه اليرا ابر 26 فالتقى به بو نيفاس قر ب مديئة ر كف 
تدنصفة وأنزل به هزعة منكرة » فر بمدها أيتيوس إلى أحلاقه من المون » 
خلنه فى القيادة العامة سباستيان سهةقعطء5 زوج إبنته» لكنه ل يليثٌ أن طرده 
فى الغرب(1) . وهكذا غرقت الأمبراطورية الرومانية فى الغرب» فى حمأة امروب 
الأهلية والنافسات على السلطة ؛ فى وقت هى أشد ما تكون فيه حاجة إلى تركيز 


حبودها وتوحيد قوائها صد الوندال 8 


أما الوندال » فقد تمكنوا من فتح هيبو » يمد آن دكا خصوتها وأنخنوا 
القتل والأسر فى أهلها الذى هبوا للدفاع عنها على أثر رحيل بونيفاس . 


واقد هدد انتصار الوندال » الأمبراطورية الرومانية بشطريها » لأن أفريقية 
تكن تجرد مخزن قح للأمبراطوية الغربية» بل أن وقوع موائئها فى يد الوندال 
بهد السيادة الرومائية فى البحر التوسط ؛ ويحرمها من أحسن موائئها 


وبعد هذه امرحلة العاصفة من حياة الأمبراطورية الرومائية فى الغرب » 
وضح للبلاط الأمبراطورى ف رافنا استحالة اقتلاع الوندال من أفريقية » كأ 
وضح لمزريك من ناحية أخرى » أهمية العمل على نثبيت فتوحه وتدعيمها» 
وقد أدرك ملك الوندال صعوية الاستيلاء على قرطاحنة العاصمة » ليقظلة المدافمين 


للق 100 
(؟) سعيد عاشور : أوريا المصورالوسطى ج ١‏ ص ١لا‏ » ؟لا 
90 .2 ,1 ,(مطة) .3168.13 ,0 
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عنها ؛ ومناعة أسوارها وحصونها ؛ يضاف إلى ذلك أن جزريك كان فى حاجة 
إل قترة هدوء؛ لكى يدعم عرشه الذى بدأ يبتزنحته لسبب نزاع عائلى اشة 

فى ذلك الوقت » ذلك أن أبناء أخيسه جوندرك » دأبوا على الطمن فى خلق 
حزريك » وتعييره بأصله » إذاكان ع غير شرعى لموندرك . حقيقة أعدمهم 
حَوْر بك وأغر: قَْ أمبع ف 0 امساحا مع2ةمصف ء إلا أ تذمرا أ عام دب 
بين قومه » وأدى إلى قيام مؤامرات ضده» فأخذ يقتل كل من يثك فى ولائه 
من الوندال حتى قيل أن ما أراقه من دماء قومه بيده يفوق ما أريق من دمائهم 
فى ميادين القتال . وهناك ”ثورة الغاربة والدوناتيين والكاثوليك » كل ذلاثك 
هدده وهدد فتوحه الاديثة » بل حدث أن تم عن التقدم إلى قرطاجنة » فاضطر 
إلى التقبقر بقواته » وساعد أعداءه أن البح ركان مقتوحا أمامهم دائما » مما يهدد 
بوصول الأساطيل الحر بية من إيطاليا وأسبانيا » فضلا عن أنه قد تفكر بيزنطة 
فى معاودة الكرة والاشستراك مع رافنا فى قتال الوندال . وفى قلب نوميديا» 
كانت مدينة كيرتا 1:ة0 الحصينة س وهى قسطنطينة المالية ‏ لا تزال تقاوم 
بمنف وعناد . كل هذه الصعوبات » <ملته يطلب الصلح وهو فى أوج 
انتصار.(1) بل أنه عرض استعداده لإر سال إبنه هئريك رهينة لغمان ولاء 
الوندال » وطلب أن يعطى ما قتتح ؟ والواقع أن جزريك م يكن صادقاً فى عرضه 
بالولاء والقناعة بما فتح » وإنما هى امشاكل الداخلية وحاجته إلى الراحة فترة » 
هى التى دفمته إلى طلب المفاوضة والصا0؟) . 


أشارا أيتيوس على الإمبراطور وأمه يبول المعاهدة مم الوندال » فأرسل 
الإمبراطور سفيراً من قبله لمفاوضة الوندال» وكان هذا السغير تريجتيوس 
ماوع 1 (0) م السفير الأميرا اطورى الصلح ووقع فى هيبو فى ١١‏ فبراير 

)00 وماك مره أوأعطاعء8 : 184-186 .21 ,معتامتد© 336-338 .2812 بسمططان 
.2.68 


6 9 .28 وصمتقهعم1 وع1 8مك 
(م) كان تريجيتوس أحد أعضاء الوفد الذى صحب الياباليو فى عام 7ه فيما بعد لمقابلة 
أثيلا ملك امون . 


بت 11 سب 


هم م . وأمم شروطة : السماح للوندال بالبقاء فى ولايات أفريقية الرومانية 
كعاهدن ؛ باستثناء منطقة قرطاحنه #أوأن يدلدوا حونة مدو 0 


والبم فى هذه الماهدة أن الأمبراطورية الرومانية اعترقت رسمياً بشرعية 
استقرار الوندال فى أفريقية » وأصدر الأمبراطور فالنتنيان الثالث عدة تشريمات 
إنسانية لاتخفيف عن الرعابا الذين قاسوا من الوندال فى موريتاينا ونوميديا » 
تأعفام من ديونهم » وأنتقص الجزية الفروضة عليهم إلى امن » ومنحهم حق 
استثناف الأحكام الصادرة من حكامهم إلى روما(" . أما تنفيذ شروط العاهدة 
فل يكن تامأ » فلم يدفم حزريك الجدية التى اعترف مهاء كا أن الرهينة هرب » 
وحنث ملك الوندال فى إيمانه بعدم الاعتداء . 


أخذ زر يك من مركه المديد الممترف 4 ف مور يتاينا وقيصر بة 
استفنسس (؟) نقطة وثوب على ما بق من أملاك الرومان فى تهالى أفريقية » كا 
#إى العة ع 
حهله مركن للدر صنه فى البحر الأبيض ٠.‏ 


وقبل أن تنقفى هس سنوات على تو قيع المأاهدة » حتى قام دزريك 
واقتم قرطاجنة عنوة » ونهبها واستباحها فى ١5‏ أ كتوبر وم4م » فقد تراخت 
يقظة الخامية الرومانية فيها خلال تلك الفترة » اسةولى على قرطاجنة بدون حرب 
تذكرء فظفر بذلك بأحسن ميناء فى غر بى البحر الأبيض »كا ظفر بحقول القمح 
التتى طاما طمع قبها منذ أمد طو يل (4). واتخذها عاصمة لمملكته فىشمالى أفريقية » 
وتعد قرطاجنة » فى نظر المماصربن « روما العالم الأفريق 0(6) . 


(599.)1 ,9 .22 1135037 .امت :248-50 .22 ستعاع8500 :76 ,2 اولومسوولة 
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ف صد 


وقد تعرض سكان قرطاجنة لأقسى أنواع الاضطباد والعنف » إذ أمر 
حرر يرك يم السكان باظهار م لديم دن ذهب وئضة وحجواهر وأباكة وتسلم 
ذلك كله إلى منذو بيه ؛ ومن يحاول أن فق شيئا 6 يعأفب بالقتل والتعذيب 
باعتيارهخائتا للدولة » واق النبلاء وأعضاء السناتو أشد أنواع الاضطهاد والتشريد» 
وهضرب الكثير منهم لاحئا إل إيطاليا 0 الولايات الشرقية 5 ومن هو 2 
كابلستيان سدناده1ءة) عضو السناتو النبيل فى قرطاجنة » اضطر إلى التسول 
هو وزوحته درن وخدمه ف البلاد الأحنبية » كذلك مارى 11222 ابئة 
أحد نبلاء قرطاجنة » افتداها بض التجار السور يين من الوندال » لكنهم 
باعوها بعد ذلك فى بلادم » حتّى قيض الله لا بعض الأيدى الرحيمة 
فأقذتا(') . وعكذا ء كانت شنائع الوندال فى قرطاجنة » ولم تستطع 
الأميراطوربة الرومانية أن تفمل شيثاً . 


أضحى الوندال سادة أفريقية الرومانية » ويبدو أن جزريك اذ لقب 
« ملك » منذ استيلائه على قرطاحنة » بدليل أن المؤرخ امعاصر فكتور فيتنسس 
مدع .7 قال : إن هجوم حزريك على روما (هه:) كان فى السنة 
الخامسة عشرةمن حكه » كذلك أرخ له بروكبيوس وبروسير» باعتباره ملكا 
منذ ذلك الحادث ؛ ثم أن القرارات والر اسيم التي أصدرها جِرّريك » على أثر 
استيلائه على قرطاجنة كانت تنسته بلقب « ملك الوندال والآلان » وأحيانا 
« ملك قرطاجنة » أو« ملك إفريقية » ؟ ويقول المؤرتم البيزنطى ثيوفانيز 
معسقطممعط1: « لتَبجزّريك نفسه ملك الير والبحر(؟)» . 


نط تند تن 
وبعد أن ثبت جزريك حك الوتدال فى هيبورجيوس وقرطاحنة » وجه 


69 579 ,8 ,ودمغواك1 .1م81 : 339-40 .22 ,10ط1 
في .7-6 .28 مسسقحد0 


ساحم١١‏ سه 


ممته لبناه السفن » رغم أن الوندال ٠‏ كمف غيرمم من البرابرة لم يمرنوا على بنساء 
السفن » إلا أنهم أفادوا من نواة البحرية الت كان ونيفاس قد أمدم موا عا اه 
ومن ثم صار جزريك تلك أ كبر قوة محرية ضاربة فى البحر التوسط(!) , 
وأمضى جزريك بقية حيانه » حتى وفاته عام لالاغ م » فى أعمال القرصنة ضد 
البلاد المساحلة للبحر الأبيض » فتعرضت لغزوه ونهبه : إيطاليا وصقاية ومالطة 
وسواحل أسبانيا المطلة على الحيط الأطلسى » بل وصلت غزوات الوندال البحرية 
إلى ساحل الليريا وبلاد الباووئيز وجزر محر انحه » وحتى الأسكندرية مفتاح 
البح الأبيض() . 


على أن البلاد التى تعرضت هجوم القراصنة الوندال » لم تسكن مقصودة 
بعينها أو لذواتها » إذ لم يكن هناك هدف معين فى الحجوم على بلد دون آخر » 
وإنما الهدف العام هو الحصول على للغثر يجائب الانتقام من عرفهم الوندال 
واشتبكوا معهم » وهم الرومان بشطريهم فى الشرق والغرب ٠‏ ويقال إن رجال 
البحرية الوندالية كانوا لايعرفون الجبة التى سوف مباجهونها » شيا نستعد السفن 
للاحار دن ميئاء قرطاجنة » جرت العادة » أن ينل جزريك من قصره الذى 
5 فيه » وكان هذا القصر قبلاً مقر حكام الولاية القنصلية الرومانية » فيسأله 
ربان السفنعن أوامره » وإلى أى أنحاه يسيرون فيه » فلا تحبد الاك جز ريك نفسه 
طويلا فى تحديد الهدف » بل يحيبه على الفور : «دعنا نذهب إلى مساكن أولئك 
الذين حلت علمهم لمنة الله » ثم يقرك الرياح والأمواج توجبه حيث شاءت(”) . 


ولامرة الثانية » وبعد نحو ستة قرون » يبرز اسم قرطاجنة ميف مرعبًاً لسكان 
ضفاف التيير( روما ) ؛ «تى أن الشعراء المعاصمربن وتبعهم التأخرون منهم 4 


)00( 211-21 .22 ,متم 
0( : .2 وو[قعصوء12 
فق .251-52 .58 يستطاعةه5: 


دواو 


وصمُوا غزوات جزريك لإيطاليا نيا صورة أخرى من صور المروب البونية 6 

واعتيروها 18 ونية رابعة 6 يقول سيدونيوس 5 

2 ق5ع02ط12 08:0506ل مدعنا و[امط ص ! متحصعة1 ينآ“ 
(1).*”عدقوصو8 ووعزوقه[ه غصدووع ده عوه18115 


وخلال السنوات التى تلت سقوط قرطاجنة مباشرة » أضحت «ن برةصقلية 
الهدف الرئيسى لغزوات الوندال » لشهرتها فى إنتاج القمح(2) . فنى عام 44٠‏ م 
اقتحم جزريك هذه الجزيرة » وعاث فيها مهيا وتدميراً » واضطر للوقوف فترة 
قصيرة والعودة إلى أفر يقية » حين بلغه نزول القائد الرومانى الشجاع سباستيان 
زوج ابنة بونيقاس » لما عل أن هذا الضابط ما جاء تحار يا » ولسكن جاء لائا 
من اضطهاد ايتيوس » استأنف عمليانه المر بية فى صقلية . وفشات الجلةالبيزنطية 
التى أرس اها الأمبراطور الشرق تيودسيوس الثانى فى عام 44١‏ م ء لماونة 
الاضيز أطورية الغر بية فى حروبها ضد الوندال » ورجم فشلها إلى اختلاف كلة 
قادنها ؛ من ناحيسة » واضطرار ببزنطة لإعاوتب| عام :44 م من ناحية أخرى 
لمواجبة خطر أتيلا ملك الهون . و بذلاك ضاعت الفرصة الوحيدة لإعادةأفريقية » 
خلال انشغال جزريك فى صقلية(؟) . 

حينئذ شعر الأمبراطور فالنتنيان ومستشاره أيتيوس باليأس من ناحية 
مساعدة بيزنطة » و بالعجز عن متاومةالوندال ء فاضطرا لعقد معاهدة فىعام؟ 44م 
مع جز ريك سل عقتضاها صقلية أو جزءاً كيرا منها الوندال » واعترفت الماهدة 
كذلك يحقوق الوندال فى مملكتهم بأفريقيسة كماهدين . ولم يكن فى يد الرومان 
من ساحل أفريقية الثمالى سوى الزء الأوسط والشرق من الساحل - الجزائر 
الحالية تقريبا ‏ وطرابلس(؛) . 


6 1 .2 ,تتعتانحهة© 5 253 .2 وستعاع18100 (1) 
ف ( .6 .2 ولو[وعتتوع10 
69 .221-25 .28 برعتنسه© 254 .2 ممتعاع0ه18 


 )64(‏ .226-32 .287 رعناسة© 275 .2 بعلمسصمعدزه18 99-101 .22 ,تمه 1[زي 


5 2 


ولضمف الأمبراطوربة الغر بية » ظل ايتيوس يرضى مطامم ملك الوندال » 
إلى يحو ل دون اعتداءات حديدة 4 بل اقترح المستشار الر ومالى أن يتزوج 
هنريك أ كبر أبناء جزر يك من ابنة فالنتنيان الثالث الطفلة ؛ وكان هذا (١‏ 
قد أغرى ملك الوندال بإعادة زوجة ابنه السابقة » وهى ابنة ثيودر يك الأول 
ملك القوط الغر ييين فى عام هغ:م ؛ أعادها إلى أبيها فى حالة سيئة مشينسة » 
إذ قطم أذنيها وجدع أنفباء يحجة أنها تآمرت على ابنه بدس السم ه200 , 
فكان هذا الحادث إهانة بالغة » فضلا عن كونه نقضا لاتفاقية سابقة بين القوط 
والوندال » مما أثار القوط للاثتقام من الوندال20) . 


وبما لاشك فيه » أن جزيرة صقلية » أصبحت فى ذلك الوقت » أو بعده 
بقليل » جزءاً من أملاك الوندال المعترف بها ؛ ومن الحتمل » أنه قبيل وفاة 
جزريك فى عام الام . كان الجزء ال كيرمن الجزيرة » قد تنازل عنه 
الوندال لأدوا كر ه03 الذى شل عرش أباطرة الغرب وأنهى الأمبراطورية 
الغربية منذ عام “40م » وكان هذا التنازل نظير جزية يدفعها أدوا كر 
للك الوندال0) , 


اخلاصة » لم تعد صقلية جزءا من إيطاليا ؛ وهى التى ارتبطت بها منذ أقدم 
عصور التاريخ » فصلا عن الارتباط الغر فى ؟ ورغ توقيع للماهدة » فر كك 
جزريك عن الغزوات وأعمال القراصنة » إذ لم تزل لديه المبررات الكافية للغزو 
فى كل ر بيع « وذلك للنيل من البلاد التى « حلت عليها لمنة الله©) . » 


)0( 0 .2 ادم ول .أوتكل 
(؟) دولة القوط الثربيين ص 51 . ؛ 
110-111 .28 رقطغه6© عطلة .8 ,برعللوء8 :91 .2 ,1 .8 .3163 .0 
() إبراهيم طرخان نهاية : الأمبراطورية الغربية ( مجلة الآداب - جامعة القاهرة ‏ العدد 
الذكارى ١15١‏ ) :503-504 .2 ,.10.6 ,255 .2 بستطهةم8 . 
0( .5 .2 بستعلهة10 


م 5 


أما جزائر البحر الأبيض الأخرى » مثل سردينيا وقورشقه وجزر البليار » 
فالمعروف أن سيطرة الوندال عليها . كانت أسبق وأقوى من سيطرتهم 
على صقلية » بل أن هذه الجزائر كانت أ كثر ارتباطاً عملنكة الوندال . 
من صقلية . 


وإعد سبع وعشرين سنة من دخول البرابرة الوندال أفريقية » ويعد 
امخاذهم قرطاجنة عاصمة لدولنهم » بستة عشر عام » استصرخت الأرملة أبودكسيا 
02 » عقب مقتل زوجها الأمبراطور فالنتنيان الثالث » فى ١5‏ مارس 
عن عام 8ه م » بنحو ثلاثئة شهورء طالبة تدخل جزريك ملاك الوندال 
لمساعدتبها » فد حدث أن تخلص الأمبراطور من ايتيوس » فانتقم أنصاره يقتل 
الأمبراطور(١).‏ وم يتحرك أحسد للدفاع عن الأمبراطور » مما يدل على أنه كان 
55 لشعبه وحكومته ٠‏ وعقتله انقرض فرع تيود سيوس العظليم ؛ وانتخب 
النامن والحيش باروتيوس1ما كديمو س قتحستده31-ةه2 عضو السناتو وكان 

فى السنين من غمره فى ذلك الوقت 5 فأجير أبودكسيا على الزواج منه » 
ول تزويح ابنه قيصر بلادبوس 221180155 .) من إحدى بناتها لى 
يضمن العمرش لابه من بعده » فصل عن ن دعم سللتةه » ولكنه فشل 
فى كاقلن الأمبراطورة الم ينة وفى الاحتفاظ بعر شه . ومن ناحية أخرى 
لم يفل يع : بحو قتلة الأمبراطور فالنتنيان ؛ بل على المشكس قر مهم منه غ6 مما 
يحمل على الظن أن له يدأ فى مقتل سلفه(1) . أو أنهكان يخشى بطش البزابرة » 
أو يخشى مصيراً مثل مصبير فالنتنيان . 


لم :سكف ابودكسيا عن الزن على زوجها » وكانت معروفة بأنها أجل 


0 

» راجع تفاصيل هله الأحداث فى يحث : ماية الأمبراطورية الرومانية ' الغرب‎ )١( 
ِ . ) ١955 مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة البدد التذكاري‎ ( 
,تعهلافي‎ 5. 2 ْ ١ 00 


ب »15# سس 


نساء روماء وكانت تحب زوجها رغ ساوكه الشخمى وخيانته الزوجية » شعرت 
بالمزن والعار ازواجها من كبل وعى لم تتجاوز الرابعة والثلائين من عمرها(1 . 
وققدت كل أمل فى مساعدة القسم الشرق من الأمبراطورية » إذكانت عمتها 
بلكاريا هنتهطهلد2 ؛ ابنة الأمبراطور اركاديوس »ء قد مانت فى بيزنطة منذ 
عام 48# م ؛ وهى آخر فرع تيودسيوس فى الشرق » وكانت محم فى الشرق 
باسم أخيها تيودسيوس الثانى . لم جد ايودكسيا بدا من الاستغاثة ملك الوندال » 
ووصل سفيرها سراً إلى قرطاجنة » حيث أبدى استعداده التام زو المدينة 


الخالدة » وسيدة المدن » حت ستار نصرة أسرة قالنئنيان . 


ولماشاع فىروما نبأ قدوم الوندال » هرب نبلاء المدينة» ولم يفءل الأمبراطور 
ما كسيموس شيئا للدفاع أو المقاومة » بل أصدر مرسوما أباح فيه الهروب لمن 
يريد مغادرة الدينة » والواقم أنه كان فى قممره بمهد لنفسه الطريق للهرب » غير 
أن الخلصين من أبناء روما » غضبوا من هذا التصرف الاجر » بعد أن وضدوا 
فى الأمبراطور ثقتهم وتوقموا أن يقوم بأى إجراء لقابلة هذه الكارثة » الى كان 
سيا فيهاء ثار الجنود وحال خدم القصر وحراسه دون فرار الأمبراطور» ودخاوا 
عليه وقطعوه بسيوفهم » وجروه فى شوارع المدينة » فشاركهم الناس فى الْمثيل » 
ثم ألقوه فى نهر التيبر » حتى لا تقام له طقوس الدفن (1) . وقم هذا الحادث 
فى "١‏ مابو 6م »أى بعد ولايته العرش بأقل من ثلاثة و ١‏ 

لم يكن جزريك بحاجة إلى رسالة من ايودكسياء تتدعوه فيها لغزو روماء 


فهو يتحرق شوقاً لمداهمة المدينة الخالدة » وهى التى « حلت غلمها الامنة » فى هذه 
للرة ٠‏ وسرعان ماشوهد أسطول الوندال فى أوستيا 32ةة0 ميناء روماء وذللك 


)0 1 
2ن 125 ,© ,عقللة 


م( ,195-05 .88 مستعاع20 : 600 ,2 ,بوموتك مووتكة 


سد ال 


فى اليؤم الثالث بعد مقتل ما كسيموس (؟ يونية )1١()‏ . تقدم جزريك نحو 
روما يحشوده من الوندال ولاغار 005 . فر يسم البابا ليو الأول إلا الخروج على 
رأس وفد 34 ن رجال الدين » بعد أن ألتى خطبة حماسية فى كنيسة القديس بطرس 
وكان رجو أن يفعل شيا لجاية للدينة »كا تمسح من قبل عندما التق بماك المون 
أتيلاعلى ضفافنهرمنشيو مذهسنقلة منذ ثلا ثسنوات .كان تجا الباباليو محدوداً » 
كا كان الشأن فى مقابلته السابقة مع المون(؟) . والواقع إن جزريك لم يهدف 
من غزوته هذه إلى شىء سوى 7 والغنيمة » ولم 5 فى السلطاناً والحكم. 

قبل جزريك أن يحقن دماء أهل المدينة » وألا يحرق المبانى العامة أو الخاصة » 
كذلك وافق » بعد كثير من التردد » على أله سرت أعذا يرت كدزة 
ثروة مخبوءة ؛ غير أن أوامر جز ريك ارجاله لم تسكن جادة » أو أنها لم تنفذه . 


دخل ملك الوندال مدينة روماء بعد هذه القابلة ممتميا صبوة جواده » 
ونجول فى هدوء داخل شوارعبا» وظل بها خمسة عشر نومأ » نعرضت فمهاروما 
اشرأ: اع النهب والسلب والاستباحة » فل يتقيد كثيراً بما اتذق عليه مع البابا » 
نهب مأ استطاع الحصول عليه من ذهب وفضة ومحاسمن القصير الامبراطورى» 
ونهب السكنائس » فاستولىعلى مافيها من كنوز وجواهر وأوانى » وانتزع نصف 
سقف الكابتيول وهو معبد الإله جو بتير كبير ا لمة الرومان » وكان مصنوعاً من 
أجود أنواع البروئز ومغطى بطبقة سميكة من الذهب فى غاية الروعة الفنية » 
و#تمل أن الوندال ظنوا فى يادىء الأمر أن الست فكله مصنوع من الذهب 
فلما بدأوا ينئزعونه » وجدوه من النحاس ء ولمل هذا هو سبب ا كتفائهم 
بنصفه ؛ استواوا كذلك على أروع القاثيل التى وجدوهاء غير أن السفينة التى 


6 : 232-53 .22 م10 221 
ف ( 601 .2 وبإدمغوتط .أقتل 
0( .2 ,أعهللالا 


جداع ا سه 


شحنت فبها هذه القاثيل» غرقت بها فى عودتها» فاختنى بذلك أجمل الكاثيل 
لآلمة الرومان مثل الإلمة فون سند آلمة الحقول نيمف ص2 إلمة 
الغابات وغيرها(١)‏ . ه: 


ورغ شنائم الوندال فى البلاد التى غزوها» فإنهم لم كر حر بأ مبيدة صد 
الهارة والفنون » وكل ما كان يهمهم هو الذهب والفضة والأحجار الكريمة ؛ 
ومع ما فملوه هذه للرة فى روما ء فإنهم لم يفملوا الكثير بالمقارنة يما فعله غيرهم مثل 
القوط الشرقيين والبيزنطيين واللومبارد » وعلى رأس المدمرين جميماً النورمان » 
بل البارونات الرومان أزنسهم فى العصور الوسطى » ولذا لايلام الوندال » على 
الرغم من المثل النائل بالوندله تصهنلعفسه”؟“, أو التخريب » فإنهم أقل إجراما 
من غير فى تدمير الأثار الفنية . 


كان من بين المنهو بات التى نقلت إلى قرطاجنة الأوانى القدسة الخاصة 
بالعبد اليهودى » مثل للنضدة الذهبية والشمعدان الذهبى ذى السبعة فروع و يؤّكد 
بروكبيوس سكرتير بازاربوس ء أنه عند القضاء على الوندال فيا بعد » عثر فرقصر 
جليمر #تدنا© آآخر ملوك الودال ؛ على هذه الأوانى وعلى الكثيرمن الجواهر 
والتحف مثل السروج الذهبية » والعربات المذهبة الخصصة لسيدات القصر » 
وكيات كبيرةمن الذهب » والأحجار التكرعمة . وهذمكلها حملت إلى بيزنطة؟ 
وأضفت على انتصار بازار يوس روعة ومهاء(؟) . 


١)‏ ( .28 بسنعاع17100 : 601 .2 ,.8381 ولسموع20م83 : 308 .2 ر,كك ,مه رعلتسطمة 
235-38٠‏ .28 ,ه06 و 284-06 


(؟) نقلت الأوافى المقدسة الخاصة بالمبد اللهودى ثائيا إلى القّدس ؛ حيث وضعت 
ق الكنائس المسيحية » وعندما رآها أحد اليود » علق بقوله لأحد أصداء الأمراظور > 
يأنها شوم عل المكان الذى نحل به » فقد أدى وسودها فى روما إلى غزو ١الوتدال‏ لما » م أدى 
نقلها إلى قرطاجئة إلى القضاء عل الوندال أنفسهم . وهى ق ذلك تشبه وجود و سقط' موسى » 
فى مدن قلسطين (.386 .8 ,دتعلوةه5 أنظر ما يل : 23 .5 رنتجوط 50 


ساه# 1 لد 


أخذ جزريك فى عودثه من روما. عدداً كيرا من الأسرى ؛ يقدر ببضعة 
آلاف من الذكور والأناث » ومن بين الأسرى أيودكسيا - وهى أرملة اثنين 
من الأباطرة » وابنة أميراطور ثالث ( تيودسيوس الثانى) ‏ وكذلك أسر 
ابنتمها أيودكسيا وبلاسيديا دنةنمهاط » ويبدو أنهكان فى أسر الأمبراطورة 
واينتيها ماية لمن من غضب الرومان » حتى لايقعن فريسة لأهلروما الساخطين. 
ومن بين الأسرى كذلك جودنتيوس قدختص006© بن ايتيوس » وكان هنذا 
الابن قد نقدم من قبل لازواج من إحدى ابنتى الأمبراطور . زوج جزريْك 
أيودكديا الأبنة » وهى الكبرى » من هتريك أ كبر أبنائه » فى نفس الشهر 
( يونية هه4 )230 ء أما أيودكسيا الأم والبنت الثانية » فعاملهما ملك الوندال 
4 احترام ورعاية » ووفر لها الحياة الكريمة فىالقصر اللى 00 »وظل 
أمرهن على هذا النحولمدة سبع ستوات() . 00" 


وضم الأسرى عدداً كبيراً من الدئيين وأرياب المرف وأسحاب السكفاءات 
النادرة » وقد وزع هؤلاء الأسرى رقيقاً على رجاله » وإذا لابد وأن الدماء 
الرومانية قد امتزجت بالسكان فى أفريقية الثمالية » وكثير من سكان جبال 
الأطلس الخاليين » لابد وأنهم من سلالة هذا المزيج ؛ ومع أن الأسرى الرومان 
يلقوا الكثير من سوء العاملة من جانب الوندال » إلا أن ديوجراتياس 
110 حت قرطاحنة » ذل ما استطاع من حبد مساعدة الأمسر: ىَ 
والتخفيف عنهم » إذ باع يع لأواف لنحبية وتجوهرات السكنيسة وكنوزهاء 
0 من الأسرى » ولسكى لا تنقصم الروابط الأسرية ٠‏ تنيجة افتزاق 
الكثير من هؤلاء الأممر: ى عن عائلاتهم » إذكان جرّريك فى توزينه الأمرى 


)00( و5018 و 335-6 .22 رللذظ ؛ 77 .2 ,لااقعصوة 12 ذ د 2.115 يقتضتفوحص1 وميا 0 57 


)١(‏ أعاد جزريك أيودكسيا الأم وإبنتها بلاسيديا إلى القسطئطينية » تحت إلحاج الا طور 
الشرق ليو » وق بينزطة :زوجت بلاسيديا من اد العرووضن متحت ط01 0 السناتى ٠‏ 4 اوهو 
الذى صار إمبر اطوراً على الترب يما يمد . 


سدح« سم 


على قومه كان يفرق بين الزوجة وزوجبا وأطفلها وأبويهاء عمل أسقف قرطاجنة 
غللى توفير الكان الالح ميم أفراد عائللات الأسمرى » من ل إستطم افتذاءو » 
وذلاك بأفراد كتدر تين هم ؛ وحول هاتين الكدرائيتين إلى مستشفيات وأعد 
فيهما الفراش وجميع ما 1 لإقامة الأسرى » وتولى بنفسه الإشراف عليهم 
ومواساتهم » فكان يلأورم 1 ب وشرفعل طعامهم » ويصحب 
الأطباء لءا+تهم » وخلال قيامه بهذا العمل العفيم » مات مأسوف عليه » خُْرْن 
الأسزى عليه أعمق ال زن » ودقن فى مكان سري » حتى لانتعرض حثته إلى 
السنرقة على هوأة جمع آثار القديسيين 217‏ 

' تن كنف 

وهكذا قامت دولة الوندال فى ثمال أفريقية » وعجزت الأمبراطورية 
الرومانية بشطريها عن صد أخطارم أواقتلاعهم من أفريقية » وظلت الأمبراطورية 
الغربية فى الفترة ما بين 6غ م 478 م فى اضطراب داخلى متصل الملقات » 
حت سقطت نهائيا فى عام +40 م(5) . 

د 1 تع 

بدأ حم الوندال فىثعالى أفريقية :من العاصمة قرطاجنة عام 4م ؟ وكانت 
الأمبراطو, 4 #ارودضة فى الغرب » قد اعترفت وصفوم 2 معاهذين 16 
منذ عأم 488 م 9 اعترفت باستقلاهم فى عام 4 2 1 

وحكومة الوئدال ملكية استبدادية » وظلت كذيلك زمن حزريك وخلفانه 
من بعده » حتى زال ملكهم من فر يقية » والملاحظ أن هذا النظام الاستبدادى» 
يكن سائداً عند المرمان الآخرين الذين أَحَذْوا بنظام الملسكية ؛ مثل القوط 


000 ان 8.127 وتتهالة؟.: 6023 .8 ,مون ,833 ر 286-89 .212 ,ستعاع نه180 
(؟).باية الأمبراطورية الرومانية فى الغرب . 
٠ (6‏ .78 .2 بواففصوة12 


سس 11707 مم 


والنرنجة » ولذا فإن حكومة الوندال أقرب ما تكون إلى 2 الملغاة » الذين 
عرفوا فى تاريخ الإغريق القديم » حقيقة 'نشاببت حكومة الوندال مع بعض 
حكومات الجرمان » من ححيث إن الملكية محصورة فى بيت ممين » ذى أصول 
مقدسة » إلا أن سلطة المجالس اللكية كانت مختلف » فل يكن خلس نبلاء 
الوندال من السلطة والوزن مثلما كان لاس نبلاء الفرجة أو مجلس طليطلة 
القوطى(1) . 1 


اتحصرت اللسكية الوندالية فى بيت الأسديين توصندعف » وهو البيت الذى 
اتحدر منه الملاك حزريك وَحَلفاوه . ومن دلائل قوة الملكية وطغياهاء أن جزريك» , 
أقدر البرابرة فى عصره(" » قدطرح ذلك التقليد الذى نشا بين حكومات البرابرة 
الأخرى » وهو تقسيم الملاث أنصبة كأنه إرث » بين الأبناء » مما كان من أخط. 
معاول الهدم لتلك الملكيات بعد زوال مؤسسيها . لقد أوصى جزريك ولى عبده» 
بأن يكون الحاك الأعلى ملكا على جميع أملاك الوندال كتلة واحده غير مجزأة » 
فدلت هذه القاعدة على حصافته السياسية » كا قوبلت قاعدة ولابة: العرش لا كبر 
أعضاء الأسرة المالكة ء بالرضا التام م إذ ليس من الغرورىأن يكون أ كبر أبناء 
الك » وهذا تقليد تيوتونى قد>[؟) . ا 


غير أن هذا التقليد أدى إل بعض الشاكل حول وراثة المرش ف لعل 
جزريك ؛ إذ حدث أن حاول هنرريك أ كير أيناء حزريك وخليفته من بعذه 6 
أن وى إبنه من بعذة» ومن أجل ذلك ذح أخوته وأبناءهم باستثناء اثنين م ولدا 
أخيه الأصذر حنئزو متدء2) 2 فقد تمسكن هذانٍ الإبنان من ار ب(4) . 


. 141-15 دولة القوط الغربئين للدؤلف ص‎ )١( 


(0) نشر ( نفسه ) ص "٠‏ . 
69 .518 .2 واقتسطء5 115 ,2 بمقدد0 :77 .2 رواقمصدهة12 


(١‏ .2 بتتقد0) 


م١‏ ل 


. وريماكان امات ره اللكية الوندالية » أن منابع الثروة عند الوندال » 
ل تعتمد اعتّاد كلب على الأرض » أو على أعمإل وخدمات طبقة من الحاربين 
يمحاربون أساسا على الأرض ب وذلك على عكس الفرتجة الذين اتجهوا إلى الأرض » 
على أثر استقرارهم فى الغال » بعد فترة الإضطرابات والفتوح » فاعتمدوا على ماتغله 
أراضيهم وأملا كبم » وكذلك على مايجبونه من مكوس وضرائب على التجارة » 
أما الوندال قاءتمدوا بصفة أساسية على ما يحصلون عليه من أسلاب ومغانم 
غن طريق القرضننة » إذ استولوا على كثير من السفن الإغريقية » وأصبح لم 
أمنطول بحرى 0 يتح فى البحر' المتوسط ؛ حنتى أضحت روماء لأول مرة » 
مُنذ الحرب البونية الثالثة فى القرن 'الثالث قبل لليلاد محث » رحمة محربة تفوقها 
قبوة وضخامة(1) واستطاعت البحرية بالو ندالية أن تنتزع منها صقلية وسردينية 
ؤقورشقة وجزر البليسار وغيرهاء 'أدرك الوندال أن النهب الباشر أسبل منالا 
وأسرع رماوا كثره وإن م يكن أبقاه » وأهملوا الممل الأصيل فى احتكار 
مضادر هذا ارب مثلا » كتجارة البخر المتوسط » مما أدى فىنهاية الأمر إلى القضاء 
غلى هذه النجارة ؛ وعلى الوندال أتفسهخ . ومن ناحية أخرى » أدرك ملك 
الوندال أن رعايا » أو أتباعا أثرياء » عن طريق القرصنة » أقل خطراً على عرشه 
وسلطانه من منافسات طبقة من ملاك,الأراضى والنبلاء الحاريين(2) . 


ْ .ا وفيا يتعلق بلا الإذارئ] ف ندولة الوندال » حك جزريك الشىء الكثير 
منه إلى الموظفِين الرومان عطيرتهم الطويلة فى الحم والإدارة » ومن غير شك 
كانت رغبات الوثدال وتدلخل للك واضحة فى جميع الشؤون : فعمل كبار النبلاء 
وجميع الوظفين » كل فى اختصاصه » داخل إطار الطاعة والللضوع دون أدنى 
ممارضة أو اححتجاج » مهمأ كانت أوامر ابلك (؟) ٠‏ أبق جزريك على فروع الإدارة 


22 و أ لوفامين .78-9 .218 وواففصوة2 , 
)6 كىن 5 ]1 ج20 2 وستطع ه11 
لت ا ا ا 


داهة؟ سس 


اليومية فى أيدى البيروقراطية الرومانية » وهذه مما لا طاقة لاحرمان بالصبر عليها 
وممارستها وتنظيمها » وهذا هو السبب فى أننا نجد ؛ نحت حك الوندال» لاك 
علىقرطاجنة » بلقب نانب قنصل لتعدوءه:2 ؛ وكذلك 31 الأقلبم فى حكو. 7 
الوندال يلقب 6متعصتومءط مستحقصستوط ء وهناك رئيس المجاب أو رئيين 
الدبو اناللكى: تلسعنطسه تعدى متطنومجعووط .أما الاختصاصات التفصيلية 
الحددة لهؤلاء الموظفين » فغير واضحة زمن الوندال(1) » إذ المعروف أن الوندال 
ل يأخذو | بالحضارة الرومانية قبل دخوم أفريقية » ول يتشبعوا بها وهم ف أفر يقية(01, 


أما سياسة الوندال نحو الأراضى التى فتحوها فى أفريقية » فل تتقيد بالمبدأ 
الدم الذىطبق ف الأمبراطورية الرومانية لصالل البرابرة المنسلطين » وهو مصادرة 
أدج لاز اضى لللساهدين منهم كضيافة إجبارية لم وقدفمل ذلك » أدوا كر 
وثيودريك فى إيطاليا ولكنهم .صادروا معفم الأرائى واستولوا عليها ووزعوها 
ينه(؟2 » وبدأ جزريك هذه العملية » وأ كلها بعد فتح قرطاجنة مباشرة ؛ 
والملاحظط » أنه عقتضى معاهدة م »كانت هناك بعض الأرائى الى ظلت 
بيد الأمبراطورية فى طرابلس وموريتانيا ولكن ملك الوندال أ كل استيلاءه 
على جميع هذه الأراضى » عقب وفاة الأمبراطور فالنتئيان الثالث(4) . 

اختتار جز ريك أجود الأراضى المماوكة لكبار أهل أفريقية الرومانية من النبلاء 
والأشراف والأثرياء » ووزعها وأصحابها رقيقاً 58051 على ولديه هنريك وجزوئى 
تمدم دع © . ومءى ذلك أنه احتفظ لنفسه ولأولاده بولايات : بيزا كينا وأبار يتان 


امسو طلط وحيتوا ليا قللاطع د وجرء من نو ميذيا وهذه هي أخو د الآرا اضى 


)000 : .8 .2 بصعص0 :265 .2 ,ستعاع1200 
68 .6 .2 بامصقط) 
)0( 1 ,8 .2 بواومسوم 22 


9ك .2 .8 بشضهطة0 5 363 .2 ,ستعاعة180 
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َ شهمالى أذريقية ؛ ومن هذه الأرائئى التتخبة تكون اللخاص اللي أوالدومين 

مده تسنسده 8‏ وهى على حد تعبير الؤرخ فيكتور فيتنسس :« أرض سيدنا 
سزريك : *”مسعتعهمنه0ر 5 قدعنستصو8 . أى أن هذا الدومين 
الضحم عثلتقر يبا كل الولايتين الكبيرتين » نوميديا و بيزا كينا و بعض أجزاء 
لولاية التنصلية زوجتانا هصمغنوده (1) . وهذه الولاية الأخيرة أصدر 
الولايات » إذ تبلغ نحو مائة ميل فى سين هيل + لكنها من غيرشك أغى 
الولايات » وتقع قرطاجنة فى وسطبا(؟) . 


وصادر جزر بيك معفم أملاك عامة الأفريقيين الرومان » ووزع هذه الأملاك 
إقطاعات على قومه من الوندال » ولسكنه تلطف مع هؤلاء الأفريقيين » محلم 
باسترداد أراضيهم نظير دة م أتمائهاء أى يشترونها مرة ثانية , إلاأن الجراء الأ كير 
من أزاضيهم قسم بين الو 0 ولاسما الأراضى الخصبةأما الأقل جودة والتعارفة 
فقد تركبالم م » ووزع ما صادر على طبّة الجار بين من قومه » اقطاعات وراثية » 
بشرط 5 الخدمة الحر بية » مع إعفائهم من جميع الضرائب7؟) . 


وعرفت التوزبمات الإقطاعية » أو الأراضى التى وزعبا إقطاعات با 
إقطاعات الوندال صستعدهلمقسه؟ ومعمو(؛) . والعنى الحرى لهذا الصطلح : 
الحصص أؤ التفسهات الوندالية » وكلة سسهم أو حصة أو نصيب 5028 » عرفت 
غند القوط الغربيين وعند الفرئجة البريين على الراين » وكذلك عند البرجنديين 
عن شواطىء بحيرة جنيف 200 . 


)00 1 “25-8 .29 بسمعلع100 و 203-210 .29 بممتعسو6 
06 +519 .8 ولإممامتكة مامت :339 ,2 بسمططة 
(ف8)" ٠‏ 2517-8 .28 مصتطية110 
(4)" ' .8 .2 برسفددن 


)« 9 ,256 .22 رستطاع800 :18 .2 ,بواممصووط 


حسم ]اريم 


ومن هذا التوزيع تبدو بذور النظام الإقطاعى الذى ممخض عنه تدهور 
الجتمع الفرئجى إبان حك السكارولنجيين » مع الع بأن له أصولا كذلك مج 
إلى الميروفنحيين أسلاف الكارولنحيين(١)‏ . 


وليس من المقول أن يترك الوندال أغلبية سكان دولتهم الجديدة فى أفريقية 
أحراراً» فإن الضياع الواسمة التى حازها الملك وأولاده ورجال جِيشه » كانت 
فى حاجة كبيرة إلى جيش كبير من العبيد ازراءتها واستغلالها » ولذلك اتحدر جميع 
رعايا الوندال من الأفريقيين إلى طبقة العبيد » وبصفة مخاصة » أولئك الأثرياء من 
الملاكالذين صودرت أملا كهم » بمايدل على صلف البرابرةوعتوهم » ولكن بعرور 
الزمن » أثبت أسحاب المدينة القديمة والثقافة العالية وجودم وأهميتهم » إذ ليلبث 
أولئك الأرقاء الأرستقراطيون من المستوطنين الرومان » أن صاروا القوة الحركة 
ازملائهم من الأرقاء الخاضمين لاوندال » حتى قيل » إنه إذا طال أمد الحسكومة 
الوندالية » على النحو الذى سارت إليه فى طريق الانهيار» لن يكون هذا إلا 
لحساب هذه الطبقة المستنيرة » التى سوف تسيطر على #رى الحوادث وعللى مصير 
الوندال أنفسهم 5 


أما طبقة النقراء » فهم وإن تركوا أحراراً فيا أبق لم الوندال من أملاك » 
إلا أنهم أثقلوا بأنواع الضرائب الختلفة » حتى حاول الكثير منهم الفرار ؛ ومن 
قبض عليه أعدء(2) , وهكذا قابى جميع السكان من رعايا الوندال . ويمكن أن 
نتبين طبقتين فقط فى >تمع الدولة الوندالية فى ثمالى أفريقية هما : الطبقة العلياء 
وتشمل الوندال وما اندمج فبهم من العناصرالبربرية الأخرى مثل الآلان . وهذه 
الطبقة معقأة من الضرائب 8 والطبفة الثانية ى الطبقة الدنيا 6 وشمل ميم من 


)0( يي / رمطة) بومطقديو5 : 100-101 .22 ممتعتلق لم1 ,.لا.1 ,للمطقصة 
٠.‏ 11 .1 و( 1هقدة 6 )0 16 


(؟) سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطى ج ١‏ ص ١‏ ا بلا و,ق22.7-8 اليك 


سس 1708 سس 


عدا الوندال من الرعايا » وعلى هذه الطبقة كل الغرم . ومثل هذا التقسيم الجائر 
وجد فى فرنسا فى العصور الوسطى » ولم يقض عليه إلا بقيام الثورة الفرنسية 
أواخر القرن الثامن عشر(١)‏ . 

ومن حيث الجيش الوندالى ونظامه » فالمعروف أن القوة الحربية عند الوندالء 
كانت تشكون من الوندال أنفسهم ومن حلقائهم الذين ارتبطوا بهم أو اندمجوا 
فبهم مثل : الآلان الإبرانيين والميروليين() . الجرمان و بعض القوط وبعض 
السويف . اتديحت هذه المناصر بالوندال » حيّىق عش يعد هناك تمييز بينها وبين 
الوندال 93 ويجانب هؤلاء البرابرة كان هناك قرقة من الغاربة وخات ف شدمة 
الوندال 3 ولا رؤسائها الوطنيون من الخاربة أنقسهم 2 وكثيرا ما كان حزريك 
برسل الغار بة سنويا لغزو إيطاليا أو صقلية9؟) . 


وامتلك الوندال قوة بحربة ضخمة » أصبحت فى وقت من الأوقات أخطر 
قوة بحرية فى البحر المتوسط » وا كتسب بحارتهم خبرة بحرية ساعدتهم على بث 
الرعب والفزع عند سكان شواطىء هذا البحر» ولو أن حروب الوندال البحرية 
كانت أقرب إلى القرصنة منها إلى الحرب المنظمة . 


و بذل جزريك جهدا كييرا فىالأخذ بأساليب الميثى الرومانى من حيث. 
التنظيم » فنقلم جيشه على الأساس العشرى » كا يقول لمؤرخ بروكبيوس » وهو 
نظام قدم عرف ف الشرق والغرب على السواء . واقتضى هذا التنظيم أن يكو 
على رأس كل فرقة مكونة من ألف محارب ضابط بلقب دوق عتتاظ أو مقدم 
ألف عاءعفنائط) أو تتعمد 012:11 . 


6 316 .2 وغ0نسط5 :259 .22 بستعاهة 110‏ 203-210 +282 متمد 

(؟) الميروليون أعظم القبائل الجرءانية وحشية » وأقام بعضبم فى أول الأمر عند شواطىء 
بحر أزوف شال البسر الأسود (59 .2 ,8مآ) , 

0( 0 .2 ,النصسطه5 : 256 .8 ماع10 : 80 .2 بواقعسوة2 


سس“ 1 مسمس 


أما سياسة الوندال الدينية » فكانت متعصبة لذه. نهم الأ ريوط ؛ واعثير 
الوندال فريدين بين البرائرة من حيث شدة 04 إلى أفريقية 
وثم على المذهب الأر يومى منذ قرن مغى » وكانت أفريقية فى تلك الفترة بيئة 
تتنازعها الأهواء الدينية مما سول عليهم فتحها(؟) . فبدأت علاقتهم بالرعايا 
الكاثوليك سيئة منذ أول » إذلم يلبث جزريك ملك الوندال » أن صادر أملاك 
الكنائس الكائوايكية ونقلها إلى الكنائس الأريوسية() ٠‏ وكتتب اأؤرن 
الماصر فكتور فيتس قذقد 711 .77 رسالة عن الاضطبادات الوندالية 
'”تستحده1 ع0 مج777 عسمنتههوو»2 26“ وقال فمها : إن الوندال دمروا 
الكنائس والسكتدرائيات والمقابر والأديرة » وأحر قوا جميم بيوت العبادة » وقتلوا 
الأساقفة ورجال الدبن » وأذاقوا من م يقتلوه ألوانا مختلفة من المذاب » كأن 
يفتحوا أفواههم ويتركونها مفتوحة بالأوتاد واعإوابير» وقد يملا ونها بالقاذورات» 
ووضعوا الصخور على رورم » وأهانوا النساء وكبار القوم وخطفوا الأطفال من 
أمباتهم » وهكذا . غير أنه ما لاشك فيه إن هذا اأؤر كان مبالةا فيا كتب 
إِذ كان يكتب نحت تأثير قوميتة ونمصبه لذهبه » رغم أنه معاصر » حقيقة. 
ارتكب الوندال الكثير من المذكرات » شأن اليرابرة المتسلطين واسترقوا بعض 
رجال الدين ونفوا اللكثير منهم » لكن من البالغة أن نقول : إنهم قتلوا أسراهم 
أمام الدن لأسورة » فبناك خطر انتشار الأوبئة » وهم يدركون تماما أنهم أول 
ضحايا الأوبئة ؛ ويحتمل أنلكلمة الوندال والوندالية أو الوندلة تصدعنل هسه“ 
علاتة بالاضطباد الدينى أ كثر من دلالتها على الكراهة الجنسية لأوائك. 
القراصنة » وما اقترن باسمهم من مر ادير : 


6 1 .81 والتسطة5 :و 89 .12 عمل 
00( .5 .2 وستاع 800 : 199-200 .212 رن أتتجن 
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نصع 9 حت 


حاول جزريك أن يحول بعض اللكاثوليك البارزين إلى الذهب الأريوسى 
ومن هؤلاء : الضابط سباستيان » صهر بونيفاس ؛ الذى هام على وجبه فى الأرض 
فرارا من اضطهاد ايتووس » فائجه إلى القسطنطية أولاة » ثم إلى بسلاط القوط 
الغربيين » واستولى على برشاونة من الأمبراطورية الغربية » لصال نيودريك ملك 
القوط الغربيين » ولا ساءت علاقته مع القوط » توجه إلى جزريك فى أفريقية 
حيث رحببه » بعد أن اطبأن إليه » وعينه فى منصب رفيم » ولا كان سباستيان 
كاثوايكياء لم يطشن حزريك إلى .ولائه + فذعاء يوما إلى حضرته > وغرض 
عليه اعتناق الذهب الأريوسى » فأبى سباستيان فى أدب وشجاعة ومنطق » 


غضب حوريك » وأمر باعدامه يمد ذلك[1١)‏ . 


كذلك أعدم جزريك أربعة آخرين من الكاثوليك » وتم من أصل 
أسباتى » أخلصوا لملك الوندال » حتى صاروا من أقرب مستشاريه » وم : 
أركادوس وروس قتاطمع8آ و بامسكاسيوسق تحط و كيو 
خط ج11 » وذلاك على 0 رفضهوم اعتناق الذهب الأر بوسى © و أظور وؤلاء 
الضحايا شجاعة نادرة وصلابة تمودة فى الحفاظ على عقائدمم » ول نشرمم الوعود 
بالثروة والجاه أما العاديون من الكائوليك الذين مخدمون فى حكومة الوندال » 
فم يتعرضوا للاضطباد العنيف الذى حل بكبار الكاثوليك » مهماكانت 
خدماتهم للويدال . 


لم يكن جزريك وخلفاؤه » من بعده » يعترفون إطلاقاً يحق الفرد فى اختيار 
المقيدة التى يؤمن بصحتها » ويحتمل أن الوندال تعصبوا لمذهمهم خلال الجبل 
الأول الذى تلا الفتح مباشرة . 


وبعدك وفاة حزذريك قُْ ان ينابر ايم » خلنه أبئه هريك 6 زوج الأميرة 


)00 2715-6 .88 ,مفطو3ه8, , 


سا ع7# 1 عب 


الرومانية أيوذكسيا . ولا شعر هاريك يخطورة الناع يبنه وبين بيزْنطة حول مصير 
أيودكسها . فكر فى إعادة هيئة الأ كليروس السكائوليك فى قرطاجنةعام 44م 
لسكنه لم يلبث أن أدركأنه لم يمد هناك بمة ماعؤشاه من جائب روما الشرقية(21, 
ولذللك تابع سياسية سلفه فى اضطهاد الكاثوليك » ولم يعبأ بتأثير زوجته فيه» 
انتقم من كان حخشى خطرعم ) سواء أكانوا داخل قمره أ شارحه من أتباعه 
وخدمه وحشمه من الكاثوليك . وعلق الؤرخ بروكبيوس على سياسة هنريك 
الدينية » بأنه لم يكن هناك ملاك اضطبد اللسيحية بمثل القسوة التى عالجها هنريك 
إذكان من بين وسائل الاضطباد عنده الإحراق بالنار . ومقتغى القرار الذى 
أصدره هنريك فى ١4؟‏ ينابر من عام 4844م » أمر بتطبيق جميع القرارات 
الانتقامية أو الاضطبادية التىكان أباطرة الرومان قد أصدروها ضد أصحاب 
للذاهب الخالفة » إلا إذا تحولوا لاعقيدة الرسمية الوندالية ( الأريوسة ) فطرد 
الكثير من الأساقفة » السكائوليك إلى جزيرة سردينيا » واستخدم الأموال 
التى حباها من مصادرة أملاك السكنائس اللكائوليكية فى بناء كنانس أريوسية 
جديدة » وفصل الموظفين الكاثواياك من مناصيهم ؛ وفرض غرامات مالية على 
جيم الكاثوار يك » كل بحسب ثرونه ومكانته » وكلف الأريوسهين يتنفيذ 
قر 3 التعسفية . ولم تمد احتجاجات الأمبراطور البيزنطى واحتجاجات الباا(2). 


غلف هتريك حا كان أ كثر اعتدالا منه » ما الأخوان حوتثاموند 
(4غم ع حو م ) » ثراساموند سسستفدعطة (حدع - م5 م ) . 
لقد اضطبد جوتتاموند السكاثوليك » ولكن على نحو أقل قسوة وعنقاً 
من هنريك » ومن بين من لقوا الاضطباد على يدنه أعغلم الشعراء المماصرين 
يومد درا ون ذليو س قدتتدمءة<2 » إذْ سحن هذا الشاعر لأنه فى 


)0022 1 .2 بأةنسطهء5 ع 80 .2 ,ولمع صوو2 
0( 8 .2 باقتسطءة : 201-203 .22 بعتمو 
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بمحامد الإمبراطور الشرق زينو هده وإن لم يفصح عن إسمه(١)‏ . غيرأن 
2 تتاموند لم يابث أن أعاد فتح الكنائس اللكاثوايكية فى عام 4807 » رغم 
أن بعض الأساقفة الكاثوايك ظل منفيا فى جزبرة سردينية(؟). وازدادت سياسة 
اللين والاعتدال زمن تراساموند » الذى يعتير للك الوحيد بين الوك الوندال » 
الذى ظفر بتمحيد معاصرنه من الإغر بق واللاتين » فبو فضلا عن ثقافته المتازة 
وبروزه فى الخطابة والخلق الحسن »كان حليف ثيودريك المظايم ملك القوط 
الشرقيين » ومتزوحا من أختده ء أمالافريدا 126:03ددد24) وكان المعروف 
عن ثيودريك فى ذلك الوقت » إنه متسامح مع الكاثو ليك » فكذلك كان 
ملك الوندال حليقه وزوج أخته(؛) . 


أما الك هلدريك بن هنريك » الذى حّ فى الفترة مأ بين 81 و "هم » 
فأمه أيودكسيا البيزنظية » وكان قد مككث مذة طويلة فى القسطنطية » 
بلغت نحو ٠غ‏ سنة » تشبع خلاها بالمدنية الرومانية والثقافة الرومانية » ولذللك 
برهن علىأنه ملك رومانى أ كثر منه وندالى . عطف على السكاثوليك » حتى قيل 
عنه فاق عطفه عل ىكاثوليكية أمه عطفه على أريوسيةأ بيه : من أحل ذلا بدا 
هإريريك غريباً وسط قومه » ولا كان معروفا بالمين فضلا عن تقدمه فى السن » 
ختى تراساموندقبل وفاته أن ينقض هلرريك سياسة أسلافه التعصبة »وإن عرف 
تراساموند نفسه بالتسامح » إلا أنه أوصى هلد ريك آلا يميد الكنائس الكا ثوليكية 
إلى أصحابها . لميستمع هلرريك لهذه الوصية» بل أمر بإعادة السكنائس 
الكاثوليسكية بأساقفتها إلى ما كانت عليهء أ كثر من ذلك أمر بسحن أمالافريدا 


)00 5 .2 بوتت 

69 .2 ,واوع سمو 

(*) زفت أما لافريدا إلى ملك الوندال فى موكب فخ, » وجاءت إلى أفريقية وى صحبتها 
بعئة شرف من ألف مارب من ثبلاء القوط ‏ 


)0( 125 .2 بلومدس8 811 .2 ,بواوعصوء2 


سس لم8 ل 
أخت ملك القوط الشرقيين » وهى الأميرة الأرروسية المظيمة»ثم أمر بإعدامها . 


وف عام ةم عزل هلدريك وسحن » وخلفه حليمر «#صناء© الذى 

قَهَى عليه و0 . 
55 

بعد مقتل الأمبراطور ما كسيموس فى عام 458 م ؛ ونهب روما على 
بك دزر يك 9 ذللت العام »كان التتحم الفءلىفى الأمنراظووية الغر بية المتدهورة 04 
القائد أفيتوس قدطةعى » وهو الذى تمسكن من الوصول إلى منصب الأمبراطور 
الشاغر بومئذ » للكزه يابث أن طرد على بل القائد كر «عسءه 11 » الذى 
أشتهر فى ذلك الوقت على أئر تحطيمه لأسطول وندالى يشكون من 5٠‏ سفينة » 
هاجم جزبرة كورسيكا ف عام 008 5 


وم اختيار مأيور يانوس قتتصةتدهزد131 فى عام لاه م » من أعظلم 
الأباطرة المتأخرين الذين حاولوا اذ الأميراطورية الغر بية من الأخطار الحدقة 
بها ء انمقدت الأمال عليه » لوقابة الأمبراطورية من أخطر أعدائها الخارجين 
فى ذلاك الوقت » وهو جزريك » إذا كان مللك الوندال » لقوئه » وصفاته » وموقم 
دولته» أخطر عدو مبدد إيطاليا . 


م يكن الوندال قدكذوا عن أعمال الغزو والنهب والقرصنة » فد جاء 
اطول وندالى مغرلى فى مطلم 5 الأمبراطور مابوريانوس» واقتححم رجاله جنوى 
إبطاليا وأخذوا ينهبونالمنطق ةحول نهر جارليانو مسفنلطونمه6 فأسرعت ايوش 
الأمبراطورية وفاجأت الوندالف منطقة كاميانيا هنصهدردده0. وأ أعلتفيهم السيف »6 


(1)-314,320 .2 رعقتسطةء5 83 ,2 ,ولممصوء282 5 142 .8 ,فده تمد حص1 قمة رعمنا 
فق .5 .2 ,ودماوتط .أمثلا 
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حي قتل السكثير منهم » ومن بين القتلى القائد الوند الى نفسه » زوج اعت ررك 
1 يكف الأمبراطور مابوريانوس بهذا البصر» الى صم على الوندال 
فى أفريقية » والقضماء عليهم نهائيا ويل هذا للشروع الحطير على جرأة أة وشجاعة 
الإنبراطوق تمابور نوين ء وقد نذا الأمراطور أن ينجح فى بث الرومً 
المسكرية فى الشبيبة الإيطالية » إذاً لا ستطاع أن ينازل جزريك ؛ على رأس 
جيش من الطراز الرومانى القديم » غير أنه اسوء المظ » الذى لازم الأمبراطورية 
الغربية فى أواخر أيامها » أنه وقم فى أسوأ ما وقم فيه أسلافه من خطأ » عندما 
استعان بالبرابرة » وأحلهع عو ا واسع العذر» بعد 
أن وضح له ضمف الروح المربية عند ارومان » وأن الأخطار الحدقة به 
لاتحتمل التأخير(١)‏ . 


استبوت سياءتة و ونشاطه وشهرته » الشعوب البريرية الضاربة حول مهر 
الدانوب » من البورستينيين 5عدعطاه<80 والتانيين ونهصه1' والحبيديين 
86 والقوط الشرقيين والروجيين نتعد8 والبرجنديين والسويف 
والأان » فانثالت حشود دؤلاء يم على إيطاليا » وقادم, الإمبراطور بنفسه » 
وكانوا فى الو اقم مفرقين » عرق صفوفهم الشسياء والانقسامات » وذلك كله 
يرجم إلى أنهم من عتاصر مختلفة وأهواء متباينة د لم مطامع متنوعة ؛ عبرت 
هذه القوات حبال الألب فى البرد القارس » وكان الأمبراظور بين دين وآخر 
إسبر غور الثلمج برمحه الطوي يل 1 ويشجع السكيئيين قسحتطره5 الذين أظور وا 
ألهم من قسوة البرد وذلك بتجحديد وعوده إلهم وإلى غيرمم » اين يا 
ب يعوضون عن ذلك المناء ؛ دفء رز أفريقية , 


قلات مع رات يويانوس الإرارة اللقاء 04 ا ابي اروم ق 


ب 


6 9 .2 كته .ره بأقتصطء8 


و1 م 


بثاقب نظره » استحالة فتح أفريقية والسيطرة عليها ء مالم يكن أسطوله البحرى 
قويا كافيا » وتذّكر أنه خلال الكرب البونية الأولى » أن جمبورية روما فطتت 
لأهمية القوة البحرية » وأنها استطاعت بفضل حماس أبنائها أن تعد أسطولا قويا 
فى خلال ستين يوما » بعد أول ضربةضرمها أبناؤها لقضمالأخشاب من الغابات» 


وأن تنزل فى البحر 11 سفينة . 


ورشم اختلاف الأحوال » زمن الجهورية الرومانية ؛ وخلال النصف الأخير 
من القرن الخامس الميلادى » فإنه مجح فى حشر العهال الرومان فى غابات الابنين 
لقطم الأخشاب » وفى إصلاح دور الصتاءة فى راقنا وميسنوم سستدمهنةة ؛ 
كذلك عاونته بلاد الغال »فى مشروعه الم »ول يلبث أن جمع للامبراطور 
مازبوريائوس أسطول مكون من "٠٠‏ سفينة» امتلات به ميناء قرطاحنة الجذيدة 
فى أسبانيا(!) . 


ويدل هذا النشاط المنقطم النظير» أن الأمبراطور مابوريانوس » كان من 
خير مائمخضت عنه حوادث العبد الأخير من الأمبراطورية الذربية ؛كان 
مايور يانوس يتحرق شوقا للنصر»؛ ويعد عديه له . ويد 7 الؤرشح بر وكيوس 
أن الأمبراطور أراد أن يقف بنفسه على قوة الوندال » قبل المغامرة بمشروعه 
الكبير» فتنكر بصبغ شعره » وزار قرطاجنة عاصمة الوندال » بوصفه سفيراً 
للا مبراطور » فل يعبأ به جزريك وسفارته وطرده » ولا عل بمد ذلك يبحقيقة 
أمره » حزن أشد المزن غلى إفلانه من بين يديه » ومثل هذه القصة قذ 
تكون أسطورة غير تاريخية » إلا أن مثل هذه الأساطير لا تنسج إلا 
فى حياة الأبطال20 . 


0 0107 مطكوة مك : 608 .8 ,تدم اولك مم13 
069 - ,498-29 .28 مدق [ع1500 


امد 


لم مخف عبقرية مايوريانوس عن -جزريك »كالم يحبل ملك الوندال نوايا 
الأمبراطور الرومانى نحو الوندال : وما أعده من استعدادات وخطط . ولذا صم 
جزر بيك على اصطناع الميلة واستخدام الخديمة » ولا سما وأن ملك الوندال كان 
غير مطمئن إلىشجاعة رعاياه الذين أضعفهم ما آلوا إليه من ترف فى الو الداقء 
الأفريق »ا أنهكان يشك فى ولاء الغاوبين الذين دل يعنيروه سوى طاغية 
أريوس » فضلا عما أصاب بلادم من مخريب ومصادرة ومظلم »كان جزريك 
على يقين من أن الرومان وستطيعون أن يْزلوا فى أية بقعة على الساحل ؛ ولذلاك 
رأى أن إصطنع الميلة » ويتقدم طالب الدخول فى مفاوضات الصلح » وسث 
إليه سفارة "طلب منه المبادنة والصلح : فرفض الأمبراطور مايوريانوس(22 . 
1-7 بالبدأ القدريى القائل بأنه لا أمان لروما طالما كانت قرطاجنةفى بدالأعداء. 


استطاع حر ويك أنعثلك مما أعده له خصمه المنيد » بعد أن فثشلت 
خديعته » فاستعان ببيض الحونة من رعايا الأمبراطور » أولفك الذين حن 
فى نفوسهم يجاحه وشهرته » وفاجأ جزريك جِزءاً من الاسطول الرومابى فىخلبيج 
قرطاحنة الجديدة بأسيانيا قبل أن يتحرك » وأغرق أ كثره أو أحرقه » وذلك 
فى مهايو +5 ؛ و بذلك دمرت استعدادات ثلاث سنوات فى يوم واحد(؟) :2 


ولقد دل سلوك كل من الخصمين القويين © بعل هذه الكارثة 5 على أنهما 
قادران على للثبرةكل فى مشروعه » فل بيأس الأمبراطور »كا ل يباه الوندال 
بهذا النصر السر يم الغادر . جدد الوندال مفاوضاتهم من أجل المدنة والصلح ؛ 
وق هذه لمرة 4 وافق الأمبراطور 0م تى ”تام له الفرصة لإصلاح أسطوله وإعادة 
بنأء قونه لعاودة الكرة ؛ و*ن 3 عاد الأمبراطور مايوريانوس إلى إنطاليا ليتابع 
حجهوده دن أجل بلاده .كان الامبراطور يدرك ناما سلامة موقفه وتصرفانه 3 


69 240 .2 رع خاو 
68 ا ل 1 12111111 


عدخ ا 


ونزاهة أهدافه » ولسكن الثىء الذى ل يخطر له على بال » هو ثلاث المؤامرات 
الج كانت نماك حول غر 00 


حدث أن زعزع تكارثة قرطاجنة » ذلك الجد الذى ممتع به الأمبراطور 
فى روماء كانت منهارة » ففمها الكثير من رجال الحرب والسياسة » الذين 
لأيئذون إلا فى عو الؤامزات وغلال أاحدات النتن ؛ فلم يتمخض عله الدائب 
2 لطبير أدان الحم 4 إلا عن قيأم موا هرة 5 ضيذهة) لسعج خيوطها ريكر ع« أثار 
البطريق ريكر أحقاد البراءراة ضصد الأمبراطور بحجة أنه لم يمد 2 4 
الأمبراطورية . وسرعان ما ثار البرابرة ضد الأمبراطور » وأجبروه على التنازل 
عن العرش » و بعد ذلك مخمسة أيام أشيع موته » بسبب مرض الدوستتاريا » 
والمقيقة أن ضياط القائد ريكر » قبضوا عليه ونتزعوا عنه شارة املك وقطموا 
رأسه فى ١‏ أغسطس 45 60 ٠‏ وعقتل مايور يانوس » انتقطم آخر خيط 
فى أمل انقاذ الأمبراطورية » أو على الأقل فى تأجيل سقوطبا إلى حين . 


اسن رك :الها 5 بأمره فى الغرب » واغتار لتفسه أن يكون صانم 
للا باطرة » دون أن يكون هو امبراطوراً » ولم تسكن الال فى الشرق خيراً منها 
فى الغرب » إذ كان التحكفيها يومئذ القائد أسبار هودف الألانى الأريوسى ؛ 
اختار أسبار لعرش الأمبراطورية فى الشرق أشباداره ليو الأول (469--4074م) 
ليكون طوع أ مره » لسكنه جاء على غير مآ كان يتوقعه أسبار » إذ عمل على 
تدع مركزه فى الداخل والضرب على أيدى أسبار لكى يتفرغ لقبر الوندال » 
ا ن ظهر تمن الأمبراطورية الغر بية بعد مايوريانوس ؟ ولم بر أسبار من وسيلة 


)1 ( .129 .2 رتعدللة* :77 .2 ,وامعسدوعط 
2( ااي ان 


14# سس 


للانتقام من #الأمير اطور الذى عينه » ,سوى الاتصال سر زر يك الوندالى » 
لاتفاقهما مما فى للذهب الأريوسى فضا عن تنشابه المصا8(1). 


ويد أن بجح ليو فى مر إر نفسه من انقيااة أديار » بتكو بن قوة حر بية 
ضار بة من الأيسوريين الأسيويين » لموازنة قوة أسبار » استجاب لألام الايطالييئن 
وتوسلاتهم لإنقاذم من خطر الوندال ؛ وأعلن على الفور تحالقه مع الأمبراطورية 
الغر بية سد الوندال » لكنه ١‏ يعترف بالأمتراطور ساويرس ( 451 -450م) 
الذى عينه ريكر 58 مابوريانوسى » وظاهره فى ذلك حا كا الغال ودالماشيا . 


1 ولا ناك الأسراه ساو برس 04 يمك أر بع سنواتث صاخية 3 ظَل وخر 
'صاحب السلطة النماية نحو أ كثر من سنة . لكنه اقتنم خلال هذه الفترة! : 
باستتحالة قبر الوندال دون الاستمانة بشوة 00 حر بة» إذلاك اتفق مع السناتو 
الرومانى لاتقسدم إلى الأميرا اطو ر ليو ليختار أميرا اطو رأ 1 للغر ب » فاختار م 
انثميوس قسخص طتديق ( 56 الم )0 


اتفق الامبراطوران على إنقاذ الخرب من خطر الوندال » وعاد الأمل قويا » 
بفضل هذا الاحاد » فى استعادة أفريقية والنفوذ الروماتى فى البحر المتوسط(؟) . 
أعد ليو أسطولا ضخمسا فى عام هة؛ م » أنفق على إعداده أموالاة ضخمة 
وحدرو د مضنية » وكان هذا مما شجع ما ركلينو س قتتستلاعه:182 حا ؟ دالماشيا 
على إعلان ولاثه للامبراطور انثميوس » فقام عل رأس أسطول من مثله » وأنزل 
هزعة بالوندال واستخلص نهم جزيرة مسردينيا ,وصقلية مؤقتاً 24 » وفى نفس 


6 ْ 9 11 .2 ,دمغ وق .غم 


ب (؟)الا عر أطور أدبيو هو أن بروكوبيوس © هن ن أصسل شريف » ويمتاز بالحاق 
والفضائل » وكان من أعظم كام الشرق » تزوج من يوفيميا وتسعطمد1 إبئة الإميراطور 
مارقيان» فكانت هذه المصاهرة من أسباكن ترقيته السربعة إلى كونت فقائد عام فيطريق » 
يضافث إل دلك مجده الحربي الذى . حققه نه بالتضارا»ه السابقة على امون عند الدانوب , 

م 1 ل 0 


٠ )5(‏ 4 2 2 -0000 مآا4 .2 مستعاع 1800 


جبدااا ع طآنده 


الوقت » نزل هرقل قسناءعدءه]2 القابد الييزنمطى علي شاطىء أفر يقية فى طرابيلس 
واستعاد بض المدن من أبدى الوندال » ثم تقدم نحو قرطاجنة ليلق لك 
الأساسية التى جاءت إلى قرطاجنة عاصمة الوندال200 . ش 


نزلت القوات البحرية الضخهة عند رأس بون د80 ء على بعد نحو 
6( ميلا دن 5 قرطاحنة 8 وكآان أواء القيادة العليا معقوداً لنغاثد الييزنعلى بازيا سكوس 
01 ان روحة ة الأمبراطور لبو ا نزول القوا ت البيزنطية الرومانية 
على الساحل الأذ ربق بقاعاة مرإعرعه للثقة ف قاب بحزريك 6 سدح تى أسبرع يطلب 
الدخول ف معاوضات الصلح 4 بأى شروط رعلمها الرومان 34 وطلب هدنة لرة 
خسة أيامء لإمام شروط الصلح والواقم أن ملك الوندال لم يكن برى إلاإ ىكسب 
بعض الوقت لإعداد نفسه » ولإحاد انقسام بين قادة لفل الرومانية » حول 
ما عرضه ملاك الوندال » وفى كلا الحالين يستفيد جزر رك استجابي بازيط سكوس 
خديمة حزر: بك ء إما لأنه قصير النظر شىء التدبير » ونا لأن أوامر سيربه ة وصلتم 
من بار المؤد على الإمبراطور ( عو وكآن بازبلسكوس بطمعفى العرش لبيزنطي» 
وإما لأن الوندالرشوه بكنية كبيرة من الذهب . وأا كانت الأسباب فإن حيلة 
جرّريك جازت على القائد الروماق ؛ و كن 29 اريك غلال الججبة .أيام التى) 
جرت فمها المفاوضة » أن استمك استسداداً عاحلةٌ »وق 5 الأيل حشد حراقاته 
بالقرب من أسطوا ل الرومان » وى مكان تسسهل المركة فية » أشمل فيها الثير ك 
عل ِ إلى سن ٠‏ الرومان فتكت بهاء وأشمات النيزان فمها ؛ وحيتلك هسل 
لم وندال هحمة صادقة ؛ استولوا ؤمها على سف ن ألؤن الرومانية 2 وأغ, رقو اك 
الأسكلول »اباتك شيازة الرومان فادحة ( وقعمت 0 ذه ١‏ ابكارئة ' ف اديع 


عام حمكة 0 


00 ا انم ,2 تسو أ 
69 .53-8 .21 مم6 7 613 :2 0 ا 50 446 ذا لين 


ع 


ل ستتطع القايد بازلسكو سس أن يعمل شي ؛ سوق الئحاة بنفسة و العو ده 
مسريعاً إلى القسطنطينية » حيث لطأ إلى كنيسة أياصوفيا » إلى أن ظفر بالمفو» 
وتجا من حم الإعدام . وفشل إذن مشروع القضاء على الوندال . 


وخلال الفترة من مه؛ ‏ 40 مكانت الأمبراطوية الغربية قد بلغت 
صناع الأباطرة أمشال ل وأورستيز ؛ ومن هؤلاء الأباطرة 2 أواتريوس 
م01 خوريكرة ولاه الأخير لعك أن قتل يون ف عام لاغ م »2 
وا كان أوليدر يوس ماوعا من بلاسيديا التى أعادها دزريك إلى القسطنطينية 
فقد طمع حجزر يك فى صدذاقة الرومان عندما وى أولييريوئق العرش » ومن عن 
ذلك أوقف جزريك غزواته على بلاد الإغريق » وأعلن أن « الامنة حلت على 
إإطاليا فقط 44 فتكررت صواثغه على إيطاليا وصقلية » وكانت أهدافه هى القرى 
والدن غير للسورة » خشية من وجود الخاميات القوية فى المدن الكبرى17) . 
ولا قتل أولييريوس فى ذلات العام ازدادت أحوال الأمبراطور بة اضطرابا إلى أن 
سقطت نهائياً فى عام ؤم على يد أدوا كر وأصبح زينو أمبراطور الشرق هو 
الأمبراطور الوحيد على شطارى الأمبراطور ية(؟) 5 


وفى أوائل عام لالادم » أى بعد نصف سنة فقط من سقوط الأمبراطورية 
الرومانية فى الغرب » ويمد طرد الأمبراطور أغسطاوس آخخر الأباطرة فى الغرب » 
مات جزريك ملك الوندال ؛ بعد أن ظل نحو نصف قرن » الشمح اليف 
للرومان » ولكنه مات بعد أن ماتت الأمبراطورية الثر بية نفسها » وسرعان 
ما ندهورت ممدكة الوندال من بعده » ول يكد يمضى أ كثر من نصف قرن 


69 .148-9 .22 وتعهللة؟ م 516-36 .282 ,سبعاعةه128 


(؟) أنظر : نهاية الأ«بر اطورية فى الغرب للمؤلف ( مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة - 
العدد التذكارى :و١‏ ) .335 .2 تمطمو8 


حداوع آعم 


بقليل 6 بعك وفاة حزر ١‏ 7- حىق ج أضحت دولة الوندال ذ قر 1 ةك معهلة الاقتناص 
أمام الأمبراطور الشرق بوسثانيوس 


ماتت عظمة الوندال وقوتهم يموت جزريك ؛ رغ ما خلفه من أسطول 
ضحم قوى » وخزانة مليئة بالأموال » فضلا عن القصر الرائع التى تزينه التحف 
النهوبة من روما . لم يستطم خليفته من بعده أن يفيد مما خلف سلفه . كالم 
نستطم أيودكسيا البيزنطية زوجة هاريك أن تحمله على التخفيف من حدة تعصبه 
ضدالكائ وليك »وقد هر بت زوحته هذه من قرطاجنة بعد أن عاشت معه"١سنة‏ 
وأيحبث له ولدين » هر بت سرا إلى القدس حيث مانت(1) . 


كان على الأمبراطورية الشرقية أن تصئى حسابها مع الوندال ولاسها وقد 
أصبحت هذه الأمبراطورية هى المسئولة الوحيدة عن مصائر الرومان ومصالحهم 
فى الشرق والغرب » ولم ينتقطع الوندال خلال تلك الفقرة » أى منذ وفاة جزر يك 
حتى قيام يوستانيوس فى العرش 5ه م »عن مباجمة شواطىء البلقان وشرق 
البحر الأبيض » وكان سلف يوستانهوس وخالاحستين الأول (مده - بو«مم) 
قد وجه أنظار الكاثوليك المضطبدين من رعايا ملوك الجرمان الأريوسيين عامة 
إلى الشرق » وحاء خليفته عشروعه المظلم لإعادة الاميز اطورية الرومانية وإحياء 
السيطرة الرومانية تسدفموءو مط صمدده2 . نضْلة عن إحياء الر 2 الرومانية 
ممتتصعددو8 (؟) . واستعادة أفر يقية الوندالية حجزء حيوى فى هذا 


امسر وع الضْحم 5 


كان الوندال يشكلون المظر الحقيق على الأسطول الييزنطى فى 
الأبيض » واتتهن يوستانيوسقفرصة عزل الل كالوندالى «لدر احفر 


م2 ,9 ,25 بهأ1 هآ ,05نآ 1 10-11 ,585 بسمص0 
)00 ,83 ,2 بولممصده8 : 54-55 .8 ,متموعداة عه لطمتط 


ع1 سد 


وغنو لللاث الثدئ تحر عروقة الدماء البيزنطية(1) . وأعد عدته للتدخل » فأنبى 
ما هنالك من مشا كل » بأن عد صلحاً مع كسسرى الأول الفارس *هم وأحمد 
نبقة ملالا فى, نفس اإسقة0ر | ورغ الارهاق الذى ليه الجنود البيزنطيون 
قااللر ف القار عا ل عن النفقات هناك غوامل فت الأمبراطور 

تابون ص تنفيبذٌ مشروعه ذمنا أن التجار الأغريق صاحوا ؛ضرورة 

كرب مع الوندال كا أن ن أساقفة الوبدال أتقسهم كان | يزكدون أن أهل 
اؤلايات على 3 الأهبة لمساعدبة جيوش الأ راطورية » ولعل هذا من أمم 
العوا 0 التى شعت ,يبو عافيوين »على الغى فى خططه » يضاف إلى ذلك : 
تلاك الثورة الوطنية التى قات فى طرابلس » ضد سيادة الوندال » وتزعمها 
ابو ةتقنوس تدص ؛ زمن حليمر او ماوك الوندال » وكان زعم الثورة 
75 اتصال بالأميرا اطؤز الشزق » وجاءته عل فرقة حر بية صغيرة من قبل 
الأمبراطورٌ » وارتسكب ملك الوإندال غلطة كبرى فى أنه م يعمل على ققع الثورة 
والتضاء.علمها ».ودع هذ أن تشيركن الات راطورسوقة دول فى ارس 
إصديقة0" . ١‏ 


5 50 الحادث بقليل » ثار الا م الوندالى فى جزيرة سردينيا وأعلن 
استقلاله عن قرطاجنة 5 ركان هذا |الخام قوطي دخل فى خدمة الوندال ؛ اسمه 
جود داس قهةه6 ء فنا فلماعلم بمشروع الامبراطور يوستانيوس » أعان خضوعه 
له فأرسل ارمح قوامها حسة 1 لاف محارب و ١؟١‏ سفينة » لقمع 0 
وهذا ما حرمه من خدمات هذه الجلة فى صد جيوش الأمبراطور» كا حر 
من ممق سن الأسطول الوثدالى وأبحسن البحارة() . هذا وهئاك المداء الذى 


64-6 .22 ,فتدوعدلا © لطعتط 
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الذى استحم فى ذلك الوقت بين الوندال والقوط الشرقيين © نتيحة منخري 
امالافريدا 02تكدلدسة: القوطية زوحة تراساموند ملاك الوندال السابق ؛ 
ققد سحنها الوندال بعد وفاة زوجبا وقتلوها مما أدى إلى قطم علاقة,الصداقة بين 
القوط الشرقيين فى إيطاليا و بين الوندال فى أفريقية » أى بين بلاطى رافنا 
وقرطاجنة(21 . ولذلاك ساعد القوط الشرقيون على اقتلاع الوندال وإبادتهم ؛ 
وذلك بوضم موانى صقلية نحت تصرف الجووش الأمبراطورية(') . 

تذلات أذن جمييع مصاعب ووستانيوس » ولا سيا مشكلة تأفين طريق 
للواصلات وخط السير. رسعت انخطة على أسامن إنزال جيوش الفتح أو' إغادة 
النتح الروماتى لأفر يقية 52عنجودمء26 , على الشاطىء قرب قر طاحنة(؟) . 

أمرت قوات الأمبراطور يوستائيوس من القسطتطينة فى 57 يوئيو 
من عام مهم 4 وعل. رأسها كونت اباداريوس: أقدن قواد الأمسبراطورية 
وبليه فى القيادة العامة القائد الأر هئ الكفء حنا قمصصوه[(4) » وبازك 
البطريق هذه الجلة قبيل اتحاره|(") . يلغت عدة سفن النقل 5٠٠‏ سفينة » وعلمها 
عشرة لاف من الجنود الرجالة وخهسة لاف من الفرسان » هذا بالإضافة إلى 
فرقتين من الرماة المعاهدين (3قهد10606 ,اعه1) من الو نوعددهم ٠‏ حارب» 
ومن الطيرولين خلت:ه8 وعدد 0 واتدائل 139 :صق كول عاز ا ريون 
فى حملة . زوحته أنطو نيا ومستشارة الؤرنح بر 3 س قتتذومءه»”1 ا 
قادة الفكر فى بيزنطية فى القرن السادس الميلادى (4) ؛ وكذلك رئيس حرس 


)00 1976 .”2 رتجوللة” 
هع .7 ,15 و8 
6 .2 ولالقعصوء2 
)0( 0 .2 راسملل 
)6( .9 ,2 و11 بلإتتد8 


69 : 143 .87 ,قتلم5قة7ه1 ع1 ركأمةآ ,127 .2 و2 76-741 .22 مسقم 
.التصسطاعة 
(7) بروكييوس عن مؤرغى القرن السادءى الميلادى »صحب الحملاث الييزئطية ضد فارس 
والوندال والقوقاس الشرقيين » ووضع كيبا عن هذه الحروب مثل : 
(143 ,129 .22 روعد8) ...عنه بسحصم لم هيده و[أمنا علا 


دامع مس 


بازاريوس لاص وهو الخصى سولومون العراق الأصل » ومن أقدر الخصيان 
وأشجعبم » وهو الذى ولى افريقية بعد القضاء على الومدال(21 . 


ركب بازريوس وزوجته ومستشاره ورئيس حرسه فى سقينة القيادة 
متدمغموء2 هفنجوللا » ولق الجيش مصاعب جمة خلال رحلته » من ذلاك 
عواصف فى بحر ايجه » ونفاد الماء المذب الطازج وذ كر بلزاريوس أن دفينة 
القيادة لم تنشمك قلة مياه نظراً لمهارة زوجته فى طريقة حقظ الماءء إذكانت خرنت 
الياه فى أوالى زجاجية فى أسفل السفينة وغطتها بالرمال » ومن ثم بق الماء طازجا 
رو حوضد سقاية ووفك الأنطول الترفل قرت بركرسة جيك أغن 
حاجته من الموين(1١)‏ , فضلا عن الأخبار الخاصة بالعدو » وهذه جممهابروكبيوس 
عندما نزل إلى الجزيرة ٠‏ وعم أن الوندال مشغولون فى إحاد ؛ورة صريئيا ؛ 
استأنف بازاريوس رحلته » وساقته الرياح إلى رأس قادوا هقه؟ غناوه 
أوراس كبوديا على بعد ؟5١‏ ميلا" من قرطاجنة ؛ ونحو 55 ميلا حئولى 
هادر وميتوم سحاعسد مل 112 (و سه)ء ويقول بر و س إن المسافة بينها وبين 
قرطاجنة تستغرق خمسة أيام سيراً على الأقداء(2) . 


وقبيل نزول بازاربوس وجيشه إلى البر» عقد مجلساً حربياً على سفينة 
القيادة ؛ وناقش خطط الطحو م على قرطاجنة » وفى الشهر الثالث من خروجهم 
من القسطنطينة » لوا على الساحل الأفريقى فى سبتمبر "هم ؛ واتذذت القوات 
البيزنطية ‏ أما كنها فى معسكراتنحاطةبالأسوار “ومن دين الأسوارسور من الأوتاد 
وانخوابير » ثم ذلاك :فى سرعة فائقة ؛ وفى بوم واحد . وكان معسكر البيزنطيين 
بالقرب من بثر فيها مياه كافية لُمُوينهم وتموين خيولم بالماء » مماكان من أ كبر 


© 0ط 
69 .2 وولقعصوةن1 
(؟) من انتمل أن جزريك كان قد عقد معاهدة مع أدوا كر قبل وفاته عام اا تنازل بها 
عن معظم جز بر ةصقلية ى نظير أنيدفم له أدرا كر جزية سنوية 10.13 .2 بسهد2560 .8 رلدله 
)0 2.130 ,11 بصم 


دوع 


الموامل التِى ساعدت على جاح الجلة . أمشى بازاريوس وجيشه ايلة لاراحة 
والاستجام » وكان يتولى الحراسة عل ىكل سفينة خمسة عشر من الرماة الأفذاذ . 


وفى اليوم التالى تقدم بلزار يوس » وأومى رجاله بعدم التعرض لقمح أهل 
الولايات وعارهم بأى أذى » مذكراً لاثم بأن الأفريقيين ليسوا سوى سلالة 
ارومان الأوائل » وهم يكرهون الوندال أشد الكراهة ؛ ثم طمأن بازاريوس 
الأفريقيينْ بقوله » أنه على وشك أن يزيم عنهم هذا الكا بوس الطاغى . 


أرسل بازاريوس فرقة من ثليائة فارس بقيادة حنا الأرمنى للاستطلاع ؛ 
وكذلك فرقة من الحون من 0٠‏ فارس للسير على جانب طريق الزحف 
لجاية الجيش من هجوم مفاجىء أوكين » واستولوا على أول مدينة وهى سيلكتم 
سسحلوه116ر5 (ماء1ه5) بذو ن أى مقاومة أو حرب » بل أخذوها بالحدعة 
والميلة » إذ كان المشرف على خيول الوندال فيها» قد سلم الخوول إلى بازاريوس 
فكافأه بكية من الذهب » وسامه رسالة الأمبراطور إلى زعماء الوندالليقرأها عليهم 
ومضمون هذه الرسالة : « أن غرض اليش الرومانى ليس حرب الوندال ء أوأنه 
بريد نقض المعاهدة التى أبرمها جزريك ( “لاوم » ولكن الحدف الوحيد هو 
إزالة 5 الطاغية ( جليمر ) الذى استخف بوصية جزريك وسجن ملك الواندال 
(هلدريك ) وقتل أقرباءه وسمل عيون الباقين » وأثر إبقاءه لتعذيمهم » ولذلك 
انضموا إليتا لإنقاذم وتربرك من حك الطاغية » وسوف تنعمون بالأمن والحرية 
ونماهدم أمام الله » بأثنا سوف محقق لك هذه الوعود 1(6) , 


ولسكن الرجل الوندالى الذى تسل الرسالة » م يستطم أن يقرأ الرسالة على 
اللا" » وا كتفى عرضها سراً على أصدقائه الذين يئق فيهم » ومن ثم لم تسكن لها 
أية نتيجة . وعندما تقدم بلزاريوس » ساعد الأهالى بالمن » ومراخجيش فى طريقه 


)000( : .136 .7 ,11 صد8 


عداو اعم 


بالمدن : ثابوس » وليذه وسوسه » ثم إلى جراس 2556© حيث يوجد قصر 
حديقة جميلة ملك الوندال » ومكان هذا القصر حالياً ه سيدى خليفة » . كان 
حليمر فى ذللك الوقت فى مدينة هرميان مسهمتصعع8 بولاية بيزا كينا ونا ع 
بتقدم الزحف الرومانى » بعث برسالة سريمة إلى أخيه أماتاس #88قستصق 
فى قرطاجنة » يأمره بقتل هلرريك ومن ممه بالسجن » والاستعداد بكل قواته 
لهاجمة الرومان ؛ وكان جليمر يريدأن يحاصر الرومان قرب تونس(20) . 


وفى "1 سبتمبر 81هم » التقى بلزاريوس يحيش جليمر الوندالى » وهزمه على 
بعد عشرة أميال حنولى قرطاحنة » فى موضع اديكم سحسيةمه(40-1 . فيرب 
جليمر إلى نوميديا غربأ » ول يلق الكونت بازاريوس صموية تذكر فى الظفر 
بهذا النصر السريع » حتى أنه تمسكن فى أمسية ذلك اليوم » أن يتوجه إلى 
قر طاحنة مع زوحته » حيث كان الحدوء سودها » و تسكن هناك أية عفية حول 
دون دخوله فيها » إذ كان القرطاجانيون قد فتحوا أبواب مدينتهم » بعد أن شاع 
هرب ملك الوندال » وإضاءوا الصابيح » حتى بدت الدينة فى تلك الاولة كأنها 
ف عيد(؟) 59 

أما الوندال للقيمون فى قرطاجنة » فقد للأوا إلى الكنانس يتضرعون فيها 
فبها إلى الله ل يدخل بازاريوس الدينة فى ذلك الوقت خشية أن يكون بها 
كين » وى 2 التالى وصلت سفنه إلى ما ندركيوم تسدنمهمقصة] 3‏ ميناء 
قرطاجنة ‏ وأزال المرشدون القرطاجانيون ن السلاسلمن مدخل اليناء » وأفسحوا 
الما ريف حَى دخات الس لسفن ٠.‏ 


وفى 19 سبتمبر » دحل بازاربوس قرطاجنة » وأمر رجاله بعدم التعرض 


66٠ (00)‏ .1 ,قتموعمةة عه قطه1ز2 :150-33 .55 1514 
)00( 9 .2 رمعتاسة6 78 ,19 صفمرن 


ال 0 


للسكان بأي أذى » فسبهم ما قاسوه زمن الوندال » ودخل قصر جليمر وجلس 
على عرشه(١)‏ . ويصف بروكبيوس المفل الذى أقامه بلزاريوسءابهاجا بالنصر» 
فى قاعة الحفلات بالقضر الملكى الوندالى » حيث اعتاد ماوك الوندال أن يقوموا 
حفلاتهم فيها مع أمراء قومهم . ويطاق الرومان على قاعة المفلات عادة 
فى القصور الامبراطورية اسم « القاعة الدلفية » » حيث توضع منضّدة ذات ثلاثة 
أ جل» و علمهالاضع السقاة الأمير اطوريو ن مقسوءصنط الكؤوس ونظرا أ لاستعمال 
هذا التقليد لأول مرة فى مدينة دلنى اليونانية » أضحى الرومان يطلقون كلة 
« الدلفية » على هذه المنضدة » واستعار البيزنطيون هذا المصطلح وأطلةوه على قاعة 
المشاء فى القصور الأمبراطورية » فسموها : الثرفة الدلفية كانت هذه القاعة معدة 
بالأوانى والطمام والشراب » استعداداً لمفلات جليمر » فآلت هذه الاستعدادات 
ج#يعها إلى بازاريوس ورجاله » وقام خدم جليمر يتقديم الطعام والشراب 
لمنتصر بن (1) 7 


ورحب السكان بالفاتح » وأبحر الأسطول الإمبراطورى إلى بحيرة تونس ؛ 
وفى تلك الأثناء بعث المغاربة فى نوميديا بسفرائمم إلى بازاريوس مظهرين 
خضوعهم وإذعانهم لفاح ؛ وكان من عادة زماء الغاربة أن يمنحهم أباطرة 
الرومان شارات الأمرة على أقوامهم » وهذه الثارات عبارة عن : عكاز مصفح 
بالنضبة وقلنسوة فضية على شسكل تاج » ومعطف أ وتيونك مهتسسل1 
أى ارواة زوناف © وعذاء-متئفض ١‏ أرسل بازازيوسن يذه القارات وليل 
على عودة الأمور إلى ما كانت عليه(”) . 


(135.)1 و11 ,قا 83-45 .212 ,امهو : 143 .2 ,قدهأمو دآ وعهة ,أمنآ 
649 ,84 .2 ,تإافعصسوء12 
فرق 1 
0( 139-36 ,22 ,17 ,13 


#هؤ ده 


وعلى أثر هذا النصرالبين » استعاد الأساقفة السكاثوليك مرا كزهم وكنانسهم» 
وطهروا الكنائس من آثار الأريوسية » وعلقوا فيها التحف والحدايا التى نذرها 
المؤمنون للنكنيسة » والتى كانت أخفيت خلال سيطرة الوندال » وظلت مخبوءة 
طوال نلك الفترة » ومن بينها الطاسات الجيلة المزخرفة » والمشكاوات وغيرها » 
أعيد كل شىء إلى حاله؛ وهرب رجال الدين الأريوسيون وتفرقوا فشتى الجهات . 


أما جليمر الأبق » ققد كان لاجثاً فى ذلك الوقتعند بعض القبائل الغربية » 
التىظلت على ولاثها له » وذلكفى مدينة بولارجيا هذع10 82112 فى نوميديا » 
وهى العروفة حاليا يأ باسم د مام دراجى » ؟ خرج جليمر واستأنف كفاحه رغم 
انتصارات بلزار يوس » فقطم الماء العذب عن قرطاحنة » وحاصرها » فبزمه 
بازار يوس مرة أخرى فى منتصف دإسمبر من نفس العام (؟مه) عند مدينة 
تريكاماروف سستتفصده 1 - ومكا: نها الأن غير معروف » وكانت تق على 
بعد محواء ميال غربى قرطاحنة . حينئد عاد جليمر إلى مخبأه مرة ثانية وللسكن 
فى تلال بابوا بقنتودة2 فمفاوز نوميدياءند أنصار «من امغارية » وعاش فى هذا 
لللجأ فى بؤس وجوع » وقاسى من شدة البرد » ولا سيا وكانت فرقة الميروليين 
بقيادة زعيمهم الميرولى فراس معوط” قد أحاطت مهذا الجبل وحاولت دون 
انصاله خارج هذه المنطقة » وأرسل القائد الميرولى إليه رسالة ودية ينصحه فها 
بإلتسليم » إذ لم يمد هداك جدوى فى أية مقاومة » فإ (1) . 


وفى تلك الأثناء كان بازاريوس قد تقدم إلى هيبو رجيوس واستولى عليها » 
واحتاط على الوجود فبها من كنوز الوندال ؛ ثم أرسل جيشاً من قبله لفتح 
سردينيا وقورشيقة وحزر البليار ؛ وأعبيرا استولى بازاريوس على مدينة 
سوتا 0058 ( سبته) فى أقمى الغرب » واستماد كذللك جزر البليسار 


وقورسقه وسردينيا . 


(135-36.)1 ,طط لاص و 289-90 .22 مسلط عر بؤمة : 309-10 ,22 بعمتعيوج 


سس 1619# مس 


1 بعلي حليمر ملاك الوندال فى مطلع عام 4هم »تكون دولة الوندال 
قد زالتنهائيم'©. واقتنع الأمبراطور يوستانيوس بهذه النتيجة الطيبة » ذإن الوندال 
ذهبت رحبم » ول د يعد هناك أى خوف من ناحيتهم » واسستدعى قائذه المظفر 
واحتف ل بالندسر فى التسطنطينة » حيث ساراللك جليمر الوندالى الأسير» فى موكب 
النمس وأعنل بوشتا نيو لقب جدبدا على أثر هذا النصر وهو« الوندالى 
والأفر سق أى قاهر الوندال وفاح أفر أفر ب بثية © متعنتتههصه؟ مسصدعتظطف » 
وأعيدت الحكومة الرومانية بكامل مقلاهر ها وتةاليدها فى أفريقية(؟) . 


ومن بين الغائم التى استولى عليها بازاريوس وعاد بها إلى القسطنطينة » 
الأوانى الذهبية التى كان القيصر تيتوس تددءه" 5دط1' قد استولى عليها يهوذا 
8 من قبل ؛ وعومل جليمر ملك الوندال بالرحمة والتقدير فأعطاه 
الأمبراطور يوستانيوس ضيمة كبيرة فى منطقة فر يجيا بأسيا الصغرى » حيث ظل 
يعيش جليمر وأسرته فى هدوء ونممة() . وقد عثرى عام امام بالقرب من 
مدينة 71528 على وعاء فضى مكتوب عليه : جليمر ملك الوندال والآلان 
10 سسد«مسكلة عه مسددهلمقسد؟ تسيوازة6 ولا بد أن هذا الوعاء 
كان من بين كنوزه التى استولى عليها بلزاريوس » ويقول الؤرخ مسن 
دءقصصده]3 إنه ربما كان بازار يوس أهداء إلى ضابط هيرولى » ويمحتمحل أن 
هذا الضابط هو الذى نقله معه إلى إيطاليا!»» . 


وكان من بين الأضرى عدد كيير من امنود الوندال 9 ون متهم 
الأمبراطور بوستانيوسن هس فرق 2 نسبت إلى الأمبراطور نفسه »6 وندال 


69 .0 .2 وممتغدو0 ؛ 137-138 .22 ,11 ,بومد8 199 .2 بسوللة 


649 سعطم[ة8 .138-39 .22 ,11 لود :200 .2 1:2 هآ ,غم 795 2 رصقد0 
97 .22 ره5ه34 5 96 .2 بو قط ج282 قع بآ 


0( 1 .2 ,11 الوم * 
(4) 0اء 1١‏ .2 ,11 مم28 


عددن ا عد 


يوستانيوس : 'نسهنسةقدل خله0 مد“ . ووضعها عنذا لحدود الفارسية » كا 
دخل عدد من الوندال الأسرى فى خدمة انا ريوس 60 1 

لم تكن هناك من مصاعب فى فرض السيادة الرومانية من جديد على 
أفريقية الرومانية » سوى ما صدر من مقاومات عنيفة وثوراتعارمة » شنها 
الوطنيون الغاربة د السيادة البيزنطية » مما مل بلزاريوس على العردة من 
صقلية إلىأفر يقية لقمع الثورات . وتدكررت الثوراتضد سولومون «هعصدءاآه5 
أولنها 3 بيزنطى عقب زوال الوندال » وكذلك ضد حلفائه من بسده » فثلا” 
كان على سوأومو ا يطارد أنتالاس قلط زعم قبيلة فركس 1 
البربرية وحلفاءها من القبائل الآخرين بزعامة كاتسنا إذ كان هذا الملف. 
بهدد ولاية ببزا كينا » كذلك كان الزعيم لابداس 5.0538 ملاك بر بر 
جبل أوراس يجدد نوميديا ويخرب فهها ولذلك عاش سكان وميديا فى رعب 
وزع من البربر المقيمين يجبال أوراس » أما بربر موريتانيا ويشغلون أغلب 
مساحتهاء فكان يتمهم إثنان فى ذلاك الوقتها : ماسونا قصده هل وماستيجحاس 
ثم إن ولاية طرابلس كانت معرضة دائما لغزوات قبائللواته البررية0) . 


وفشل سولومون فى القضاء على أخطار الثورات الوطنية التى شنها البربر » 
ضد كل سيادة أجنبية » وكان الميش الرومانى ضميفا فى أفريقية » وفششل حكام 
الرومان فى مهدئة البربر ولم جمد .الحصون التى أقامها الرومان بعد الوندال » 
فى المياوة دون غزوات البربر » وإن حاوات دون ثورات السكان فى الدن » بل 
يحل دون انهيار الحسكومة الرومانية فى تلك الفقرة سوى تفككك القبائل 
البرريرية الوطنية وعدم الوحدة بهاء بسبب الأحقاد والمنافسات » ولذا استفل 
الرومان هذا الانقسام ؛ فاستعانوا بالبعض ضد البعض الآخر . 


)00( 1610 
00 141 .2 ,11 موسق 


لدوم 


االخلاصة يمكن القول : إن الظاهرة للميزة لتار يخ شمالى أفريقية منذ طرد 
الوندال هم حتى الفتتح العربى فى منتصف القرن السابم اليلادى » هو الحروب 
التتصلة ضد البر برء تملاتها فترات هدوء قصيرة » ول تنجح الحكومة الرومانية 
البتة فى يوم ما فى فرض سيادتها التكاملة وسيطرتها التامة على الوطنيين(20 . 


أما أسباب سقوط دولة الوندال فتلخص ف عدة عوامل » منها : أن عدد 
الوندا لكان قليلاة بالقياس إلى عدد رعاياهم من المستوطنين الرومان والبربر الوطنيين 
حقيقة زاد عددم إلى ثلاثة أمثال المدد الأصلى الذى غزا أفريقية » ومع ذلك 
الوا أقلية صغيرة غريبة من الناحية المنسية . ورغ أن الوندال أقاموا فى أفريقية 
موقرن من الزمان » وعاشوا بين المستوطنين الرومان أو الرومان الأفريقيين 
مصدءنظف-مسقصره 18 » ولا سما فى الولاية القنصلية و بيزا كينا » واستماروا 
الكثير من قم الإدارة الرومانية » وإلى حد ما أبقوا على اللغة اللاثينية » بل أن 
منهم من شجع الأداب اللاتينية » رغم كل ذلك فإن الوندال ظلوا منفصلين عن 
أهل الولايات الذين لم يصفو لم النية » ول يندجوا فبهم » حقيتة أن دركوئتيوس 
فتختدموةء2 )١(‏ الشاعر واتقطيب المماصر لذلاك الوندالى جنتاموند 
(484 - 5هم ) يقول يأن أطفال الوندال والأفريةيينكانوا يترددون معا على 
مدرسته» وكان يمكن أن نغ التقارب والامتزاج على طول الزمن » سكن لم يكن 
كافيا لتحقيق الامتزاج بين العنصرين . 

هذا ول يتعد حّ الوندال الفعلى عن النطقة الغيطة بقرطاجنة وهيبو رجيوس» 
أى ولاية أفريقية ‏ وهى تونس الخالية تقريبا» أما طرابلس ونوميديا وموريتانيا 
فكانت فملا فى يد الأمراء والبربر وإن عدت هذه الأجزاءضمن مملكة الوندال 


0:0 .149-43 .55 مقئطة 
(١؟)‏ دراكوائيوس الشاعر الأفريق » أعظم الشمراء المثهورين فق تلك الفترة المالكة 
فى الأدبْ اللاتينى » وربما كانت الشخصية الوحيدة الى برزت فى بيت الوندالية . 


ل )7 لك 


ولا يمترفون إلا بالسيادة الإسمية للوندال ؛ ولم يكن التوسع » فى عرف الوندال » 
هو تدعم سيطرتهم واستقرارارهم شرقا وغرباً على طول الساحل؛ وإما كان مداوله 
لدمهم هو القرصنة البحرية » وهناك الخللاف المذهى المنيف » فقد عرف الوندال 
بتعصيهم الشديد للأريوسية وهى هرطقة » إن لم تكن كفرا فى نظرالأرئو كسى 
أو الكاثوايكى » ولم يفمل الوندال ما فعله أشقاومم من الجرمان الآخرين مثل 
القوط الشرقيين أو الفربيين » وتسامحوا مع رعاياهم الكاثوليك » ولذا تعد 
الأريوسية سدبا جوهرياً فى زوال ملك الدول الجرمانية التى دانت ها(1) . 


ثم إن جزريك » ملك الوندال »كان قد هدم جميم أسوار الدن » باستثناء 
للدن التى أقام فيها الوندال تحصينات وندالية جديدة » مثل قامة سوتا المطلة 
على الزقاق » وهيبورجيوس وقرطاجنة » واعتقد جزريك أن هذا حول دون 
تمرد السكان ؛ وبحرم الجيوش الغازية من استخدام هذه التحصينات » ولكن 
الأمر جاء علىرعكس ما تصور ملك الوندال » إذ أن إزالة الأسوار وهدم الخصون» 
يسهل مهمة الفازى أ كثر من تمويقباء والذى حدث فتلا خلال تقدم 
بازاريوس » أنه لم يلق مقاومة تذكر 22 . كذلك دل هذا التديير الوندالى » 
من ناحية أخرى » على قصر نظر زعيم الوندال » ولذا يمكن أن يقال إن منشىء 
دولة الوندال فى ثمالى أفريقية » قد وضع بذور ضعفها وامبيارها”؟) . 


ضاف إلى ذلك » تلاك الجلات المنسكررة من جانب روما وبيزنطة » وكثرة 
العارك التى خاضها الوندال ضد ثورات البربر الوطنية » فرؤلاء ل مخضموا لجاع 
قطء ققد دوخوا الرومان من قبل » ورم إن جزريك قعهم مؤةيا » وذلك 
بتجنيدم فى جيشه » كا فمل الرومان سابقا » فإن خلفاء جزريك قد تمرضوا 


00( ر اجم (322 .م2 بأ4نسطة5 1261 .2 ,11 ملوسد8) 
(؟) داجع ما سبق . ْ 
)2 523-24 .22 بستعاع110 : 10 .2 بتتقصر0 


ل كث/يام ١‏ عمس 


لثورات مستمرة من جانب البرير » واشتبكوا معهم فى حروب متقطعة ؛ ولسكنها 
ليست حاسمة ؛ ولا سها ضد بربر جبل أوراس(1) . فثلا حدث زمن هثريك 
( بيع - عم؛ م ) أن أكتسح البربر من سكان جبال أطلس » الستوطنين 
الرومان والوندالعلى السواء ؛ وماتهنريك وهو يستعدلهربب('2) كذلك شغل 
تراساموند ( جوع - 5ه ) فى حرب طويلة ضد البربرء مما حمله على مهادنة 
المكاثوليك ليتفرغ للبربر »وق زمنه أفنى البربرعددا كبيراً من الوندال . والملاحظ 
أن طرق البربر فى حربهم فضلا عن أسلحتهم الطويلة واستخدام الخال » وإتقان 
حرب العصابات والاختفاء فى الصحراء التى خبروا دروبها ومسانكبا » كل ذلك 
أنبك الوندال وأضعفهم ؛ ويقال أن خيول الوندالكانت تجفل من منظر الجال 
وحركاته|!؟ . ولم يكن البيزنطيري الذين خلفوا الوندال فى شمالى أفريقية بأحسن 
حالا من أسلافهم » فيا يتعلق بمتاعب البربر وثوراتهم . 

أما القول بأن مناخ أفريقية »لم يكن ملام للوندال » فهو وإن كان يختاف 
عن مناشع البقاع الباردة التى هبطوا مهاء إلى أنه ليس أساسيا » إذ أن الوندال 
منذ دخوم أنباننا فى عام عع م ثم أفريقية فى عام 459 م »كانوا تعودوا 
على هذا المناخ وألفوه » ولسكن ليس معنى هذا التقايل من أهمية هذا العامل 
الجغرافى » فالواقم أن للائة عام التى قضاها الوندال فى أفريقية » قد غيرتهم » 
فأمسوا أقل قدرة على الحرب » وأقل رغبة فيها» ولا سيا يمد أن انغمسوا فى اللهو 
والترف والرخاء » فى ذلك المو الأفريق الدفىء » حتى أنه منذ وفاة جزريك » 
يمكن أن يقال أنْ روحهم الحربية قد ضمفت . بل إن من بين الوندال أتقيم 
زمن جليمر ( ٠س#ه‏ - غمه ) آخر ملوك الوندال » من كان يتطلع إلى منقذ من 
الرومان » ليقضى على الأحقاد والتنافس والانقسامات التى مزقت صغوف الوندال . 


١ )‏ ( ناته مره بأع قفد 
6 .2 وسوتد0 
0( .8 اعسوم 


لداهرهةة نسل 


وإذا سأل سائل » عن الدور الذى أسهم به ثمالى أفريقية فى نقل الدنية 
الروما نية والتراث الرومانى » فإن هذا السسهم كان كبيراً » غير أنه تم قبل وصول 
الوندال إلى أفريقية بصفة أساسية(1) . حقيقة أبق الوندال على كثير من مظاهر 
الدئية الرومانية » سواء فى الإدارة أم فى إقامة المؤسسات والمائر على النسق 
الرومالى ‏ ولا سيا زمن ثراساموند » إلاأن ذل ككان قليلا » ولم يضيف الوندال 
شيثاً جديداً . ويذكر للدلك الوندالى ثراساموند (ات 58م ) إن عهده اشتهر 
ببعض المدوء » وأنهكان يشجع الأدب » وفى عهده وعهود خلفائه من بعده » قام 
بشاط أدى ملحوظ فى أفريقية الوندالية » فثلا برز الشاعر درا كونتوس 
كسنتدوو ه22 زمن ثراساموند ويعد أعضم شمراء اللاتينية فى تلك الفترة » وتغنى 
الشاعر مسختدعده!ك بدح تراساموند » وكذلك الشاعر فيلكس عنناء'1 ؛ 
وكتب الشاعر لكسور بوس قتتتدمعتددة فى رثاء دوميرا «وتحتصده18 الطفلة 
إحدى قريبات اللك الوندالى هلرريك ( *#«ه - .بره )(1) . ولملاحظ أن 
مثل هذا النشاط كان يقوى زمن هدوء الملاقات بين الوندال وبيزنطة »كا كان 
الشأن زمن هلدريك الذى كان صديقا لبيزنطة » نظراً لصلة القرابة الدموية » 
إذكان جده فالنتنيان الثالث » وقامت علاقة ود وصداقة بينه وبين الأمبراطور 
يوستانيوس » حتى حاول أن يمل مملكته تابعة لييزتطة » فلا طرده جليمر » 
ندخل يوستانيوس (5) 

والواقع » أن الوندال لم يتشبعوا بالمدنية الرومانية » ويعملوا على تقليدها » 
3 فمل القوط الشرقيون والغر بيو ن(؛) والغر يجمة مثلاة و / يصيبوا من الر وى 


)00( راجع سا سبق فى القسم الأول عن البحث . 

69 322 .8 اةنسطءة : 125 .2 روممد8 
م( راجمع ما سبق . 

)1 نظر دولة القوط الغربيين المؤاف . 


الشاهق! - 


الرومانية قم هعصرم 1 إلا إمضن قشورها 04 من غادروا مواطنهم ف وديان الجر 


ورغ أن حكهم أمتد فىأفريقية مايقرب من قرن من الزمان » منذ استيلائهم 
على قرطاجنة فى #9وم حتى استسلام جليمر للكونت بازاربوس فى مطلم 
عام #همء فإن الآثار التى خلفوفاء لم تمد أدوات زيتة وأوانى مئزلية » تدل 
فى زخرفتها على الطابع الجرمانى أو البربرى الذى عرف عند الشعوب الجرمانية 
الأخرى . فن الأثار الوندالية التى عثر عليها : بعض رؤوس الدبابيس والشابك 
والأبازيم والجوهرات ؛ فمثر قرب مدينة هيبورجيوس ( بونا الخالية ) فى أحد 
قبور الوندال على بعض الجوهرات وأدوات الزينة » وعثر فى قبر سيدة ونداليةعلى 
عقد جميل من العقيق والزجاج الأحر والأخضر؛ ووجد فى قبر رجل وندالى 
مشبكان كبيران » تما «ستعمل لتثبيت الثوب على الكتف » وكذلك وحجدت 
تموعات أخرى من هذه الأدوات » وعلى يعضها صور للمحار بين ؛ وريما تلتمس 
أصول الزخرفة الوندالية » ولااسها فى الألوان التى استعملوها مثل الاون الأزرق 
والأحمر والأنتخضر » ف الفن الى ساد فى جنوبى روسيا » وهذه على أية حال 
دون مثيلاتها من الجوهرات القوطية واميروقنجية(21 . 


وربما كان أعم من هذا » من حيث الأثر التاريخى لاوندال » هو أن فتحم 
الوندال لإفريقية » وفقدهم لذاء لا يمكن مجاهله عند دراسة أوربا الجرمانية » فإن 
حركات الوندال دون غيرهم من حركات الشعوب الجرمانية كانت عاملا هاما 
فى التطور الاقتصادى لأور با ء لأن سيادة الوندال على البحر المتوسط وحم أسطوظم 
فيه » وقطم التحارة الرائجة بين الموالىء التجارية الشبيرة أمثال : بيزنطة وأزمير 
وصيدا والأسكندرية ولبدة (قغمهط) وقرطاحنة وأوستيا ومرسيليا م6 أدى ذلك 


١ 2‏ ( ,77-8 ,28 ,بو[ومصدعء122 


سس ارس 


إلى تقل أوريا من طور الاقتصاد العتمد على نود الأمبراطورية الرومانية بصفة 
أساسية إلى طور الاقتصاد القانم على الا كتفاء الذائى يقب اللتطاع » وذك 
داخل امالك الجرمانية التى قامت على أنقاض الأميراطور ية الرومانية[1) . 
00 
ومن العجيب أن الوندال الختفوا من التاريثغ هايا * إذ تفرق من بق من 
شراذمهم فى أطراف الأمبراطورية الرومائية » وعللْ حندود فارس('2 أما من 
بق فى أفريقية » فقدصودرت أملا كد وأتزل إلى مرتبة الرقيق » كا فمل االوندال 
أنقسهم من قبل » مع سادة المستوطنين الرومان فى أفريقية . وإذن: فالوندال » 
من أولئك البرابرة لذبن | يتركوا أثراً فى التارريخ ؛ ومثلهم فى ذلك مثل أشقائهم 
الجرمان من الهيروليين والروجبين صنهد3 . والقوط ' الشرقيين والسوينى » وم 
توجد إلا آآثار صل من بقايا الاغة الوندالية(؟) , 


* # د 
0 


أما عن أحوال ثعالى أفريقية بعد طرد الوندال » فيمكن أن تلخص 

: 00 لمستمر من جانب البرير الوطنيين ومن جانب الخامية الرومانية 

:-:والعروق أن البيزنطيين حكوا شمالى أفر ب بقية » على أثر طرد الوندال 

00 إلى منتصف القرن السابع البلادى.: » عندما'جاء با الفتتح العريى 
الاسلانى » أى ما يربو على قرن من الزمان” 


الظاهرة السكبرى المميزة لتارريخ ثعالى أفر يقية » خلال,ذلك القرن » هى 
الصراع الداتم ضد الوطنيين من البربر » ولاعبرة لفترات الحدوم التصيرة الأجل» 


69 6 116 .22 وولمعسووم 
(؟) راجع ما سبق 
0( : .18-6 .22 بعلهصدهوو1803 5 219-220 .28 ,دعمتموع1 , ؛ 


د 


التى كانت تتخلل ذلاك المنراع : بل إن خطر البربر الوطنيين يدأ فملا ولما بزال 
بازار يوس فى أفردقية » وقبل أن انستقر أو ضاع السيادة البيزنطية الجديدة » أو 
تنظ قوة دفاعهم عن الولاية '. وكا دوخ البربر» الوندال من قبل »كذلك لم 
يكن البيزنطيون بأسعد حاله من أسلافهم فى حم تلك البقاء(21 . 

وخلال الفترة التى تلت زوال السيادة الوندالية مباشرة » كان البربر 
يكونون ثلاث مجوعات رئيسية فى مناحل ثمالى أفريقية : 


1 
١‏ فى الشرق قبيلة لوانه وأحلافها من القبائل البر برية الأخرى مثل 
هوارة وأورينة ونفراوة وأور بة . وهذه تنتشمر فى طراباس و برقة وجبلل أوراس 
وماوالاء . 


؟ - صنهاجة فى الغرب » وتننشر فروعبا داخسل الغرب الأوسط 
وللغرب الأقمى . ونشمل كتامة وزواوا وزناتة وبنى فريدة وتماراو برغواطة 
ومصمودةوجزولة ولطة » ويلاحظ أنصنهاحة وفروعها ثم المعروفون بالملثمين20) . 

م - زنانة وتنتشر فروعغها فى منطنة ممدة من طرابلس شرا 
إلى الغرب7؟) , 

أى أنجميم الساحل الأفريق كان مهدداً دامماً بهذه القبائل فى أى جنم 


)02( مك مزه بأموموظ 
(؟) الاستقصاء جب ١٠‏ ض ” . 
زفيةا ا 616 ,زه غعؤقه8: 141 .2 عوط 


0 


وظهر فى تلاك الفترة زعماء من البر بر » أمثال ,ببداس.مه2 طهل و زعم رعر 
جيل أوراس © ويم البربر فى موريتانيا إثنان ما ماسينابس مممتدفهك3 
ومادسو تاعصدمه]38 » وكذلك ارم أثتالاس مدلوخدط فق با كينا ا وهى 
ولاية أفريقية الرومانية سابقا أى تونس المالية تقريباً ويجواره الؤعم 
كانسنا مصنعت (0©, 


م يكف البر بر عن مهاجمة اماميات الرومانية ؛ للوزعة فى مواقع متباعدة » 


ومباجمة سكان الدن من الستوطنين الرومان » وربما كان بربر جبل أوراس 
من أخطر القبائل البربرية التى هددت المدن الساحلية . 


وكان باستطاعة القوات البيزنطية أن نحمى الحدود الطويلة المتدة .» ضد 
هات البربر » ولا سما وأن البرير يمتمدون على فرق الفرسان الخفيفة » مع 
الم أن البر بر يتفوقون على الرومان بأعدادهم الكبيرة » غير أنه يمكن التغلب 
على قلة عدد الرومان بالنسبة لابربر» إذا أخلص جنود'الحامية الرومانية فى أداء 
واجباتهم » وإذا كفوا عن الأحقاد والضغائن الفاشية بينهم » وإذا يمح قادتهم 
فى سياستهم ؛ ولكن هذا كله » افتقر إليه البيزنطيون فى شمالى أفريقية » ول 
يكن للسيادة البيزنطية أن تظل قرنا فى ثمالى إفريقية ٠‏ إلا لإنقسام قبائل البربر 
أنفسهم وكثرة الصراع بينهم » فبذا وحده هوالذى مزق وحدة البربر » حتى كان 
الرومان يستعينون بفريق ضد آخخر , كا حدث فى انتصار القائد الرومانى 
تروجليتا هةذاعمء' على قبائل لوانه فى طرابلس الذين هاججوا الرومان بزعامة 
كاركسان دقوع ة) عام 647 م ضٍ يتحتق النصر على لواته إلا بفضل 
مساعدة برير حول أوزا 90 . 


)0( .2 ,وعد 
زفق كته جره #مققو8 : 147-48 ,28 روجو 


35 


يضاف إلى ذلك كثرة تمرد جنود الحامية الرومانية فى شمالى أفريقية » لتأخير 
رواتهم 000 ؛ وللخلاف الستحم حول أقنسام الغناتم فصل عن وحود 
غدد كيرمن الأريوسيين 6و م الذى يكونون فرق المعاهدين ؛ التى محارب بين 
صفوف الرومان » أساء هذا 5 يق » سياسة التعصب الديتى التّىمارسها الرومان 
ضد الأريوسية » إذا أعيدت الكنائس التى انتزعت من السكائوليك زمن 
الوندال » إلى ما كانت عليه » وهناك عدد كبير من الرومان الذين تزوجوا من 
النساء الونداليات » وحالوا استرداد الأملاك التى كانت ازوجاتهم أو اهن 
السابقين زمن السيطرة الوندالية » وصادرتها الحسكومة الإمبراطورية وأعادتها 
إلى ما كانت عليه سابقاً » مماأدى إلى وجودمشا كل معقدة لإثيات حق اللكية» 
فضلا عما مخلل ذلك من “زوير الوثائق وقيام قضايا لاحصر لها( . 

3 إن السياسة الأمبراطور به فشلتفى إقرار السلا مالدأأم فى فى ثشمالىأفر , بقية ؛ 

قيقة هى جحت فى حماية الحدود » وفى الاحتفاظ بالسيطرة الرومانية » لكنها 
7 تنجح فى إقامة لام مستمر » والدليل على ذلك كثرة الولاة الذين تعاقبوا الحم 
فى أفريقية زمن الأمبر اطور يوستانيوس نفسه » وكثرةالشقاق الذى وقع بينهؤلاء 
القادة الولاة و بين جنودهم . وفشل هؤلاء الحكام فى الضرب على أيدى البربر. 
وأول هؤلاء الولاة ؛ بعد بازار وس ء هو القائد سولومون الذى صحب بازاريوس 
فى المتح وول الحم بعد رحيل بازاريوس » بلقب جديد هو قائد جيش أفريقية» 
اضطر إلى الهرب من أفريقية إلى صقلية أمام غزوة البر بر الكاسحة فىعام هم 
وخلفة حرمانوس قتتسهدعمة 0 الذى ظل سنتين » 9 أعيد سولومون (و.هم) 0 
لكنه ذب فى معركة كليوم عسسئل601 عام 44هم أمام قبيلة لواته وأحلافباء 
وشجع هذا النصر قبائل البر بر الأخرى فباجت الأملاك الرومانية » حتى أن 
القوط الغر بيين فى أسبانياء أغراهم فل الرومان فأرساوا جيوشهم عبر الزقاق 


)0( .2 بملإسد8 


م 


واستولوا على ميناء سونه ؛ وكان خليفة سولومون فىأفريقية سمرجيوس مدنعده8 
دوق طرابلس » الذى كان السبب بسوء ندبيره وجبنه وقصر نظره » فى إثارة لواته 
وغيرها » ووقع سرجيوس فى شقاق مع جنوده » فعين الأمبراطور اريو باندوس 
قمقصدطهومق قسياً له فى السلطة ء ولالم يتفقا ء أعنى سرجيوس وانفرد زميله 
بالك (1 . ومع ذلك ظلت الأحوال مضطر بةء وفشل فى إقرار النظام » وخلفه 
أروجليتا مننذلوه:1' » وهكذا لم يستقر الح الرومانى فى شمالى أقريقية فى وقت 
من الأوقات . 


و بالإضافة إلىهذه الاضطرابات » وتمرد اجنود » وسوء الإدارة » وقم طاعون 
فى مطلع حلم البيزنطيين فى ثمالى أفريقية » بسدالقضاء على دولة الوندال » واستمر 
من 549 إلى 58 م » وقغى على أعداد كبيرة من سكان الأمبراطورية . ومن 
بين ضحاياه ؛ عدد ضحم من الرومان فى ثمالى أفريقية(؟) . 


وهذا كله عبد الطريق للفتح العربى الإسلاى فى منتصف القرن 
السابم الميلادى . 


راشم على طرئمان, 


مسو ساسسسسو سوسس سسبو 


ل 6 .2 .قذطة 


(1) داجع ما كتبه مؤنس فى ( فتح العرب للمغرب ) ص 40-11١‏ . 
: 135 .2 كته موه مومس 


0-7 


(ملوك الوندال فى أفريقية ) ' 
١‏ ارا 8ه ام 
حو د سكاس قتاءقتع 003 


عل غم 6م ند ارين 


آ | 
)١(‏ جزريك متسس ملكة الوندالى أفريقية )١(‏ جوندريك مه لمنستتتا 
حي من قرطاجنة و4 سس الام م) قتل عام 498 م فق الأندلس 


1 
ثرو دريك جنزو ممدء2) (١)داريك‏ حت إيودكسيا البيؤنطية 
41/70 سس وموم ) 
1 
(5) متدرياك ١‏ ره سدم ومع 
١‏ 


1 


جلاريس (4) ثراساموند( 1و4 س م0 مم) (؟) جونشاموند (84: ست و م) 
ماه 2 ' ا)تتتتصددهعط1 , أ)تتتتحط قط سه , 


3 
ترازو أماتاس , (1) جلممر ( ٠ه‏ - 4 وم): 
ع1 200 عتسددلنه © 


مد ا سعد 


الأباطرة الرومان المعاصرون لدولة الوندال 
منذ قيامها فى أفريقية 8؟؛ إلى زواها غ5 م 


ل اسم الأمبراطور عذة حكمة ملاحظات 
١‏ هرئريوس 1202033128 ابن| 17-46 م 
ثُوودو سيوس 
3 حنا الموثقمع قصدو ل م موه ؟ 4 إقتله جيش الشرق 
م فالنةنيان الثالث ماعدمه: حم بوصاية أمه بلاسيديا ابنة 
111 سمتستتدع1ج17 هونوريوس ‏ وقتله أنصار 
يثوومن 
3 ما كسيموس م14 مات بعد ثلاثة شهور 
تن .ع2 
.0 أفيترس قن عق هوهغ-؟ه؛ أرشحه القوط الغربيون وعزله 
ريكمر صائع الأباطرة وتم 
4 السلطة دي أبريل 61م 
5 ماريويافوس 20315ة1180:1 ألاه 51-14 ؛ أعظم أياطرة ثلك الفترة 
/ ساو يرس 62135 567 4560-0 أرشحه ريكمر » و نحم والسلطة 
بعد وقاته إلى 451 م 
ه '| أنتسوس قتاتسسمطاصه |07 27-4 أمرشحالشرقءعزله ريكمر.وقتله 
9 أولييريوس قتاة: 017 1 رشس.حه ريكمر والوذدال 
٠‏ | جليكريوس فتتدءه217) 4074-47 أرشحهاليرجنديون طردهأورستيز 


2 زعيم المعاهدين 
١١‏ | يوليوس ينبيوس1]6»205 .ل |4/ا؛-هلا؛ إرشحته بيزئطه 


1١‏ روملرس أوغسطاوس هلا؛ - 417 ايبن أورستيز » طردذه أدوا كر 
دف 1٠.‏ وقتل أياء عام 5لا م » 
وأقام حكومة ف ايطاليا من 
كلام -159م., 
؟'١‏ | نيو ممء2 4351-4 إإمءبر اطور الشرق والغرب ؛وافق 


على تبعية حكو مة ادوا 53 
للءر ش البيز نطى , لكنه أستودي 
عليه القوط الشرقيين . 
14 أناستاسيوس الأول ١ه‏ 
1 كستقهة]أفهسمة 
١٠‏ | جستين الأول 1 ستافدال أمهسبناومى . 
5 يوستانيوس 1831116صلأكتال إلاء وه ده أقفىعل دواة الوندالف أفروقية 
: وأعاد شال افذريقية إل 
السيادة الرومائية البوزنطية 
5 1 لهم 9وم. 


22211 سا ا سس الو اا سس | 


القرماطيون 


طبر هذا الا حم فى لاصادر الزريتة ( لأول مرة فيا نم 2 فى غبار 'ورة 
ازج التى قامت فى البصرة وهددت كيان الدولة العباسية ما يقرب من أر بمة 
ووه الى م حلم سروم )600 


وافل أ كثر الذين اشتركوا فى هذه الثورةكانوا من الذين نزحوا من البلاد 
الأفر يقية ء ولا سها بلاد الزنم ( أى السومال ) » واستخدمهم ملاك الأرضن 
ف إزالة الط بقة ة اللحية سس للد بانج - التى لط لى الأرائ ف 4 البمسرة 2 
وكشف التربة الصالمة لاؤراعة » ونقل السباخ وجعله فى أ كوام أو تلال للافادة 


منه فى الوقت نفسه(؟) . 


عددا لقرب 2 3 ام راقو وشبوة الب وح به 2 0 منهم النو بة الذبن 
انتقلوا دن سودان وادىالنيل 6 كان متهم ره م6 وم كي مترى سد 
جنس دن أخنان السودان الغربى 


اشتهر من القرماطيين فى هذه الثورة « راشد القرماطى » واسب فها 
دور هام( *) . 


[69 أهم ماكتب عن ثورة الزنج 8 
أ- تاريخ الطبرى - ١١‏ ( ط الحسينية بمصر ) :5 
يلم (1892 «ملعمط) .نمت تنموك مرمع18 ومطوغوط5 رمع[273136 
ج - عبد المزيز الدورى : دراسات ف المصور العباسية المتأخرة ( ط بيغداد .ه 4 و؟ ) 
ص ملا1- هه 34 
٠‏ د > ثورة الزنج لفيصل السامر ( طبتداد ١ ) ١9614‏ 

)2( فيصل السامر ص 8؟ »؛ دائرة الممارف الإسلامية ( الترحمة العربية ) مجلد ٠٠ ٠‏ (زنج). 
(؟) تاريخ الطيرى 14/1١‏ . 


امك 


ذكر للسعودى أن أول ل أخبار ثورة الزيم فى المراق محمد بن 
المسن بن سهل المتوق حوالى م3 . ولاغرف عن هذا الكتاب إل 
ما نقَله عئه ان حرير الطبرى فى تار يخه ( مثلة <ااص ٠9ل‏ ). وم ربحفظ لنا 
الزمن وصفا معاصيراً كاملا لثورة الزن إلا ما أورده ابن جرير الطبرىف تار يخه 
( ولد الطبرى 554 ه وتوق 91١‏ ه). 


لهذا بعد تاريخ الطبرى من أقدم المصادر التى روت أخبار هذه الثورة ودور 
القرماطيين فيها . ولابد أن يكون الطبرى قد عاصر أحداث هذه الثورة وشبد 
بمضها على الأقل . 

ومن بعده أشار السعودى (ت 8:5 ه) إلى « الترماطى » من بين 
الشعوب السودانية التى أمعنت ف مغرب وذ كر أن ثم ملك ودار 00 5 


. وهناك كاتب عرق اي عاش فى القرن الراهم ا محرى » وهو 0 4 
أورد فى كتابه 2 55 العاتي؟ ( كتبه 8 مدعء] محم ) تعريفاً 
52 7 <ر اله رماطيين 4 فوصةوم بانهم جاس من أحتام السودان الكثيرة 
القى قتاخم أرضهم بلاد الغرب ومصر من قبل-الجنوب » وأمهم يتعاملون بالملح » 
والنوبة والمبشة بالثياب”"؟ . 

١ 


وفما عدأ هذه المصادر لا نكاد نحد من كتاب المرب من أضاف شيعا 

جديداً إلى الإشارات القليلة التى وردث فيها . وهذا أمر يسترعى انتباهنا > 
ويدعونا إلى أن نقساءل عن حقيقة هذا الاميم 0 وكيف نعلل حكوت معظم 
المؤرخين والمغرافيين اله رب عن ن أخبار هذه الجاعة وتاريخبا ؟ 

1 

)١(‏ مروج الذهب ( نشر ميى الدين عيد الحميد ) 1١98/4‏ ء 

69 مروج اذهب (ط صر ندر بحيى ألدين عبد الحميد ) ج ؟! ص 5٠٠١‏ ( القوماطى 
صوابها القزماطى ) . 

() أحسن التقاسيم ص 4م -719. 


0-2 


أما التعرف على حقيقة هذه التسمية » فالسبيل إليه أحد احتمالين : فإما 

أن يكون لظ القرماطيين قد أطلق على هده الجاعة بسد انتقالمم إلى العراق كأن 

يكون ن مشتقاً من لطحة أو سح عراق © فبوفى هذه ال ليس ا من 

موطهم الإتريق الأول :وإما أن مكو هذا الإسم من مادته الأصلية ‏ 

علماً معروفاً على شعب قدي من شعوب السودان الغربى حماوه معهم من 
موطتهم الإفريق . 


وإذا كان من اليسير أن نرد بعض الأسماء التى أطلقت على زنوج البصرة 
إل مصطلحات علية نقات فى العراق » مثل قوطم : الفراتية » وهم الزنوج الذين 
سكنوا منطقةفرات البصرة » والشورجية » وهم الرزنوج الذين عملوا فى إرالة الشورج؛ 
وهو اازبد اللحى الذىكانت تجابه الياه إلى أرض المراق الأدى ثم تنحسر 
عنها - فليس من اليسير أن ترد كلة مثل « القرماطيين © إلى اصطلاح عراق . 
ولا أظن أن الأستاذ ماسينيون قدأدرك وجه الصواب فيا أورده فى مقالتيه : الزئج 
والقرامطة”" من ر بط مصطنع دين لذظلىالقرامطة والقرماطيين . ويقول فى مقالته 
الثانية ( والأ كثر احتالا أن يكون لفظ القرامطة مأخوذاً من لهجة « واسط » 
الأرامية الحلية إذ ورد فيها لفظ. ( قرمطا ) ومعناه المداس . وقبل أن تقوم جحركة 
القرامطة بسنوات » أى منذ سنة ه+ه ] 454 م » ظهرت فهذه المنطقة ذائهاء 
فرقة نسمى « القرماطية » إلى جانب-فرقة الفراتية » وكانت من بين فرق اللند 
الجار, به فى ثورة (١‏ رنم. 


فالوقم أنمحاولة الر بط بين هذن الافظين هى شاط بين +#اعتين وح ركتتين 2 
مبتى على مجرد التشابه الافظى . وإذا جاز أن يكون لفط القرامطة مشتقاً من لمحة 
محلية » على اعتبار أن معفم أفرادهم كانوا من العرب والأنباط الذين رسخت 


() الأولى ف داثرة المعارف الإسلام ( مجلد ٠١‏ - الترجمة العربية ) والثانية ىق 
(فسدتاتمستدكة) سمكن1 6ه مرومسمطظ معادمطة 


“003 


أصولم لم فى البيثة العراقية وما جأورها من عبود بعيدة » فإنه من المستبعد أن يكون 
لفظ اشر ماطيين من نفس الاشتقاق » ولاسما إذا عرفتا أن حركة الزيج قداختلفت 
إلى حد كبير» فى زمانها ووسائلها وطبيعتها عن حركة القرامطة » وأن الوصف 
الذى أورده كل من المسعودى والمقدسى عن القرماطيين قدأ كدان عدن 
كبائر أ جناس السودان » ولم يشر أى منهما إلى صاتهم بالبيقة المراقية » ولا 
ولابثورة ااي فى العراق . وكلامنهما - على اقتضابه - يدل على أنهم جنس 
معين فى إفريقية » شم طريقة فى التعامل ( فى ه طهم الإذ ربق طبع ) ؛ ختلف عن 
طريقة النوية والخيشة وم ملك ودار ملكة . فالأرجح أن يكون إسمم مكنا 
من موطنهم الأصلى فى أفيقية » وأن يكونوا قد حملوه إلى العراق » ل هل 
ازيح والنوبة إسمهما من أفريقية واحتفظوا بهما فى المبجر العراق وغيره 
من للباخرء 


وهنا نقف عند السوؤال الثانى : كيف تعلل سكو ت معظم للؤرخين 
والجغرافيين العرب عن التعريف اللكافى بهذا الشمب وتاريخه فى موطنه الأفربق» 
و الرثم مما له رله من 0 تدوين كل ما انتبى إلبهم عن 


والواقع أن الششعوب التى عرفها العرب فى منطقة السودان الغربى وتحدثوا 
عنها حديثاً مفصلا 0 هى الشعور ب الى ار رت ومو ر ممالاك أو سلمطنات اسلامية 
واستمرت علاقاتها بالعالم الإسلاى زماناً غير قصير . ولريب فى أن أ كثر 
شعوب السودان الغربى قد أبرزها النشاط الإسلاى والنشاط التجارى متضافر بن 
فى تلك العصور » فلمست أسماؤها فى ميادين المرب والسياسة والتحارة والدعوة 
إلى الإسلام » وظفرت بنصيب غير قليل ما كتبه المرب 


ولم يكن القرماطيون ‏ 4 ما يظهر - من جملة هذه الكثرة الغالبة من 
شو السوجان الغو لى التى . لمعت أسماؤها 2( و م مم م فى بلادم فى المصور 


- الاو 


الإسلامية - ما أتيح لإخوائهم من فرص التفوق فى أى مجال من الجالات 
الشار إليها . ومن أجل هذا فيا نرجح - أغفل الؤرخون العرب ذ كرم إلا 
فى القليل النادو . 

وإذا أردنا أن نببحث عن مثال من تلك الشعوب القليلة التى ضمف شأنا 
باتقشار الإسلام فى المنطقة الواقمة جنوبى. بلاد لأغرب. » فإن لدينا حالة معينة 
ذكرها الإدرسى فى كتابه « نزهة الشتاق » » وهى حالة أهل « ودان © إذْ 
يقول(١)‏ : « وأما أرض ودان فإنها جزائر نخل متصلة بين غرب وثمال إلى 
فاحية البحر 0 وكانت فيا سلف أ كثر الأوض عمارة ع( وكان األاث ف أهلبا 
ا » إلى أن 0 دين الإسلام ء لخافوا من المسلمين 3 فتوغلوا هربا 
ف يلاد الصحراء فته رقوا 4 و بق الات إلا مدينة 2 دواد 4 وهى الأن 
0 ف 1 7 ا محرى ) خراب ليس مها إلا بقايا قوم من السودان 

ع كدرة وأمورمم نكدة . 


ولعل هذا النص يمبر عن جزء من حادث كان أوسم علا مما ذكره 
الإدريسى . فلم تكن أرض ودان - فى حقيقة الأمر - إلا مركرا وائما 
في طريق مجارى طويل عامر بسكانه » أهمرا كزه : فزان س جرمه ‏ ودان. 
وكان هذا الطزيق مزدهراً منذ عصور قديمة » قبل الإسلام » وظل كذلاك» إلى 
أن تفرق أهله بسبب الغزوات الإسلامية من جبة » واشتداد المواصف الرماية 
وعجزهم عن مقاومتها من جبة أخرى » مما حدا بالتجار إلى التحولعنه إلى طريق 
أغرهوء طرق سعلانة نت أووفعك تميق لبد . 


عاش على ذلك الطريق التحارى ( طريق فزان . جرمه . ودان ) » منذ 


)١(‏ وصف أفريقيا الثبالية '( قطمة من زهة المشتاق للادريسى ) مقيق بيريس 
(طاجزائر 61و )ص ”؟. 

)00( قرأما بالمر ( ,1936 سققه5 © ممقطدة ,تدددظ 6ط3) ( واو ) 8 
صمكيا ( ودان ) . 


عد كشن سن 


عصورا م قبل الميلاد 6 شيعب سماهم اليونان الجرمانت 00 ازدهروا 
١‏ قَْ زمان الأؤرخ هيرودوتثت ) حوالى ٠م‏ قَّ 6 وامتدت مسا كنوم على طول 
ذلك الطربق َ* وق دنوب فران تمع منطقة رمه 0 التى نسبوا إلمها « 
5 وقى مركزثم الأول 4 وقيسه استقرتثت جاعات مهم 3 ونالت 7 دن الخصارة» 
وامتصث قدراً صالا من الثقائة السربة أوالليبية القدعة » واستخدمت مركبات 
اليل . ومنهم من امتدت مسا ,كنهم إلى داخل الواحات الواقمة غربى مصر. . 
.فإذا اتجبتا إلى مرا كز الجنو بية من هذا الطريق » وجدنا فريقاً من اللإرمانةيين 
قد ضر بوأ شيامهم الصحاري التو ينة »نيد عن مركرم الأول « جرمه » » 
بلغت مسا كلهم واحة العوينات . ومنْهم جماعات أقاموا فى اللنطقة التى ميت 
فيا بعد « بلاد الام © » وق يست (1) . 


ويتضح من هذا كله أن الجرما تتيي نكانوا قأئمين على مرا كز هذا الطريق » 
وما تفرع منها إلى الشرق . وظلوا كذلاك فى خلال عصور مابمد الميلاد » إسمالامعاً 
.جد عنابة المؤرخين من اليونانوالرومان » وعللك قدرا؛ كبيراً من السيطرة والنفوذ . 


ثم هجر التجار هذا الطريق فى العصور الإسلامية الأولى للا سباب. التى 
ذكرناء وتفرق أهله » وتقطءت الوشائج بين ماعات الجرمائتيين » والقّس بعضهم 
سبيل المحرة إلى مناطق أخرى » وصارت كل فئة وقد اختلطت بعناصر حامية 
وزنجية مختلفة على حسب مؤئرات البيئات التى عاشوا فيها أوانتقاوا إلمهاء وعرفت 
فثات منهم بإسم خاص غير الإسم القدم المشترك . فرؤلأء الذين عاشوا في تيسنتى 
وما حوها كانوا هم النواة التى كونت جماعة « التبو » . ولمل هذه الجاعة نفسها 
عى التى عرفت فى شمالى دارفور بإسم الجروان أ القرعان . ولا تزال بقايهم 
تو لف جزءا من سكان دارفور فى الوقت الخاضر . 


عيبت 
0 


' ()بالرض 4 عرء بذ هامش , 


0-1 


أما الإسم القديم للشترك » وهو الجرماتقيون » فلا يطلق فى الؤقت الحاضر 
على أية جماعة من هذه الشعوب التى تسكن إفريقية . فقد عق .عليبه نالزمن ا» 
واندرج فى على النسيان على مر العصور. ' 


على أنه من اأستةغرب أن يمختنى إسم الجرمانتيين دفعة 5 احدة حتّى 7 
للصادر العربية المببكرة ؛ ولا سما إذا عرفنا أن العرب السلمين لابد أنهم أدركوا 
فترة ما من قوةهذا الشعب » قبل أن وصل إلى حضيض الوهن والضعف والتغرق . 
بل لقد عرف الفائحون الأولون من العرب. المسبامين ؛ مديئة « جرمة » هرق 
الجرمائتيين الأو ل » فعندما قدم عقبة بن نافع « ودان » وافتتحها سأل أهلها هل 
من ورانم أحد ؟ فقيل له : جرمه وهى مدينة فزان المظمى » فسار إلمها تمانى 
ليالر من ودان » فدعا أهلها إلى الإسلام فأجابوا(1) , 


وقد نزول هذا الأمر المستغرب ء إذا انتبينا إلى احيّال أن يكون بء ضكتاب 
العرب الأو اثل » مم نقل عنهم الطبرى والقدسى والمسعودى قد عرفوا هذا الإ 
القدم الشترك, وذ كروه فى كتبهم فى صيغة « القرماطيين » وما أشبه أن يكون 
فيا قرافي 

من الحتمل أن يكون الفانحون من العرب الأوائل عرفوا هذه الجاعة بإسمها 
عندما غزوا جرمه وودان » ور بما حملوا معوم أسرى منهم إلى البلاد الإسلامية . 


فإذا صح هذا أمكن القول بأن فئات من الجرمانت كانوا من جملة 
الجاعات التى انتقلت من أفريقية إلى العراق فى نحارة الرقيق أو غيرها » فقعصور 
الإسلام المبكرة » قبل أن يعتى الزمن على إسمهم القدي الشترك ثم خلهروا 
فى ثورة الز فى القرن الثالث الحجرى وكان لم دور فى هذه الثورة . 


- فتوح مصر والمغرب لاءن عبد الحسج ( نحقوق عبد المنعم عامر ) ص 51؟ » خا"‎ )١( 
. وأنظر ( جرمة ) فى معجم البلدان ليا قوث‎ 


- 175 سل 


أما القرماطيون ( الجرمانت ) فى موطنهم الأصلى » فى أفريقيا » فن الحتمل 
أن سلطانهم قد استمر ‏ كا قد يفهم م نكلام المسمودى - إلى القرن الراهم 
المحرى » ولعله لم إستمر كثيراً بعد زمن المسعودى . لعله كان أخذاً فى الضعف 

وعندما أخذ مؤرخو القرون التالية » « القرن اللخامس ومايليه 6 » يسجاون 
.شعوب السودان الغربى وممالكهم » ل يكن لاجرمانت أو القرماطيين شأن 
ولاسلطان فى بلادهم فأغفاواذ كرم . 
ْ عبر المجير عابم بى 


تارريش فا القرويين ... 


و4 - مكعم سيوم 


إن كل أوائك الذين كتب أن يزاولوا الدراسات التاريمخية بصغة عامة 
وتاريج مغرب بصفة خاصة بذ كرون جيداً أن ابن ألى. زرع فى كتابه الفرطامن 
قلا عن أبى القاسم ابن جنون فى تاريخه لمدينة فاس . وكذا سائر الذين حذوا 
حذوه من أمثال الزنائ فى زهرة الأس » وابن خلدون فى تاريخه : العبر » وابن 
القامى فى حذوة الاقنباس وغير هؤلاء يجممون. على أن مسحد القرويين بمدينة 
فاس شرع فى حفر أساسه والأخية لأسو بنائه أول ومضأن من سنة 86؟ 
(*" نوثمبر40) بمطالعة العاهل الإدريسى يحب الأول » وأن أم البنين فاطمة الفورية 
هى التى تطوعت ببنائه وظلت صائمة #تسبة إلى أن انتبت أعمال البناه وصاث 
فى السحد شكراً ل © » وهذه حقيقة تاريخية لا يسمح الباحث لنفسه لإستسلام 
لنشك فمها والترددأمامها سما وهى ترجم لوقت مبكر من تاريخ الغرب أعنى وقت 
بنى مرين أو اثل القرن الثامن المحرى » بيد أننا يمد أنفسنا اليوم أمام ويقة 
معاصرة للادارسة » أنها لوحة منقوشة عبرعلمها- عند أعمال الترميم ‏ فى البلاط 
الاوسط فوق قوس المراب القديم الذى كان للقروبين قبل قيام اأرابطين بتوسعةٍ 
للسجد » لقد ا كتشفت مدفونة نحت الجبس وقد كتب علمهاس فى جملة 
ما 5-7 3-2 خط كوق إفريق عتيق : « ... بنى هذا السحد فى شهر ذى التعدة 
من سنة ثلاثة وستين ومانتى سنة مما أمر به الإمام أعزه الله داود بن أدر إس 


أيقاه ا 0 وتصمره لصمرا ريز . 


وما دمنا 2 استعراض الآراء حول تارريج بناء القرويين لابد أن تعرض 
أرأى ثالث الدكتور أوسكار لانز(!) » فلقد ساق ترجمة لمقش قيل أنه عثر عليه 


600 .2 501 1886 قتسد2 موعماللا عه مووجه؟ : قصمر1 جوعلو0) 


0 - 


فوق « صفيحة فضية »6 مغر ورة ف اك حدران السحد وتوحد ضمن هذا النص 

0 
العبارة التالية 0ه بى بام ليس من سئة 5 أول شمر دبيع النى 6.6.06 آىق 
أى فى أيام ولاية يمى الرايم : ا اما 


٠٠‏ وحتى 'رجع إلى حلزيث فاطمة وداود . نشير إلى أن رواية الدكتور لانز 
بلإنعيرها أ وزن من الناحية التارؤخية لأنها خالية من كل سند ملموس سيا مع 
اما حكاه عن الطالب إدريس الذى زوده مهذءالوثيقة والذى لم 00 وخل 
(صنادوبة فى الوصول إلى بتقية النش » الأمر الذى يقرب إلى « أساطير » السياح 
9 .مما يخدم الحقيقة التاريخية » هذا مع 8 أن أول ربيع الأول يوافق 
بس حسا بي يوم الثلاثاء 34 يوم اليس ٠‏ وبعد فلارجم إلى ابن أبى زرع» 
والأوحة المنبمئة ولكن قبل أن ضٍِ للوضوع يحب أن نتعرف 20 وجدزة عن 

.عن الإمام داود بن أدريس تاركاً التفصيل للبحث الذى كنت كتبته خصيعا 


عن هذه الشخصية(1١)‏ : : 


بالرغم من أن جميم الؤرخين مخاوا على داود هذا بأ كثر م نكلة واحدة 
تتلخص ف أنه دولا توق إدرس الثالى قام بالأمر يعدم أبئه ل وأ هذا 
الأخير ة إبلاد لم رب بين كبار أخونة رضية للم وكان دن ينم داود الذى 
أمنتاً” 521 بإفامء تازة 3 وقد رددتثت سائر المصادر صدىق م الفتئة 8« التى نشيبت بين فى 


إدريس فل الا م2 الترضية « لكنها : تمك حال م داود » وقد كاد 
هذا الإ م يمل ف عداد الضائمين ولا عناصر ثلاثة 


أولها : الينقوب(؟) الذى 7 “أن داود بن ادريس كان والياً على عدوة 


)١( 1‏ التازى » مجلة د دعوة الحق » العدد السابع » السنة للثالقة إيريل 11٠‏ لس مجلة 

و مجمع اللنة العربية ») بدمث قى اماد ١ذا‏ جره لط ص 9١7‏ . 
)2 اليعقوتٍ »ع أخبار البلدان » طبعة ليدن 85٠‏ ع ص لا" ١‏ وتقجمع18 ومقطه3و81 
43٠‏ - 42 - 41 مهو 1934 - 18 .1 


لس ل لس 


الأنداس وأندكان «يدافر» يميا 215 عدة القروبين لمر يالدينة المظبيي 


ثانيا : الدرم الموجود الكبة 5 الوطنية بباريز الذى حمل ابم لمم 0 


ان 3 2 0 


ثالث : هذه اللوحة الأثرية التى محتفظ بها الآن فى امركر الرئيسى الصلممةاة 
الأثار بالمملسكة المغربية . 

وبعد هذا رجع إلى الحديث 006 

هل القرويين من تأسيس فاطمة ؟ أو من عمل داود ؟ . 

لقد كنت كتبت محرد وقوفى على الاوحة كلة فى الوضوع نشرت فى محتلف»» 
الحلات العلمية سواء بالمغرب” "© أو القاهرة”؟' أو زونس”20 وأسبانيا؟©ع 1 
قصدت كا صرحت بذلا أن أثير انقباه الناس عليهم يساغدون على ؛اضفاء الضوى. 
على هذا 0000 سوء المظ أنتى إلى الآن لم أقف على 00 
طوف الذين يهمهم أمر التاريخ حائًا بعض « الفروض » التى تلقيتها من بض . 
الأسائذة الأجلاء الذبن جرصوا على أن ياوا نقل القرطاس فى نجوة من" 
القبية وار 


فى الناس من د أوقن بول ذأمر هله اللأوحة لماز ف نظره تناهفض 2 (تواتر) هأ 0 
ستوارما عبر الأجيال ( وفهم من رجح أن نكون اللوحة قد تقلت من مكان -١‏ 4 
وغرزت هنا . , ٠‏ وأن ذلك تم على عبد الوطاسبين ف النثرة القصيرة”' التّى رجع أ 
فمها النفوذ للشرفاء الأدارسة بواسطة ممد بن على الموطل 9 , 


2> 


١ 18 التازى ب مجلة التربية الوطنية » المدد الرايع سنة 145 ص ١إس ول‎ )١( 

0( مله الجمعية المصرية للدراسات التارمية 3 ؛ العدد الثامن 8 صم 4 174 لا فنك 

)2 العازى - مجلة الفكر - السئة الخامسة عدد " مإرس بسر ة زيما عابط ١*5‏ 

(:) التازى - مجلة معهد الدراسات الإشبلافية فى مدريد - الغلد السادس' هوأ 
ص لاا - ولام . 

(ه) 72 مصدم 11 .1 متهمامقطوعة '0 غه معت فئط "4 وموسمافم سسنلعموو2 


سالا ب 


وفى الناس طائنة ثالئة يصممون على أن يأخذوا بما ورد فى مداول اللوحة 
نظرا أولةً لكونها « وثيقة معاصرة » » وثانيا لما أثر فى هفوات عن القرطاس » 
وثالثاً لكون بعض الرحالة وللؤرخين القدائى من أمثال اليمقونى والبسكرى 
وابن عذارى تحدثوا عن مدينة فاس بمسجديها المترقين لكنهم لم يعرجوا على 
تأسيس القرروبيين على النحو الذى عرف ف القرطاس ... 

اذا تكون المقيقة ؟ 


أما 2 التوصية ع« ليل الأوحة 05 لا يسمح 4 امور التزيه 3 وأما عن 
أمر ثقل الاوحة وخاصة أيام الوطاسيين فإنه يبعده عندى أن التارريخ ظل صامتاً 
صمثا مظلتاً عن مؤسسات داود ابن نإدريس فى متاطق نفوذه فلامكن أن ندعى 
إذن أنه أسى هتاك « مسجداً » وأن « اللوحة » التىكانت على ذلك المسجد 
هن التى نقلت! لكن إلا بعد هو القول يأن عملية النقل يعت على عمد الوطاسيين 
مع نأنها وجسدت بحت الجبس الذى ضرب - منذ نهاية دولة لأرابطين - على 
سائرسجبات البلاظ الأو سط » ول يتحدث التاريخ أبداً عن إزاحة « التبليط 1(6) 
الذى قام ننه فقهاء نظا أوالؤولون فى الدولة الو 1 ؛ لذا فأمام قوة هذه الوثيقة 
الناطقة واعتباراً لما نقل عن اليمقوبى وعرف من أمر السكة الداودية اام 
نَل عن أ القامم إن حنون("2:وأبى جمد عيداللك إن تود الاق" ؟ مما : ردد 
نيداة بفى الأئس المعارب وانمكس فى ,زهرة لأسن الور والحذوة 6 ونظر | لأننا 
ل عر ل الأن على تعر تارمخي آخر بعزر بقاء الإمام.داود لجامع القرويين 04 


)١(‏ مجلة كلية الآداب سك الاسكندرية » العدد ١4‏ سنة ٠5و(‏ ص .4 سدعمم سم 
لؤمر الثالث للآثار العربوة » نشر الطامعءة العربية صفحة ه44 سل م5؛ »ء العازى : 
جامعة القررويين فى تأسد عشر آننئا » ظبعة «اللحمندية ص 8 , 
(م)بريسالة فى فذكر.من اأسس مديثة قاس '(ظاوظه) هولة المزلف مهد امخطوطات التابع 
لجامية الدول العربية نحت ,رق م لاله حل ١‏ 


ا( #طويل شد الاديج الاداررسة من كويسباجن مصور معد 'الطوظات الدايم لجامعة 
الدول المربية . 


و1 


ونظراً لسكون النقش الشار إليه لم ينص بصفة واضحة على لفظ القروبين ء أقول 
مراعاة لكل ذلك جد أنفسنا بين احتّالين : 

فإما أن يكون ابتداء البناء كان فى رمضان 46؟ فى أيام يحبى ولسكنه استمر 
إلى سدة 559 أيام داود بن إدريس وتكون فاطمة استغرقت فى صومها كل هذه 
الدة » ويؤيد هذا الرأى أولا ما استهدفت له البلاد من حالة الجناف فى هذه 
الأثناء » وثانياً ما تعبدت به فاطءة والتزمت من استخراج كل مواد البناء من 
نفس البقعة تحرياً » وثالئا أن المصادر التاريخية إعا نحدثثت عن ابتداء البناء ولم 
تتحدث عن انتهاثه » فكل هذا ما يبرر استغراق كل هذه المدة . 

وأما أن يكون البناء تم فى نفس السنة نظراً لكون الجامع - ومساحته 
لا تصل إلى ألف متر مر بع - لا يمكن التهاون فى أمر بنائه طيلة ثمانية عشر 
عاما . . . ويقسر وجود داود بن إدريس هنا بأنه فى الفترة التى كان < يدافم » 
فيه يحى ؛ تمسكن فى بعض الظروف من الاستيلاء على عدوة القرويين وتخليداً 
لهذا الفوز الذىحصل عليه فىعدوة القرويين ورغبة فى أن تعرف الأحيال القادمة 
أنه دكان هنا » فتدشاء أن ينقش اسمه كتصب بذكارى فى هذه الجبة » ونا 
كان الملوك » والرؤوساء يختارون أبرز مكان وأشهره لتخليد أسمائهم » وكان 
أفضل مكان فى السجد وأطبره هو الحراب فقد ثم ضرب هذه « الأرزة © عليه 
حتى أظل أمام المتعبدين والقاصدين . بق أن يتسائل عن اختفاء اسم فاطمة من 
اللوحة مع أن النصوص الذكورة تتضافر على أنها الؤسسة ؟ 

فإنا نمل أن التقاليسد القديعة لا تلح فى ذ كر أسماء النساء على المبانى سما مع 
ما أثرمن أن الشعوب قد تقوم بالشاريع وترجو إلى لللوك تبذيها تتقنديراً لم 
وتكر ا لمقامهم . 

وبعدك... بل ستكون هذه كلندا الأخيرة حول تار يخ بناء القرو بين ؟ 


غير الريادى الثادى 


السحاد الاسلاى ومشتقاته فى أسيانيا 


/ 5 الادون بلدا من البلدان إلا وكان أمرهم واضحا فى تطورها وتقدمها . 
تطوراً وتقدما نلمسهما فى مختاف مظاهر الإضارة والثقافة . فهذه أسبانيا أو الأنداس 
كا كان يسميها العرب »كانت على عهدهم منارً للم وللمرفة فى الوقت الذىكانت 
فيه يقية البلاد الأور, بية تعيش فى الظلام والجهسالة » وكانت كعبة يحج إليها 
الراغيون ى العم والاستزادة من مناهل العم والعرفة مها . 


وازدهرت بها الفنون والصناءات خلبت مظاهر البذس والترف التِىكان عليها 
بلاط الخلقاء وقصور الأمراء المسامين انظارمن كان يقد إلمها من الأوربيين وعرفت 
أسبانيا إبان هذا العهد أنواعاً من الصناعات لم يكن لا بها عبد من قبل ومن 
هذه الصناعات صتاعة السجاد » بل إن أوريا نفسها لم تعرفه قبل أسبائها » وكان 
ظهور السجاد الإسبانى فى لندن عام ١١88‏ مثار دهشة الانجليز ذلك أنه فى هذا 
العام احتفل بهذه لمدينة بعقد قران ليونور القشتالية إلى ادوارد الأول وغطيت 
الطرقات والحجرة الخصصة للاميرة بالكنيسة بالسجاد . بل إن كثيراً من 
السجلات الأوربية ويخاصة فى فرنسا تنسب السحاد إلى أسبانيا(1) . 


وبما يعزز القول بأن الاين م أصحاب النضل فى إدخال صتاعة السجاد 
فى أسبانيا هو أنه لم يصل إلينا من مخلفات الننون التى ازدهرت فى شبه جزيرة 
أسيرية قبل أن يفتحما المساون ما يدل على أن أهابا كانوا على علم بصتاعة 
السيحاد(؟) . وعن أسيائيا عرفت أوربا السحاد . 


ولقد اشتهرت عدة مدن أندلسية بصتاعة السحاد وحازت منتحاتها شهرة 


00 م.م قفق[مسددةكاظ عمتوقعسف مدبطصسمكلة : وتقسدحت*1 معمل 
69 ققتتدم لق ,متتعتاعة : ومههزع'1 ع0 متتممملعع181 * ممعوسضلهلهة5 إمماكدن) ."1 


سب لم1 ب 


عظيمة بين سحاد البلاد الشرقية . ووصف بعض الكتاب العرب سجاد مدينة 
جنحالة بأنه ْ 9 له نلير وسحاد مدينة بسطة بأنه لا يقدر يشمن ”2 » ومن البلاد 
الأخرى التى صنعت السجاد قرطبة7؟ وبياسة7؟ وقونتكة7© والمرية0» 
ا وو وو ريو ارو الى 
اختصت بصناعة تسفر إلى بلاد الشرق . 

ونلاحظ أن هناك خلافا بين الأساتذة الأسبان حول بنيالة وتثتالة وهى التّى 
يقايلها فى الاغة الأسبانية «النطمصتطه ( جنجالة ) إذ يذهب بعضهم أن مركز 
صناعة السحاد كان فى بنيالة اعتاداً على ما ورد على لسان ابن سعيد والشتندى 
فى حين برى البعض الآخر أنها تنتالة على حد قول المقرى ولكن هلانطعصنطه 
(جنحالة)”"؟ هذه بلدة أخرى خلاف السابقتين وتقع فى إقليم البسيطة مقهموطلة 


نما توسجد البلدتان السابقتان فى إقلي مرسية فليس لنا أن مخلط بين الاثنين وربما 


)0020 المميرى : الروض المعطار مادة بسطة ) طيعة ليى بروفتسال ( 7 
)0602( امم 1 701 مسقسطدمصاة قصدمه1 هآ : ممصموطلف-دعطعصوة .0 
69 الحميرى : المصدر السابق ص ه4 » ياقوت 4 عمجم اليلدان ج ١‏ ص 4؟١5؛‏ 


-1838 فوعطسمكلف : هدطآ : 205 .م 117 .01 مقتسدممتط وعف : عقللد8 وععرده"12؟ 
.2« و1 .عقهة ,126 .1 وملهلص هلف مدءة3دمسدمهوم 


(4) الأدريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الآداق ص 7100 ؛ 
3325 مم 1 .01 وغتع.ره : ممصدمطلف-وع طعقسدة 
04 .م ققعةة:110 موع«طصرمعلف : قتلسوحه8 .ل 


)0( .م بقتطملسم آله .كتع.مه : فقطلد8 وعصن1؟ 
)3( .5 .م ,17 .701 رعمسدوفمد8 عمف : قوطلدوة1 ووتصم"1” 
,ع( .1055© .52 .م مامسلومه8 .موتطوعة مه صدونمع) : أعجدمسرزة 


(3) المصدر السابق . 
649 مصدم835] .8153 ععده:110 : 381 .م ,17 .[مبارعقتصةووتظط ونف : موطلة8 وععده"1” 
.65 .2 وقعتحط عمجوءع 110 
3 )ماطس : 203262 ماععقن) و متتددوده1[) 39 ,52 .0 وعتامسرمغوعع) : عتعدمصلة 
-قنظ عدف 1ه عتدمذقدطة1 : دبومعمة : 115 .م تأسدود5 لقف [مسدموكة سسحذاو1 املق 
.م ,111 .1ه ,معتصهم 
)١١(‏ المتريزى : نفس الطيب ص ١‏ ص 4 ( طعة القاهرة ) . 


(؟١١)‏ الحميرى : المصدر السابق ص 4م ؛ 
103-104 .م ,11015038 مسددرمتتة عد«ططلصعلف - وتقسدصع”7 .ل 


سس م1 اس 


اسم بنيالة وتنتالة يدل على بلدة واحدة وأن الخلط نشأ من تصحيف فى نشر 
النصوص الأصلية للسكتب العربية الوارد فيب هذا الاسم . 
وقد امتدت صناءة السحاد إلى مدن أسبانية أخرى فاشتهرت كل من 
السكرز(١)‏ ولينور0؟) وانافور20) وبلئتنية40) وميورقة(2) بإتاج أنواع معينة 
من السحاد وبما يدل على مباغ الأثر الإسلامى فى هذا الشأن استخدام كثير من 
الألفاظ العربية للدلالة على السحاد فى الاغة الأسبانية فتد ظل لفظ التطيفة 
والطئئسة(7) مستخدماً فى غرئاطة ععنى السحاد بعد زوال الحم الإسلاتى عنها » 
كا أقتبس اسم الجرة (ه«طسكله) وزربية (منطعة©) للدلالة على السحاد . 


ولقداستخدمت أسبانيا عقدة خاصة فىصناعة السحاد اشتهرت مها وأصبحت 
علدا عليها ونسبت إلبها وإن لم تسكن قد نشأت أصلاً بها وهى العقدة الأسبائية 
إحدى المقد الثلاث التى استخدمت فى صناعة السحاد الإسلاى . أما العقدتان 
الاخريان ذيما العقدة ( سنة ) الفارسية والعقدة ( جورديز ) التركية (شكل .)١‏ 


وتعقد الفصل فى المقدة الأسبانية على خيط واحد من خيوط السداة التى 
تقسم إلى خيوط فردية وأخرى زوجية ويكون تمل العقد على صف من اللووط 
الفردية وعلى الصف التالى له من اليوط الزوجية() ( شكل ؟ ) الأمر الذى 
ينتتج عنه تعرج اللخطوط الكو نة للرسم (0) . أما فى العقدة الفارسية أو التركية 


)00 رفو [مصدمه1 محتوضعق مو«طسدكتق : شط : 104 .م غمس.مه : متلسدحه8 .ل 
38 


)22 .55 .م ,نعتحا عديمة:ه]آ-مسدوعتتة : جدالا-معدءه11 
[69 المصدر السابق: 69 8 .م مكعقهصدمة1 ممتوقضسق عد«طتصمكل4. : متقسدسه" .ل 
2.65٠ ()‏ ومكعءطه ,ج21 ععموءه!8 :104 .م ,قوءكتعملة مو«دطصكلة : 10طد ؟ 


)( 6 .م .ره معووكة - عمعسعمم11 
6 .62 ,29 .م وق8ة[مصقرمو18 قمممعئتاسف مو«طسوكتفق : وتلسدعة 1 .ل 
69 .م .ك.جه .جقلة - وعموءع11 


29 07 1 ومااع.مه : قتلسودصة8 .ل 


ل ماس 


اللتآن سادثا ف الشرق فتعقد فصل حول خيطين من خيوط السدامعل ما ينما 
من خلاف فى طريقة عمل المقدة . 


وكب أن نشير هنا إلى أن العقدة الأسبانية ظلت هى المقدة الوحيدة 
المستخدمة فى أسبانيا حتى القرن ١1/‏ م حيث أقبل مدع على استخدام العقدة 
التركية التى قدر لها أن تسود فى صناعة السجاد الأسبالى ابتداء من هذا التاريخ 


ويخاصة فى كل من قونكة وسامتكة ومدريد وأقليم يلبنية10) + 


ونعتقد أن الفضل فى إدغال صناعة السجاد بالأندلس يرجم إلى للصريين 
ما وصل إلينا من السجاد المصرى المنسوب إلى المصر الفاطمى0(؟) . 


وليس ببعيد أن تكو ن شهرة إقلم مرسية فى إنتساج السجاد راجمة إلى 
إسكان للصريين هذا الإقلم فى عبد أنى اللخطار حسام الدين بن ضرار الكلى 
وذلك عندما قأم بتوزيع المجنود عل ولايات الأنداس عام 47م وكان من 


تنصيب الممر بين اقلم بلنسية 0( 5 


والعقدة الأسبانية هى التى تراها مستخدمة فى أقدم تماذج السجاد الأسبالى 
التى قدر لما أن تصل إلينا إلا وهى سجادة المعبد وتموعة سحاد الاميرال 


وسحاد هوابين . 


ومحتدل أنهكانت هناك طريقتان لعمل العقدة الأسبانية تشاهد إحداها 


)0( 1 - ععمعمماط ز 18 .م ,فدامصدمك1 فمدئتكتسف مودمطصسمكلهق : فبلسددن .3 
4 .م .روه : 618مط 945 .م بععمعقه ذأمما عمدو 1ومع قم 

١ 219 69(‏ متاتتة متطهممء1806 سملم سسفمطه]1 4ه عأاومطةدد]1 لق : مممسرزة 
م 8ن 

69 معد عوم تموكظ مهد مسقسل عدا مسدرة1 : لمعموجوعط ججوور1 
.م (بتمدده) 


انظر ترجته فى الضبى : بغية الملتمس ص 7841 س #؟؟ , 


لشدهما ل 


فى سجادة المعبد والأخرى فى سحاد الأميرال وهولبين ؛ أو امل الطريقة القدعة 
التى استخدمت فى سجادة العبد قد أصابها تغير فى سحاد الأميرال وهولبين . 
لأن سحادة للعبد أقدم من سجاد هاتين الجموعتين فى ترجع إلى القرن 18 م 
فى حين أن أقدم ما وصل إلينا من سجاد الجموعتين الأخيرتين يرجع إلى القرن 
هام . فنحد فى سحادة العيد أحد طرق انلصلة عر أسفل خيط السدى يرا 
إلى الفلبور فوق سطح الرقمة لمر فوق خيط السدى والطرف الآخر للخصلة 
لملامس له تضتاً إياما مع من أسفل ليبرز من جديد على سطح الرقمة يجوار 
اللميط من الجائب الآخر(!) . أما فى سحاد الأميرال أوهولبين فتمر الخصلة 
من فوق اتليط غائصا طرفاها إلى قاع الرقمة مارين متقاطمين خلف الميط ليظهر 
طرفاها على سطح الرقمة فوق الحصلة . هذا ويمحتوى الستتيمتر الى بيع فى أقدم 
السحاحيد على ٠١‏ أذ © عقّدة كا فى سحادة المعبد(؟) 1 


وقد شاع استخدام الصوف فى صناعة السجاد كا جد شعراماءز أيضا واسكن 
بدرجة قليلة جدا . أما المرير فقد ندر استخدامه وإذا استخدم فيكون ذلك 
عن طريق النسج أو التطريز لا العقد . وفى السجاد الفاخ ركان الحرير زج 
بالصوف7") . 


أما الألوان فبى الأزرق والأحمر والأصفر والأبيض وكانت كلا ألوان 
نباتية وذلك فضلا عن الألوان الطبيعية للصوف . وى أقدم السجاجيد 
يقيت خوط السداة على لونها الأصلى وكذلك الاحمة ثم لونت بعد ذلك باللون 


الأصفر والأحمر والكستناتى وقد يصل عدد خيوط اللحمة إلى ست خيوط 


)00( .89 .م ,عومد مسودئقصرة امتمدم5ة 1450 : مسد5 
0( زرة المصدر السايق : وفراندز المصدر السايق ص 19 . 
() قرائدز : المصدر السابق ص ١؟‏ . 


سس م م 
بعد كل صف(0) 6 جد خيطً واحد3) . 


هذا وقد سكتت المصادر العربية كا هو شأنها عن ذ كر البيانات أو إبراد 
لمعلومات التى تهمنا فى دراساتنا وتنير لنا سبيل التعرف على أنواع السجاد وعناصره 
الزخرفية وتساعدنا على نسبة التحف التى وصلت إلينا إلى مرااكزها التى أنتدتباء 
غير أن بعض الصادر الأوربية وصفت نا بض 5شارف السحاد الذى كان يصنع 
فى غرناطة فذ كرت أنهاكانت من عناصر هندسية مثل الدوائر والمعينات وما شابه 
ذلك2؟) . واعتاداً على هذا نسب البعض قطمتى السحاد الحفوظتين فى متحف 
غرناطة الأثرى إلى أسبانيا معتمدين بصفة خاصة على الأطباق النحمية التى تزخرف 
إطار القطمتين . ولقد سبق أن أوضحت فى بحث لى نش فى لة المعبد الصرى 
للدراسات الإسلامية بمدريد(؟) أن هاتين القطمتين مصريتان اعتاداً على الصناعة 
والزخرفة وقلت أن وجود مثل هذه الأطباق النجمية لا ينهض دليلا على عدم 
نسبتها إلى يصر وأضيف أن هذه الأطباق المجمية ظهرت على ثار مصرية 
فنجدها تزخرف منيرا خشبيا يرجع إلى القرن ١4‏ م موجود الآن بمسجد الظاهر 
بييرس وكان أصلا فى مسجد فرشوط وهو من صناعة يجار مصرى إسمه يعقوب 
بن بركات الهوى كا يحدها منقوشة على المجر بإحدى واجبات قبة الجلشنى 
قار العياسية وترجع هذه القبة إلى القرن اللخامس عشر لميلادى . 


وحتفظ محف النسييج بواشنطن بأقدم ما وصل إلينا من سحاد إسبالى 
والقطم المحفوظة مصنوعة من الصوف الذى اتحذت منه خيوط السداة أيضا 


)0 فوائرل : نفس المصدر ص 1١7‏ . 

(؟) فلورنس ماى : المصدر السابق ص 40 » ش 5 . 

ف 30 .م وقهق[مسدوفظ مهمتوتكسف مد«طمطمكلة : ون سمحصع1 3056 

(؛) حال محرز : سجادتان ماوكيتان متحف غرئاطة الأثرى ( محلة الدراسات الإسلامية 
( اغواد الثانى ) : 


حب كالم ]ا سد 


ويصحب العناصر الزخرفية اللكونة من رسوم هندسية وأشكال مضامة بداغلها 
عناصر أخرى وكتابات كوفية . وهذا التصى عي يل 8 نا رصم ب ممائل تشاهده 
فى السجاد الماوى كا يده فيا بعد فى بعض سجاجيد 0 الأسبانية . 
وهذا يدل على استمر و الخثرد الممرى فى صناعة السحاد الأسبانى . 


وقد نسب الأستاذ كوئل هذه القطم الموجودة فى واشنطن إلى مدينة -جنجالة 
وأرجعها إلى القرن ؟١‏ - مم (1) ( شكل م ) . 


أما السجاد غير الإسلاتى فأنوا اع وأشهرها سحاد الأميرال وسحاد هولبين . 


وقبل 3 تتحدث ع١‏ ن هذين النوعين ن نذكر شيئاً عن أقدم سحادة إسيانية 
غير إسلامية وصلت إليئا ألا وهى السجادة العروفة باسمر سحادة العبد وكانت 
محفوظة عتحف برلين ويقال أنها كانت فى كنيسة بالتيرول تمآلت ١‏ إلى ار 


شف فُْ ميونيخ 9 اشتراها مئه متحف برلين0؟) , 


وزخرفة هذه السجادة غريبة لا تحد لها مثيلا فى السجاجيد الأخرى وهى 
عبارة عن عصا طويلة تنتهى بورقة محورة وتحتل هذه المصا منتصف السحادة 
بطوها اتشبم ساءتها إلى قسمين و بتفرع من هذه العصى ثلاث عمى قصيرة 
على الجانبين نزوايا قائمة وتحمل ما يشبه بناء مستطيل الشكل له سقف مسنم 
( جمالوتى ) ولابناء باب من ضلفتين وكل ضلفة منهما مقسمة إلى أربعة أقسام 
بكل قم زخرفة من خطين متقاطمين كأنهما علامة الغرب وناو الباب عقد 


مذ بسب والواحمة على جانى الياب مقسمة إلى مربعات صغيرة مه رسوم طيور 


(1)" 1,5 ضاط .0 192 م )© 1265 - دهم طمتهدمة 2ه عسوملمغه) : لمسسمطتككر 
(؟) زرة : المصدر السابق ص 5ه . 


مم1 ب 


كوفية غير مقروءة(1) . وقد لونت الأرضية بلون أحمر والأطار باون أزرق . 


وقد اختلف علماء الأثار فى تفسير هذا ال م ودلالته فنهم من رأى أن الرس 
عثل شحرة(؟) فى حين ذهب الأستاذ ز زرة ! إلى أن هذا الوضوع يمثل موضو 3 
ود هو عبارة عن صندوق من ذلك النوع الذى تحنظ به الألوام(؟) 
وأن المصا وأفرعها تمثل الشممدان الذى تمد شبيها له على قطمة زجاح(4) ويتفق 
0 الأستاذ زرة فى هذا الرأى(*2 . ولا كانت هذه الرخرفة شبمبة 

خرفة استخدمت فى الفن المهودى كفسيفساء معبد بيت أافا(5)والأسفار اللجسة 
7 ظة بلينتجراد(!) فقد ستنتج زرة أن السجادة قد صنعت عبد يوودى 


ونحس أن اطي هنا أن بعض الشمعدانات والأوالى الخاصة محفظ. رفات 
القديسين كانت تصنم فى العصور الوسطى على هيئة مبان فنها ما يمث ل كنائس 
وكتدرائيات وعناصر أ رى( 5 وإذاكان الأمركذلك قاماذا لذ يكون أأر, 


الذى يزين سجادة برلين هذه من هذا النوع وإن صح هذا الرأى لا تسكون 
السحادة على هذا الأساس قل صنعت للعيك عبودى . 


2000 


للق 0 .م وقناعوتهن) عدوعوعمه]3 .مسدومتطة1 : كسمل 
وانظر شكل 4 ل من اطلس العنون الزخرفيةوالتصاوير الإسلامية للدكتور ىق #مدحسن. 
2( تومسون » المصدر السابق ص 45 , 
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لاوماب 


وثر جم هله السحادة إل القر ن الر ابع عر الميلادى وهفى الكل الوحيد المعر و ف 
لنا إلى الأن من هذا القرن إذ أن الجموعات الأخرى من سجاد الأميرال وسحاد 


م 5 « 
هولبين متآخرة عن هلا القرن 5 


وأول هاتين المجموعتين تلك التى تسمى بالأميرال نسبة إلى أميرال البحر 
الأسبانى الفونسو انريكز للتوى عام 1875 م وفراد أسرته لأن هذه السجاجيد 
تحمل رئوكهم . فنجد رنك الفونسو ورئك نورك الريكز المتوق عام 1410# م 
وزوسة غاريا ون أبالا التوفاة عام ١454‏ م وخوان دى روخاس وزوجته 
ماريا ااريكز وقد عاشا فى عبد خوان الثالى ملك قشتاله (/ا٠4١‏ - .ه4١‏ ) 
وماريا د ىكاستيلاً زوج الفونسو امخامس ملك أراجون التوفى عام 1808 م . 
ويتراوح عدد الرنوك فى السجادة الواحدة بين ثلاث رنوك وتسم(1) ٠:‏ 


وأمم العاذج التى وصلت إلينا من هذه الجموعة هى التى كانت محفوظة بدير 
سائتا كلارا عدينة بلنسية وقد أهدت دونيا خوانا مندوزا بعضا منها عليه رنك 
زوجما إلى هذا الدبر على مانذ كر وثيقتها المؤرخة فى م٠‏ ينابر 141 م وبدير 
سانتا يزابلا بمدينة طليطلة . وتماذج هذا النوع من السجاد موزعة بين متاحف 
العالم والجموعات الخاصة فنجد منها فى متحف بانسيه دى دون وان بمدريد 
ومتحف ينسلفانيا فى فيلاديفيا ومتحف شيكاغو ومجموعة الكونتس دى بهاج 
ومت<ف الدولة ببرلين ومتحف مدريد الأثرى والكو نت ثيلنساك والسيدة 


لانورا وفى السوق عند تجار العاديات . 
ولامختاف هذا السحاد عنغيره من سحاد القرن 6١ممن‏ حيث طبوءةخيوط 


السداة أو الاحمة وألوانها الطبيعية(؟). ويسود فى تلوين هذا السجاد اللون الأرزق 


. فلوونس ماى :المصدر السابق ص ؟”8‎ )١( 
, "4 فراندز : المصدر السايق صن‎ )١( 


“1 


والأحر الداكن والأسود القريب من اللون الكستنائى الداكن مع ميل 
إلى انقضاض اللون(20 . 
أما مرا كز الفنية التى أتتجت هذا السجاد فهبى الكرز ولينور وليانور إلا أن اسم 
المركد الأول طنغى على أسماء المرأ كز الأخرى ونخاصة فى القرن ٠١‏ م . وصناع 
هذا السحاد دن المدحنين والموريسكبين0؟) وم اللددنون الذبن اضطروا إلى 
اعتناق الدين المسيسى بعد أن زال الإسلام عن الأندلس . 
وكا هو الشأن دائماً فى زخرفة السجاد نحد ساحة حيط مها أشرطة؛ والساحة 

هنا يزخرفها رسم كأ نه الشباك مكون من مثمنات ومعينات ووم بحيث يخيل 
للناظر إلمها أنه رف خاية 0 5 وداخل كل عنصم دن هذه العناصر وحدات 
زخرفية مختلفة من رسوم نبانية وحيوانية وآْمية ورمزية ( شكل 4) . 

: ويحيط بالساحة أشرطة كثيرة المدد تصل أحياناً إلى نسم وقد أشغل سطحا 
من السجادة أ كبرمن سطح الساحة وتملا” هذه الأشرطة بعناصر زخرفية كالتى 
ثراها فى الساحة مع إضافة كتابة وفية غير مقروءة أو هى رسوم تلد اللط 
الكوفى ( شكل ه ) ومناظر صيد و يخاصة فى الأشرطة التى آستعرض السحادة . ' 


وهذه بذ كر نا برخارف سجاد القوقاز . كذلاك نحد الرسوم التى تمثل المياه غير 
أنها مهدي ٠‏ ويسود بين العناصر النباتية رسم شجرة قور عن الطبيدة أجيانا ذا 
أفرع أفنية متائلة وأو راق هرمية الشكل ونحد ما بمائل شجرة اللياة فثمة عمود 
شحرة ذات أفرع ماثلة فى دور بن . 


. فرائدز : كتالوج السجاد الأسباق القديم من هم‎ )١( 
. (؟) قراندز : نفس المصدر : ص مم‎ 


2 


أما الطيور فنجد منها الجام والبط والطاووس وهى أما وحيدة وأما منفردة 
أوفى مجوعات. ..ومن اللاحظ أن جدم الطيور يشبه مرا كب ( شكل 5 ) ومن! 
الميوانات نحد الأسود الزاحفة التىتشابه ما هومنها على الرنوك ودبيه وجمال وفيلة 
وثيران وكلاب . وهى وحيدة أو زوجية وقد يصاحبها بعض الطيور . ونلاحظا 


أحيانا بعض الكلاب واقفة على ظهور حيوانات أخرى ( شكل 7). 


اى. ع 1 
أما الرسوم الأدمية فبى مضحكة هزيلة ضيلة وقد يرسم الأشخاص رافى 
الأبدى برئدون ملابس ضيقة الأطراف أو واسعة حداً وهم على ظهور جمال قد 


يفو دها خدم وقد عتملى بتضموم خيوا ل1. 


وتظهر النساء واقفات أو تطل من نوافذ للنازل أو اللاع . والأشخاص 
فى العادة ذوو رؤوس كبيرة على عنق غليفل وذوو جذع قصير وأيد طويلة 
وشعورهم قصيرم مرسلة أو معقوفة إلى أعلا 0 

ولا تاف زخار ف الأشرطة عن زخارف الساحة كا قلنا اللبم إلا فى الخطوطا 
الكوفية غير القروءة التى تحتل داعا الإطار اممارجى كا يزخرف الضلم القصير 
للاأشرطة منأظر الصيد التى تتخلل الأشجار وهى هنا طبيعية | كثر مما هو مرسوم 
منها ف الساحة فتحد قُْ إحدى السيحاديد صيادين بيضص الودوه أو سود مسلحين. 
بالسيوف والمراب يباجون ديبة بيضاء أو سوداء وحمر وعلاوة على ذلات تحد 
اللناز بر والكلاب والطير. 

والملاحظ بصفة عامة أن الزخارف محورة عن الطبيعة بدائيه فى رسمها بينبأ 
والنجوم. كا يظهر فى هذا السجاد تأثير قوطى نلاحظه فى. بعش الرسوم 
النباتية ( شكل م ) . 


والمجموعة الثانية من السحاد الوريكى هى التى أطلق عليها اسم سجاد 


ل“ 


هولبين نسبة إلى المصور الألانى هو لبين الصغير ( /ال9ع 01م اع) أرمعه بعص 
الحاجيد فى لوحاثه ؛ ومن الغريب أن اح هولبين هو الذى ذاع وانتشرقى دين 
أنه م يكن أول الرسامين الغربيين الذين أظورو اهذه السجاجيد فى لوحاتهم . 
ققد شيقة أ كثر من فنان . فنهم مثلا حير لنداجو 080 شهاعة 6 (عام م4 ١م‏ 
وفييز نزو فوبأ هجمره'18 ممدععص ( عام 1146م ( 1 يغلى خلاوعتنا 
(عام 45ام) ٠‏ ونذ كر فى هذا الصدد أن اسيم هولبين قد أطاق أيضا على تموعة 
أخرى من السجاد الءمانى نراها فى رسومه ورسوم غيره من الفنانين الغربيين ٠‏ 

والأساو ب الشائع فى زخرفةهذا السجاد هو تقسيم السطح إلى أقسام متفاونة 
العدد تتزين بالرسوم المندسية من مربمات مثمنات ومتشابيكات وتجوم إلى غير 
ذلك من العناصر الطند جية التى نشاهدها . 

أما الأشرطة التِى تحيط بساحة السحادة فزخرفة بعناصر هندسية أو نباتية 
أوكتابات والألوان الغالبة فى هذا السحاد هى الأحمر والأخضر والأصفر والأييض 


(شكله- ). 

0 سكن تسم هذا السحاد من ان ب زخرفته إلى نوعين رئسيين 
الأول هو تفسير السجادة إلى مربعات كبيرة تزين بالمناصر الهندسية ونوزع هذه 
للربعات فى أشرطة متفاوتة العدد( شكل 61١61١‏ ؟1 ) والنوع الثانى قريب 
الشيه دن النوع الأول غير أن عدد الأشرطة هنا أ 0 والمربعات أقل مساحة 
فتظهرمساحة السجادةكأنها مزخرفة بعدد من المربعات للزخرفة بالعناصر الهندسية 
إغختلفة ( شكل 18 » ١4‏ ). 
' وأسلوب رحر ف هذا النوع من السسحاد أقر 3 مار ون إلى أساوب زخرفة 
السجاد للماوكى الذى علا" مساحته الموضوعات الهندسية ( شكل ٠5‏ ) . 


ونلاحظ فى هذا النوع من السجاحيد تأثيراً قوطياً يتمثل فى الرخارف النبانية 


ببعض الأشراطة ( شكل ١١6‏ ) . 


3-5 


رقب أن تم هذا البحث بحسن بنا أن نشير إلى تأثيرات إسلامية أخرى 
وفدت من الشرق وتظور فى السحاد الأسبانى من القرن ١7‏ م ونمنى بها استخدام 
عناصر زخرفية معينة مأخوذة من السجاد الإيرانى والترى منها ذلك التصمم 
الزخرف النسوب إلى هراه ( شكل 17 )١()‏ وثمة سجادة محفوظة بمتحف الآثار 
عدريد لا يشك أحد فى نسبتها إلى سيا الصغرى ولا الرنك الوجود بها . 
(شكل .)١6‏ 
وال كرد 


09 .11 .؛ رفو[معومة1 فمدوتاسة مو«طسمئلف : متلسوعحهة7 ؤومكل 


شكل ١‏ : أنواع العقد فى السجاد الإسلاى 
الصف الأعلى : العقدة الفارسية 
الث الأوسط : العقدة التركية 
الصف الأسفل : العمّد الأسرانية 
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شكل ٠١‏ : سسادة هوابين 
أ 


شكل ١١‏ : سرء من سجادةٌ هوابين 
أسبائيا 35 الرث م1 م 


شكل ؟١‏ : سجادة من سجاجيد هولبين شكل ١‏ : النوع الثالى من سجاجيد 
بها تأثير قوطى فى زخارف الإطار. ليه اما لدي 0 
أسبائيا القّرن هلام 


شكل 4 : النوع الثاقى من سجاجيد هولبين 
أسبانيا - القرن ه1١1‏ مم 


شكل ٠6‏ ؛ سجادة ماوكية - القرن كام 


شكل ١5‏ : سحادة من سداسيد هوايين 5 9 5 التأثير القوطى قَُ زشارف الإطار 


أسيائيا ب القرت 2 31 1 


ةتيم ام 


و 1 ©) فوت ا ى فق الزخعرفة 
يم ل | 1 4 
سن : سحاد 01 5 لقرن وا 5 يتفم إلى 
كل ١7‏ 0 أ 0 3 |1 05 ٍ 


شكل ١8‏ ؛ سجادة أسبانية من القرن ١07‏ م يظهر بها التأثير الترى قى التصميم والزضرفة 


الأمبراطور فردريك الثالى والشرق العرنى 


ليس أطرف فى دراسة التاريخ من معالجة مو و يحمع بين الشرق والغرب ؛ 
وفى الوقت نفسه ليس أخطر فى القاريخ من معالجة مثل هذا الموضوع لأنه يتطاب 
لاما واسما بالمراجع الشرقية والغربية سواء » وقدراً كبيراً من الحرص عند مقارنة 
ما يرد فى امراجع الشرقية بما يرد فى المراجم الغربية ؛ وفوق هذا وذاك فإن معالجة 
هذا النوع من الوضوعات التاريخية يتطلب تقديراً لظروف الشرق وظروف 
الغرب وعقاية الشرق وعقلية الغرب وطبيعة الشرق وحضارته وطبيعة الغرب 


وحضارته معقه 


وتار خ« الإميراطور فردريك الثانى مثل ارز لهذا النوع من ال موضوعات » 
فقد اعتلى عرش الأممداطورية القدسة فى النصف الأول من القرن الثالت عشر 
أى فق عم كل+ بالأعدلك #الثنبة فرت الأوزن. .وبالننية لاخرق المرن 
كم بالنسبة لاعلاقات بين الشرق والغرب . ويكنى أن نذكر ذلك المصر «الذات 
شهد فى غرب أوربا دوراً من أعنف أدوار النزاع بين البابوية والأمبراطورية 
أو بين السلطتين الدينية والعلمانية من أجل سيادة المام(١)‏ ؛ وشهد فى الشرق 
العربى التطورات السريعة التى ألمت بمصر والشام عقب وفاة صلاح الدين ؛ 
كا شعهد الاتصال القوى الشديديين الشرق والغرب وهوالاتصال الى الخذ طابما 
حرييا عنيفا فى صورة الحروب الصليبية مثلما اتخذ طابعاً فكريا سانيا فى صورة 
ازدياد النشاط التجارى بين الشرق والغرب فضلا عن إقبال الغرب الأورف على 
عاوم العرب وحضارتهم وامتصاص كل ما أمكن امتصاصه من رحيق الفسكرالمرلى 
والحضارة العربية عن طريق الترجمة والنقل والاكاة . 


. ص #868 س- و.غ‎ ١ سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطى ج‎ )١( 


- 


وى جميع تلك الأوحه التباينة من النشاط البشرى الذى ساد الغرب والشرق 
جيم فى القرن الثالث عشر» أسهم الإمبراطور فردريك الثانى بسهم وافر 
ملحوظ » زاد من وقعه وأثره شخصية ذلك الإمبراطور ونشاطه الفكرى وغير 
الفكرى ء مما جعل جهرة السكةب والمؤرخين يجمعون على تلقيبه بلقب واحد 
مكترك هو نقصكة عددصد8 أتموية الدنيا(1) » والمق أن فردريك الثانىكان 
أو بة فملا فى نصرفاته وساوكه » أو بة فى آرائه وأفكاره . وربما كانت مظاهر 
المحب ق ذلك الإمبراطور لا تبدو أشد وضوحاً وجلاء منها فى علاقته بالعرب 
والسامين ؛ ولا أقل من أن تلتق نظارة سريعة على الظروف التى أحاطت بذلك 
الإمبراطور فى الغرب الأوربى لنستطيع فى ضوئها أن نفسر تصرفاته إزاء العرب 


ولد فر يدر يك الثانى من أب ألانى هو هنرى السادس وأم إيطالية هى 
الأميرة كونستانس وريثه صقلية » ونشأ وترلى وعم فى صقلية » وهى ال+زبرة التق 
كانت ف العصور الوسعلى ص موقمها وتاريخها ملت الحضارات العربية الإسلامية 
والبيزنطية اليو نانية والرومانية اللانينية » فنشأ فيلسوفاً مب للحدل والرياضيات » 
يجيد ست لغات مها الاخةالعر بية » ويتذوق الشعر العربىوغير العرنى » هذا كله 
فضلا عن مبارته فى السياسة والقانون والعلوم الطبيعية2!) . وقد أفاض جمورة 
المؤرخين العرب والأور بيين سواء - فى وصف حب فردريك للسامين 
وإتمايه ضار م وعاو مهم وحياتهم وثقريبه ثم » واستخدامهم فى حاشيته حتى 
أن لاؤذنين لاسامي نكانوا يؤذنون عند موعد كل فرض فى معسكره ٠.‏ وذكر 
للقريزى أن فردر يك كان « عالا متجراً فى عل الهندسة والحساب والرياضيات »؛ 
وأنه بسث من صقلية لاسلطان اتكامل الأبوبى بعدة مسائل مشكلة فى الهندسة 


6 203-46 .رم مس1 سمسو2 8017 فط : ععومط 
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الو 


والحكة والرياضة » فعرضها السلطان على الشبخ عل الدينقيصر المنفىس المدروف 
باسم تعاسيف - وأرسل جوابها إلى الأمبراطور(١)‏ . 

ولسكن إذا كان فردر يك الثانى قد نشأ تلك النشأة الغريبة التى ليس لها 
مثول فيمن سبقه أو تبعه من أباطرة الدولة الرومانيية المقدسة ؛ فإن هناك وجا 
للشبه بينه وبين أسلافه من أباظرة تلك الإمبراطورية فى الغرب ؛ وأعنى بذلك 
التشابه اشتراك فردر يك الثانى فى معركة الصراع بين البابوية والإمبراطورية 
بل إنه الإمبراطور الذى اخنتم قصة النزاع مع البابوية وأسسهم فى آآخر حلقاتها 
فى العصور الوسطى . حقيقة إن البابوبة ساعدت فردريك الثانى فى الحصول على 
حقه فى عرش الإمبراطورية وأيدته حتى تم له الفضاء على خصمه ومنافسه أوتو 
الرابع سئة ١114‏ وتوجته أمبراطوراً سنة 17٠‏ فىروما(؟) . ولكن الأمبراطور 
الجديد فردريك الثانى سرعان مانسى كل ذلك ول يعد يذكر إلا شيدًا واحداً 
هو أنه خليفة قيصر وأوغسطس وشارلان وأنه بناءأ على ذللك يمتير ازعم الأأوحد 
للعالم بوصفه مثلا” اسلطة الإمبراطور يةالعليا » وأن السكنيسة ورجالها وعلى رأسهم 
البابا يجب أن إمترفوا له بالسمو والزعامة . وهكذا لم يكتف الأمبراطور فردريك 
الثانى بتوطيد مركزه فى صقلية وجنوب إيطاليا بل أخذ يعمل على تأ كيدسلطانه 
على المدن اللمباردية فى هال إيطاليا مما هدد بوقوع الأملاك البابوية بين شق 
الرحى وجعل البابا ينظر إلى سياسة فردر يك الثانى بعين ملؤها الشك واللموف 
ا ميتمخض عنه المستقبل(1) : 


وكان ذللك سنة 6١؟١‏ عند تتويجه عدينة أ كس عندما وعد فردريك 
لأول مرة ‏ بالقيسام على رأس حملة صليبية إلى الشرق متا لمساعدة التى 
لقيها من البابوية فى الوصول إلى حك الإمبراطورية وفى سنة ١5٠١‏ جدد 
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الأمبراطور وعده الصليى عند تتويحه أمبراطوراً بمدينة روما » ولكن السنوات 
أخذت تمر والأعوام تتوالى دون أن يقوم الإمبراطور بحملته للزعومة » فى وقت 
كانت البابوية تتوق إلى ارسال -ملة صليبية قوية لتحقق ما أخفقت فى تحقيقه 
الولاث الصليبيةالسابقة(؟) . على أن تماطلة الأمبراطور فردريك الثالى فى |خروج 
لحارية المسلمي نأمر يسترعى الاتنباه ولايسعنا تفسيره إلا فى ضوء تمخوف الأمبراطور 
من أن يترك الغرب من ناحية وحرصه على ألا يدخل فى حرب ضد المسامين من 
ناحية أخرى . أما عن الجانب الأول فإنه لاتق علينا أنه كان من الجازفة بالنسبة 
لنردريك أن يترك أمبراطوريته القدسة فى ألمانيا وإيطاليا وصقلية فى الوقت الذى 
اشتدت سطوة كبار أمراء الإقطاع فىألمانيا وتألبت المدن اللمباردية ضد الإمبراطور 
فى ثمال إيطاليا ؛ وتربصت البابوية للا مبراطور وأرادت أن نحل به المكوارث 
فى أمانيا وإيطاليا جيم( . 


وأما بالنسبة لعدم رغبة فردريك الثانى فى الدخول فى حرب ضد الساءين 
فهذا أمر ثابت لايستبعد على إمبراطور عرف بالتسامح الدينى الشديد فى عصر 
طفح ادوج التعصب الديق 0 وعرف به للسامين بل للاسلام 14 رهن اشتدت 
كراهية الغرب الأورنى لاعروبة والإسلام . وقد أفاض جمهرة اللؤرغين العرب 
والأور بين ف وعرف وب فردريك الثاى للمسامين وحضارتهم 4 بعدمأ أسوه 
من تعسرفاته وأقواله . فالقاضى جمال الدين بن واصل يقول عن فردريك الثالى 
2 وكان مايا إلى المسامين لأن مقامهي الأصل ومرباه بلاد صقلية مله وأهل 
الجمزيرة غالبهم المسلمين 4(6) . ثم إن أفعال الإمبراطور نفسه عتدما حضر إلى 
الشام كانت عير دليل على شعو ره جاه الإسلام و المساين ٠‏ من ذلاك أن قر در بك 
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لوو[ 


حرص أثناء وحوده فى بيت القدس على زيارة السحد الأقمى 1 هناك أطال البتاء 
حتى حل موعد الصلاة ولسمع آذّان السانين » ولكنه / لمم شيا . ولا استفمسر 
عن السبب فىذلاك قيل له أنالسلطان الكامل أصدرأوامره إلى الوْذْنين فىبيت 
القدس بعدم إقامة الأذان طيلة وجود الأمبراطور بالمدينة » وذلك « إعظاما 
للملك واحتراما له 4 . وعندئُذ استاء فردريك والتفت إلى مرافقه مس الدبن 
قامى نابلسى وقال له « أخطأت فيا فلت ؛ وله إنه كان أ كبر غرضى 
فى امبيت بالقدس أن أسمع آذان السامين وتسبيحهم فى الايل ! 006 , 

وهنا يصح أن أضيف سيب آخر دفع فردريك الثانى إلى التقرب من المسابين 
والإسلام » هو كرهه للبابوية والكنيسة الغربية » تلاك الكنيسة التى ناصبت 
آباءه وأسلافه العداء والتى كرست جرودها لسدق الإمبراطورية وسلطالها 
فى الغرب . وقد ظبر هذا الشعور أيضا أثناء وجود فردر يك الثانى فى الشام » 
إذ بروى ابن واصل أنه سأل الأمير خر الدين عن الخلافة الاسلامية وحقيقة 
مركن الخليفة عند السلمين » فأجاب الشيخ كر الدين بأن الخليفة يتحدر من 
نسل العباس عم ارسول وأنه بناءاً على ذلك عت إلى الرسول بصلة القربى » هما 
يخوله حقا شرعياً فى 2 المسانين . وعندئذ أجاب فردريك بأن هذا هو النطق 
السلي لا مثل البابا الدجال الذى لا تر بطه أبة رابطة بالمسيح ومع ذلك يدعى 
الحق فى 75 للسيحيين . وقد دفع هذا السلوك مؤرخاً مثل العينى إلى القول عن 
فردر يك « الظاهر م نكلامه أنهكان دهر يا و إنما كان يتلاعب بالنعسرائية(؟) 

وهكذا لا بستبعد أن تسكون كراهية فردر يك الثانى للبابوية والكنيسة 
الثر بية هى التى دفءته إلى حب الإسلام والسامين » وقد قال مهذا الرأى 
فولتيير ومنتسكيو (؟) . : 

)١(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص !١ا؟‏ سنة 5185 ه. 
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سسم وى”# ست 


على أنه إذا كان فردريك الثانى قد أخذ يعاطل البابوية طويلا فى محقيق 
وعده الصليى ؛ فإنه لم يستطم أن يستمر حتّى النهاية فى تلك الياطلة لا سما بعد 
أن استحدت ظروف فى الغرب والشرق شحعت الإمبراطور إلى اتخاذ تلاك امخطوة 
عل كره منه . أما فى الغرب فقد سعى البابا هنريوس الثالث إلى إتمام زواج 
فردريك الثانى من الأميرة بولاند ابنة <نا برين وهى وريثة مملسكة بيت المقدس. 
كاف أن توج فردريك نعلا س تلك الأميرة سنة ه؟؟ ويذلك ظهر دافم حديل 
حمل الإمبرا اطور يفكر فى الذهاب إلى الشام ليتوج مع زوجته بتاج ملكة بيت 
القدس . ويقال إن الإمبراطور أعلن لامرة الثالئة عند زواجه عزمه على القيام 
بمشروعه الصليى » بل حدد سنة 1597 لتنفيذ ذلك امشروع(1) . 


هو أن الكامل الابو فى صادب مهر أ سل إستعين به ضد الأخطار التى واجبته 
من ناحية أخيه الم 3 من ناحية انموارزمية الذين هددوا الجمهة الشرقية الدولة 
الأيوبية . ذلك أن الاتحاد الذى قام بين أبناء العادل الأيو! لى الثلائة سس وم 
الكامل صاحب مصر والمظم عاحب دمشق والأشرق صاحب الطزيرة 
وخلاط - هذا الاتحاد ا نليت أن انقرط غقده فى نبابة سنة 157 بعد أن 
ثم التغاب على الجلة الصليبية الخامسة وطرد الصليبيين من مر (") . ول 'يلبث 
حِسّم العغم عسى ا دمشق أن أدى إلى إثار: - العداء إن من جبة و بين 
أخوية الكامل والأشرف من جبة أخرى » فى الوقت الذى مرك الموارزمية 
على أما راف الجن , برة ؛ مما جعل الأشرة ف بتناسى اعخلاف مع أغَنة امعط و م رع 
إليه ف دمشق طالب للعمل لسرعة 7 توحيد 0 البيت الأيوبى 0 ذلاك 
الخطر الجديد . ولسكل العظلم استغل الفرصة التى أتيحت له فقبض على أخيه 


)1 ( .139 .م ومطاع.ره : ومتججدمجمغصوكل 


(؟) أبو الفدا : الطعصر » حوادث سنة 598 , 


لاوا # حب 


الأشر ف فى دمشق »2 و ا يطلق سراحه إلا بعد أن تعبد له عساعدته فى مباجحة 
أخيهما الثالث وهو الكامل فى مع . وقد تعد الأشرف بكل ذلك ولكنه 


اقلم ؛ وبذلك وضع الأخو ان خطة لاتخلص من أخيهما المف.(21 . 


على أن وجه امخطورة فى النزاع الذى نشب عندئذ بين أبناء العادل هو أن 
الفريقين المتنازعين استعانا بقوى خارحية فاستنحد املك العم باعلوار زميةفى حين 
استنحد اللك الكامل بالإمبراطور فردريك الثالى . وقد أسرع جلال الدين 
تتكرق سلطان الحوازرمية بتلبية نداء العف فأرسل إليه « خلعه لبسها وشق بها 
دمشق وقطم الخطبة للملاك الكامل 2226 . أما الكامل فى مصر فقد أرسل إلى 
الأمبراطور فردريك الثانى فى صقلية مبعوما خاصاً هو الأمير خر الدين بوسف بن 
حهوبه ليطلب من الأمبراطور « أن 4ض إلى الشام والساحل ويمطيه البيت 
القدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل 06). وقد أحسن الأمبراطور فردريك 
الثانى استقبال الأمير خر الدين مبعوث الك الكامل ؛ ومن ذلك الوقت نشأت 
صلة صداقة وطيدة بين فردريك الثالى من ناحية وا الأمير 0 الدبن من ناحية 
أخرى » إذ يبدو أ نكل منهما أعجب بشخصية الآخر وأخلص له . ثم إن 
فردريك لم يكتف بأن وعد مبعوث الكامل بالحضور ومساعدته » بل رد عليه 
بارسال سفارة ممائلة إلى مصصر معبا « هدية سنية وحف غريبة » فتلق الكامل 
رسول الأمبراطور وهديته بالسرور البالغ « و إكرمه كرام زائدا » يا هم 
الكامل بإعداد هدية فاخرة للامبر ا « فيها من تحف الهند والمن والعراق 
والشام ومصر والعجم 46 . وجدير بالذكر أن هذه السفارة الإمبراطوربة 
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الا لم 


اختارت أن مر فى طريق عودتها إلى الغرب بمدينة دمشق لتطلب من المقلم 
ا بيت القدس للا مبراطور ؛ ولسكن العغلم أساء مقابلة مبعوث الإمبراطور 
2 وأغاظ له وقال : فل لصاحبك (فردريك ) ما أنا مثل الغير ) الكامل ) 
وماله عندى سوى السيف 01 , 

هذا هو للوقف فى الشرق العربى فى الوقت الذى أخذت البابوبة تضغط 
عن فشل حهلة حنا برين على مصمر وهى الخجلة الصليبية الخامسة (19؟1 )1551١-‏ . 
امتاز بإرادة حديدية رغم تقدم سنالئه 6 قأبى قبول الأعذار الى طاما انتحلها 
فردريك الثانى لتأجيل انه الصلبية” وآضر هل شيرورة زيل الإمبراطوز فور 
إلى الشرق (2). وكان أن أحر الإمبراطور فعلا من برنديزى قاصداً بلاد الشام » 
ولسكنه عاد بعد أيام مدعا امرض »ء مما جعل البابا يعتبر المرض تمارضا » فأصدر 
قرار المرمان ضد الإمبراطور فى أواخر سبتمير سنة ١7517‏ . 

وهنا يحدر بنا أن نشير إلى أن توقيع قرار المرمان على الإمبراطور لم يكن 
سبيه مماطل فردريك الثانى فى الوفاء بعبسده الصليى كسب » بل أيضا مخوف 
البابوية من سياسة ذلاتك الإمبراطور فى إيطالها بوجه عام واه البابوية بوجه 
خاص(2) 8 ومهما كان الأمر فإن هذا الإجراء فتح باب النزاع على مصمراعيه 
من حديد بين البابوية والإمبراطورية ٠.‏ ويبدو أن اليايا جر #ورى التاسم كان 
عنيفا ف هحومةه على الإسبراطور 34 الامر الذى اضطر فردريك الثانى إلى اللخروج 
قاصداً الشرق فى صيف سنة 158 على رأس قوة صغيرة من رجاله » بعد أن 
انفض عنه كثيرون نتيحة لقرار الحرمان الصادر ضدء(؟) . 
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وهكذا شاءت الظروف أن تسكون الجلة الصايبية السادسة التى تزعمها 
الإمبراطور فردريك الثانى سنة 4؟١‏ هى أغرب الجلاث وأشدها طرافة فى تاريخ 
المركة الصليبية فإذا كانت الجلات الصليبية السابئة واللاحقة قد تزعمبا ملوك 
وأمراء ينعمون بدعاه البابوية وعطف الكنيسة حتى استمد أولئك الزعماء 
الصليبيون نفوذهم من ذلك العطف والرضاء ء فإن الل الصليبية السادسة خرجت 
إلى الشرق وعلى رأسها إمبراطور ملعون من البابوية مطرود من رحمة السكنيسة 
منبوذ من اجتمع المسيحى . وإذاكان زعماء الجلات الصليبية قد حرصوا عند 
خروجهم من الغرب على حشد الجيوش وجمع اللجوع الغفيرة استعداداً لمنازلة 
المسامين ف الشرق » فإن الإمبراطور فردريك الثانى لم يصطحب ممه عند مغادرته 
الغرب سوى -مسمائة أو سمّائة فارس وهى قوة لا تسكنى للصمود فى معركة ثاية 
صغيرة ضد السادين فى الشام . وإذاكانت الجلات الصليبية قد أتت إلى الشرق 
وهى تفيض بروح الكراهية والتعصب ضد المس4ين والرغبة فى الثأر والانتقام 
منهم » فإن حملة فردريك الثانى امتازت عسحة فريدة من التسامح الدينى » بل 
شعور الود والجاملة نجاه للسامين . 


وتدل جميع الشواهد على أن فردريك الثانى أنى إلى الشام ليفاوض 
لا ليحارب » معتمداً على وعود السلطان الكامل له وهى الوعود التى نصت 
على تسلم بيت القدس للامبراطور مقابل قيام الأخير « بشغل سر أخيه 
لعفل 17] ». وهنا نلاحظ أن فردريك الثانى لم يعتمد على وعود السكامل وحده » 
وإنما يبدو أنه قام قبل مغادرة الغرب باتصالات واسعة مع غير الكامل من أمراء 
البيث الأيوب بالشام بغية إعداد الجو للحصول على بيت المقدس دون عناء . 
وخير شاهد على ذلك تلاك الرسالة التى أوردها القلقشندى وهى عبارة عن خطاب 
أرسله اللك الجواد أحد أمراء بنىأيوب بالشام إلى الإمبراطور فردريك الثانى رداً 


)١(‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 78١‏ -؟8!؟. 


سسابجة# سد 


على ر سال كان قر در يك قل بلعث مهأ إلى ذلك للك الأبو 2 1 همنأ الغقر - 
الأشخيرة دن رسالة املك الجواد الأيوى والقى يقول فسأ 2 وأا ما كك المقام 
العالى السلطانى السكاملى الناصرى ... من أنه لا فرق بين الملسكتين » فهذا 
هو الممتقد فى صدق عهده وخالص ودم )00 ») ... ومن ولا مخرج بتتيحتين 
هامتسين أولاها أن مراسلات فردريك الثانى قبل قيامه تحملته الصليبية لم تقتمر 
على الكامل وحده وإنما امتدت إلى غيره من ماوك بنى أيوب والنتيجة الثانية 
هى أن تلك امراسلات حفات بروح الود والأخاء هى أن الكامل أرسل 
إلى فردريك مخبره بأنه لا فرق بين المملكتين . 


على أن فردريك الثانى لم يكد يصل إلى عكا فى سبتمبر سنة 4؟؟1 حتى 
وجد الموقف فى يلاد الشام قير ما كان يق .ذلك أن الباات اللارة: الأول 
والأخيرة فى تاريخ البابوية والاروب الصليبية ‏ أخذ يرسل الرسل إلى ملوك 
بنى أيوب يوجه عام والسلطان السكامل بوجه خاص محرضاً إام على عدم تساي 
بيت المقدس للامبراطور. ولا عحب فى هذا الموقف الغريب الذى امخذْته البابوية» 
إذ كانت المعركة يينها وبين الإمبراطورية أثم فى نظرها من الممركة القائمة 
بين السادين والصليبيين فى الشام . وكان الباب! جريجور ىالتاسع لم جيدا أنه إذا 
قدر لفردريك الانتصار فى مبمته واسترداد بيت المقدس من السامين فإن ذلاك 
سيكون فى نظر العاصرين بمثابة حك الله للامبراطور الحروم » وفى هذا فصل 
الخطاب بين فردريك وجريجورى أو بين البابوية والإمبراطورية . 


ثم إنه إذاكان فردريك الثانى قد أنى إلى الشام بمد أن وضع كل أمله 
فى وعود السلطان التكامل بتسليم بيت للقدس ؛ فإن هذا الأمل اتهار كْأة 
لتغير سياسة الكامل . ذلك أن للعغلم صاحب دمشق الذى كانت أطاعه 
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هى السبب فى استنجاد الكامل بفردريك » كان قد توفى فى أواخر سنة 9؟؟١‏ 
تاركا إبنه الناصرداود وهو شاب صغير فى المشرين من عمره عديم الخبرة محبالابو؛ 
ما مكن السكامل والأشرف من اقتسام أملاك ا معفم وإعطاء الناصر داود 
الكرك والشوبك وغيرها من الجبات الثانوية(21 . وما دام الوضم قد استفر ببن 
أبناء البيت اليو بى على ذلك فإن السلطان لالسكامل لم يعد فى 3 إلى فردريك 
ومعونته . ويصور لنا المؤرخون العرب حيرة السلطان الكامل فى ذلك الموقف 
لأن فردريك الثانى لم يحض إلى الشام إلا بناءاً على طلب السلطان ؛ وفى ذلك 
يقول ابن واصل وللقريزى « تحير األلك الكامل » ول يمكنه دفعه ولا محاربته 
لماكان تقدم بينهما من الاتفاق » فراسله ولاطفه(؟) . ويبدوأن الكامل أحس 
بأنه ليس من مصلحته ولا مصاحة البيت البو فى أنه يصطدم بالصليبين بالشام 
فى تلاك امرحلة التى تعرضت بلاد العراق والشام ومصر لتهديد الخوارزمية ومن 
ا اهم الغول؟ وهذا هو السر فى ملاطفته للامبراطور فردريك . وف الوقت نفسه 

حس السكامل أن أى تساهل مع الصليبيين أو تفربط فى حقوق السامين سيثير 
ضده الرأى العام فى البلدان اي 15 بخاصة دمشق التى كانت أ كثر إحساسا 
مخطر الصليبيين من غيرها(”) . 


وهكذا سأء موقف فردر يك الثانى فى الشرقف 04 0 أنه خرج من بلاده 
محروما من الكنيسة 0 عليه من البابوبة 4 ونه اعتمد على وعد الكامل له 
باعطائه بيت القدس فى إصلاح مركزه فى الغرب الأور ف ١‏ ولوكان فردريك 
ب أن التكامل سينكث بوعده لما خرج إلى الشرق أصلا» أو لأستعد استعداداً 
جديا هرب المسامين وحلب معه يشا كبيراً عند خروجه إلى الشرق . 


)١(‏ المقريزى : السلوك ج اص 5 ؟ ## ابن الأثير : الكامل : حوادث سنة ه51 ه. 
(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ ورقة ١ه؟‏ # المقريزى : السلوك ج ص .87١9‏ 
300٠ (0‏ ,2 ,111 مأعدفتاه2) 


سشااط1اء؟ا لد 


ولكن بعد أن جرت الأمور على ذلك الوضع ماذا يفعل فردر يك بالجسمائة 
فارس الذين أحضرم ممه ؟ إنه لا يستطيع الاعتاد تمام) على تعاون الصليبيين معه 
فى بلاد الشام 2 لأن أى مسيحى ل صكان يأى أن يتعاو ن ممع رجل محروم من 
الكنيسة مطرود من رحمتها حتى ولوكان هذا الرجل أمبراطور الدولة الرومانية 
القدسة . وإذا هو رجع فاشلا إلى الغرب ماذا سيكون موقفه بعد أن أعطى 
البابوية سلاحاً جديداً للتشبير به والإقلال من شأنه ؟ إن السألة بالنسبة لفردريك 
الثانى كانت تمنى مستقبل عرشه فى الغرب الأوربى ومستقبل معركته ضد 
البابووية ؛ لأن يجاحه فى امقزواة بيت للقذس :سيكون قبل كل: شىء: افتضارا له 
على البابوية . ويفسر هذا الشعور ما قاله فردر يك نفسه فى تلك المرحلة لصديقه 
الأمان ف : الدين من أنه «ماله غرض فى القدس ولاغيره » و إنما قصد حفظ. ناموسه 
عند الفرئج 6 . 


والاستمطاف واستخدام كل الوسائل الدبلوماسية لوصول إلى غرضه والعودة إلى 


لذلاك أسرع فردر يك الثانى إلى إرسال سغارة من رسولين إلى السلطان 
الكامل تحمل له هدايا نفيسة من منسوجات حر برية وأوان ذهبية وفضية » 
وتطالبه بتحقيق وعده وتسلم بيث المقدس . غير أن الكامل أعلنها فى صراحة 
أندكان سيعطى بيت القدس للا مبراطور من للساعدة التى يقدمها له الأمبراطور 
ضد أخيه العغم » أما وقد تبدلت الغاروف ومات العفلم واستغنى الكامل عن 
الساعدة » فلا داعى لاتفر بط فى بيت القدس . ولم تفلح جهود الأمير فر الدين 
بوسف مندوب السلطان فى الفاوضات بين الطرفين فى الوصول إلى حل يرضى 
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الإمبراطور والسلطان » فساء موقف فردر يك الثانى لاسما بعد أن جاءنه الأخبار 
من إيطاليا بأن البابا استغل فرصة غيابه واعتدى على ممتلكاته كا أشاع فى الغرب 
بأن الأمبراطور مات ف الشام وأنه لابوجد من يمسن الوصاية على ابن الأمبراطور 
القاصر سوى البابا نفسه . ولعل هذه الأخبار كانت كافية لدفم فردريك الثانى 
وهو الأمبراطور العظم إلى التذال لاسلطان الكامل حتى حكى أنه كان يبى 
بكاءا مرا فى مراحل المفاوضات(1) . 


ولا أدل على هذا الشعور من رسالة أرسلبا الأمبراطور فردريك إلى 
اساطان الكامل أثناء الفاوضات » ومع ماالهذه الرسالة من أهمية فإن مرحما 
واحداً من للراجع الأو بية أو العربية التى عالجت تاريخ فردريلك الثانى لم بشر 
إلمها . وقد جاء فى هذه الرسالة على لسان الأمبراطور موجبا خطابه لاسلطان 
« أناملوكك وعتيقلك وليس لى عما تأمره خروج أن عم أنى أ كير ماوك 
البحر . وقد عل الباب! واللوك باهتاى وطلوعى » فإن رجمت خاب انسكسسرت 
حرمتى بينهم ! وهذا القدس فهى أصل اعتقادهم وضحرم . فإن رأى السلطان 
أن ينم على بقبضة الباد والزيارة فيكون صدقه منه ! ويرتفم رأسى بين 
ملوك البحر 2(6) . 

ولم تابث هذه الاستعطافات أن تجحت فى التأثير على السلطان الكامل 
للتفازل عن بدت القدس لفردر يك . ويبدوأن ماقام به الأمبراطور فردريك 
أثناء الفاوضات من محصين بافا جاء عثابة مظاهرة عسكرية حملت الكامل 
ينشى اتفاق الأمبراطور و بقية الصليبيين بالشام للقيام إعمل حر بى مشترك ضد 
المسامين . وقد فسر امقر تزى هذا الشمور بقوله إن الكامل « خاف من قائلته 
تجزاً عن مقاومته 01# . 
0 .185 مم بقدموء5 عط عامعةقءع8 : 030162م أسمكل 


(0) المكتبة الصقلية ج ؟ ص4١‏ (ذيل الباب الثاى والسبعين من كتاب الواى بالوفيات) . 
(0) السلوك ج اا ص 178٠0‏ . 


سس ارو ”ا امس 


ولاشك ف أن الغامرة فى حرب ضد الإمبراطور والصليبيين عندئذ كانت 
آمنى بالنسبة للسكامل وقوعه بين ثلاثة أعداءهم : ابن أخيه الناصر داود من ناحية 
والصليبيين من ناحية ثانية 9 اللوارزمية وسلطائهم جلال الدين متكيرتى 
الذى استنجد به الناصر داود من ناحية ثالثة . وفى صوء هذه الحقائق كلها 
وافق السكامل حت تأثير الأمير خر الدبن يوسف - على عقد اتفاقية يفا 
مع الإمبراطور فردريك الثانى فى فيراير مينة ؟؟1١‏ . ومقتغى هذه الإتفاقية 
تقرر الصلح بين الطرفين لمدة عشر سنواتععلى أن يأخذ الصليبهون بيت المقدس 
وييت لم والناممرة وتيتين وصيدا . ومخصومس بيث القدس اشترط المسدون أن 
تبق المدينة على ما هى عليه فلا يجدد سورها اذ يكون المرم بما حواه من 
الصخرة والسحد الأقصى بأيدى السامين وتقام فيه شعائر الإسلاء( 4 


وهكذا استطاع فردريك الثانى مع شف وسائل وإمكانيائة أل ملق 

من التتائج ماعدز عنه ريتشارد قلب الأسد يحيوشه الضخمة وإمكانياته الكبيرة» 

مع ملاحظة أن فردريك حصل على بيت المقدس دون أن يدخل معركة أو مخمسر 
رجلا واحداً . على أن اتفاقية بإفا قوبلت بالسخط الشديد من المسامين والمسيحيين 
ميم .شن ناعية السلديخ مد أن تسلج بيت المفدس على ذلك النحو للصلييين » 
وهى المدينة التى استردها صلاح الدين للمسامين بعد جهاد عنيف » أثار موجة عامة 
من السخط والأمى فى العلم الإسلاتى . وقد أسهب الؤرخون العرب فى وصف 
ألم السامين لضياع بنك الندس ودف أقيمت للآتم والجنازات فى للدن السكبرى 
مثل دمشق واشتد بكاء الناس وصر هم »كا « اشتد الإذكار على املك الكامل 
وكثرت الشناعات عليه فى سائر الأقطار »(') . وسرعان ما أحس السلطان 
الكامل أنه « تورط مع ملك الفرتم » على قول القريزى » لحاول أن يبون 
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8 نسليي بيت القدس للصليبيين ويبرر مسلسكه ققال « إنا لم نسم للفرئج 
إلا بكنائس وأدر خراب وامسجد على حاله ؛ وشعار الإسلام قائلم ووال البلين 
متحي فى الأعمال والضياع » ! . أما الإمبراطور فردريك ققد أحس من جانبه 
ما سببه من حرج لاسلطان السكامل فاعتذر للأمير كر الذين » بأنه لولا مخاف 
انكسار جاهه ما كلف السلطان شيا من ذللك(1) » . 


وم يكن السلمون وحدم ثم الذين أظهرو | استيادهم من هذه الإتفاقية » بل 
إن كرامة امسيحية كانت تتطلب أخذ بيت القدس حد السيف لا عن طريق 
الاستجداء والاستعطاف مثلما فمل فردريك الثانى ! لاسما وأنه ترتب 
على دصوا ل الصليبيين على القدس بالط ف السامية أن المسين احتفظلوا ل بكثير 
من حقوقهم فيها واستبقوا لأنفسهم المسجد الأقمى وقبة الصخرة وهو ما لا يجب 
أن يكون !210 والبعض الآخر قال بأنه لا قيمة لحصول المسيحيين على بيت القدس 
بدون الأردن والكرك ؛ وأنه لوأن السيحيين رأوا أن هذا الحل مقنا ارضوا 
به عندما عرضه الكامل على الصليبيين فى مصصر أيام الجلة الصليبية الخامسة » 
و لكنهم ر قضو 3 0 لانم أد ركوا | أنه لايد من إحياء ملكة بيث الفدين 
كاملة بما فيها أراضى الأردن2؟) . أما الداوبة والاسبتارية فقالوا أنه لا قيمة لأى 
عمل أو نجاح يحقه الأمبراطور ؛ ما دام ذلك الإمبراطور حروما من السكنيسة 
مطروداً من رحمتها » هذا فضلاعن غضب الداوية لأن الإمبراطور سمح للاسلمين 
بالاحتفاظ بالمسحد الأقهمى الذى كان مركزاً للداوية فى القدس حتى 
عام 2121 , 
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وعندما عل جيرواد بطرق بدت القدس أن الأمبراطور فردريك الثانى ينوى 
زيارة الديية © وقم قرار المرمان على القدس نفسها وعلى كل من يستقبل 
الأمبراطور فيها من سكانها السيحيين ٠‏ ومع ذلك فقد شق الأمبراطور طريقه 
إلى بيت المقدس ليتسامها من مندوب السلطان » وعندما رفض أحد من رجال 
الكنيسة أن يتوج الأمبراطور فى كنيسة القيامةلأأنه محروم ؛ أمسك فردريك الثانى 
التاج بيده ووضعه على رأسه ٠‏ وبرى بعض المؤرخين أن فردريك الثانى قد 
أن يتوج نفسه بيده فى كنيسة القيامة » ليعان فى ذلك المكان العالمى أنه لم يتسلق 
التاج الأمبراطورى عن طريق أحصد من رجال الدين » وأن الأمبراطور يتس 
سلطانه من اله مباشرة . دون وساطة مخلوق(1) . وهذم تفسيرله دلالته فى قصة 
النزاع بين البابوية والأمبراطور بة . وجدير بالذكر أن الأمبراطور فردر يكالثانى 
قام بكثيرمن الأعمال والتصرفات أثناء إقامته ببيت للقدسالتى أثارتدهشة المسامين 
والسيحيين سواء . من ذلك أن فردر يك الثانى رأى قسيسا بيده الإيجيل يهم 
بدخول المسحد الأقمى » فزجره الأمبراطور وطرده وهدد كل من يدخل المسجد 
الأقصى من الفرئج بغير إذن وقال « إنما من مماليك هذا السلطان للك الكامل 
وعبيده » وقد تصدق علينا وعليكم بهذه الكنائس على سبيل الإنعام منه» 
فلا يتعدى أحد من طلوزه !108 


ومهما يكن من ار فإن إقامة الأمعراطور فردر يكالثانىم تنطل فى بلادالشام 04 
لأن مصالمه فى الغر ب كانت أه بكثير فى نظره من مصالح الصليبيين فى الشرق . 
قَضى عدة أيام ثم بارحها إلى إيطاليا فوصلها فى ٠١‏ يونيو عام 189 . و بذك 
انتبت تلاك الل الصليبية التى انصفت بالغرابة من بدايتها حتى نهايتها . ومهما 


60 .199 .م بقصمءء5 مط علعمعلمع1 : 0201165 تمك 
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يقال فى أمر فردريك ونصرفاته فإنه لا يمكن إنكار الكسب الكبير الذى 
حققته للسيحية باسترداده بيت المقدس . وهنا نشير إلى نقطة اعم بها اللراجع 
التى عالجت تاريخ فردر يك الثانى وحملته الصليبية »هى أنه ماكان لذلك 
الإمبراطور أن يصل إلىما وصل إليه من نجاح فى حملته الصليبية لولا أن الفاروف 
شاءت أن يكون على رأس البيت الأو لى فى مصى والشام عندئذ سلطان اتفق 
مع فردر يك الثانى فى طباعه وكثير من صفانه . فإذا كانت المراجع قد أهمت 
على حب فردر يك العم والعاماء » وعلى حرصه على مجالسة رجال الل واشتغاله 
بالرياضيات والحمكة فإن ابن واصل وامقريزى يذكران عن السلطان الكامل أنه 
« كان يحب أهل ل الم ويؤثر محالستهم ... وكان يناظر العلماء وعنده مسائل 
غريبة من فقه ونحو يمتدن بها فن أجاب عنها قدمه وحفلى عنده ... وكانت 
تبيت عنده بالقلعة جماعة من أهل العم ... فينصب ل م أسسرة ينامون عليها يجانب 
سريره ليسامروه 21(6 . وإذا كانت الراجم قد أبيت فى وصف تسامح 
فردريلك الثانى وعدم نعصبة » فإن الكامل أيضا اشتهر بتسامحه الطلق و بعده 
عن التزمت ؟ وهو التسامح الذى 0 حد التفر بط فى بيت القدس وإصدار 
الأوامر امشددة إلى الؤدْنين فى للسحد الأقمى بعدم إحياء أذان الصلاة طيلة مدة 
بقاء الإمبراطور فى المدبنة حرص على شعوره(1) . 
وهكذا نستطيم أن نقرر أنه لولا التوافق الشديد بين الكامل وفردر يلك 
فى الطباع والميول والءقلية لتعذر على الأمبراطور فردريك الثانى أن يصل إلى 
ما وصل إليه من "تأت بتلك السهولة . 
وخير ما يثبت أن العلاقة بين الكامل وفردر يك لم تعد علاقة مصالح متبادلة» 
وإنما أدى التقارب النفسى والفكرى بين الرجلين إلى نوع من الممداقة » أن 


6 ابن واصل ج ؟ ورقة 5 ؟؟١‏ # المتريزى : الساوك ج ١‏ ص 8ه" -9وه؟. 
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حد !عاب 


العلاقات بينهما لم تتوقف برحيل فردر يك إلى الغرب » وإنما تمسك كل منهما 
بصداقة الآخر وظلا حتى النهاية خير مثال للصديقين الوفيين . ويقال إنفردريك 
بعد عودية إلى الغر ب كان لا ينتأ بردد أمام أصدقائه « إن صديق السلطان 
الس أن لدى من أى شخص آخر ما عدا ولدى المللك كوتراد » كذلك كان 
من ألقابه التى اعمز بها دائما « فردر يك هو هنشتاوفن صديق املك الم » . 
ويقال إنه فى أخريات أيام حياته كان كلا وقع فى دق يبد ئلا ذ اذاو كان 
صديق اللكامل على عند اللياة 206:1 


ثم إن هذه الصداقة بين فردريك والكامل استمرت تمبرعن نفسها عمليا 
بمد عودة فردريك إلى الغرب . من ذلك ما يرويه أبو الحاسن من أن فردريك 
أرسل إلى السلطان الكامل عام سوسم ١‏ عدة هدايا « فيها دب أبييض وشعره مثل 
شعر السبع ينل البحر فيصعد بالسمك فيا كله ومعه أيضًا طاوس أبيض»9) . 


وقد استمرث الصداقة قائمة بين فردريك 1 وسلاطين مدر بعد وفاة 
ا تكامل . من ذلك ما أشارت إليه المراجم من أن الإمبراطور فردريلك حرص 
على تحذير الصالح أبوب عندما عل 56 يس التاسع ملك فرنسا بتوجيه الجلة 
الصليبية السابعة ضد مصر عام 1548 . والغريب أن جميع للؤلفات العربية القى 
صدرت ف السنوات الأخيرة عند حروب لويس التاسع فى معسر والشرق 
١‏ كتفت بالإشارة إلى مارددته المراجع الأوربية من أن فردرياك حذر الصالح 
م الدين أبوب من نية لللاك الفرنسى فى مواجة مسر » وخلت جميع هذه 
الؤلفات من إشارة إلى ورود هذا التحذير فى مرجع من المراجم العر بية امعاصرة . 
ويسرنى أن أشير إلى أننى عثرت أخيراً على نصوص صريحة فى بعض المراجع 
العربية العاصرة تؤيد ماورد فى المراجع الأوربية من قيام الأمبراطور ة 0 
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بتحذير السلطان الصال . ومن ذلك ما يقوله القريزى بالحرف الواحد « ونئل 
( السلطان الصالح م أبوب ) بقلمة دمشق » فورد عليه رسول الإمبراطور ملاك 
الفريح الألمانية يجزيرة صقلية فى هيئة تاجر » وأخبره سراً بأن بواشن الذى يقال له 
رواد فرنس ( لويس التاسم ) عازم على السير إلى أرض مصر وأخذها ؛ فسار 
السلطان من دمسق وهو مربض فى محفسة ونزل بأثهوم طناح فى الحرم سئة 
سيع وأربعين »(1) , 

ومن الواضح أن هذا النص العربى يو يد حة الروابة التى وردت ف الوثائق 
اللاتينية الغربية من قيام فردريلك بتحذير الصالح نج الدين أبوب فملاً مما يدل 
على استمرار الصسلات الودية بين الإمبراطور فردريك الثنى وحكام الشرق 
العربى حتّى وفاة ذللك الإمبراطور فى منتصف القرن الثالث عشر . 


معير غير الفدام عاسُور 


)00( المقريزى ؛ المواعظ والاعتبار ؛ ج ١‏ ص 5١5‏ (طبعة بولاق ) كذلك ذكر سيط 
أبن الحوزي ما نصه و إذ كانت الأخبار تتواتر إلى الملك الصالح بحركة ريد افرنس من جهة 
الانبرور .للك بلاد الانبردية وانيولية » فإنه كان مصانفياً للملك الكامل أبيه فكذلك لهع . 
( الكتية الصقلية ج ؟ ص 1ه ). 


ساطئة دارفور 


تار ذا و مص مظاهر ضار لها 


شهد القرن السابع عش اليلادى » قيام سلطنة إسلامية فى إقليم دارفور » 
وم تلبث هذه السلطنة - التى عرفت باسم هذا الإقلم ب أن احتات مكانا 
بارزاً بين تموعة المالاك السودانية الإسلامية ؛ الواقسة على طول تطاق السافاناء 
بين الصحراء الكبرى ومعس فى الثمال » و بين الغابات الاستوائية فى المنوب . 
وتمتد من البحر الأحهمر شرةا » إلى اللحيط الأطلنطى غر يا » وتشمل ممالك سنار » 
وكردفان ؛ ودارفور » وواداى » ويجري والكائم ‏ أو برنو » ومالك الموساء 


ثم ملسكة مالى . 


ويتصف الإفلم الذى قامت فيه سلطنة دارفور بصفات طبيعية خاصة ناشئة 
من الوضع المثرافى ذا الإقليي ٠‏ ففى الثمال » ينتهى إقلم دارفور عند الصحراء 
الليبية » وه_ذه الصحراء تمتد إلى البحر المتوسط » فى مساحات غير ذات ماء 
أو زرع » تمثل حاجزاً مانم لامتداد الفور ثمالةً» ماعدا بعض الواحاتالجنو بية » 
التى استطاع الفور الوصول إلبها » و بسط نفوذهم غاها ف سن الاحينان: 
وفى شرق إقاء دارفور » سلسلة عر يضة من التلال الرملية تعرف بالأقواز » وهذه 
محجز بينها وبين جارتها كردفان . وفى جنوبى دارفور حاجز من نوع آخر هو 
بحر العرب » والنطقة التى ينتشر فبها ذباب تسى نسى ء وهذه المنطفة تمنع الفور 
من الانتشار فى هذا الاتجاه . أما من الناحية الغر بية من إقلم دارفور » فليس 
ينها وبين امساحات الممتدة غر ا مثل » واداى » وحرى ؛ ومنطقة تشاد » 
حواجز جترافية » ولا فروق جوبة أو نبائية » بل خضدءت -دود دارفور من 
تلك الناحية » إما لعوامل سياسية أو قبلية(1) . 


) 0 11 ععهم ملاظ مك الاره ”سحو 2ه مقت" : ,6,8 ممعءمسهط 
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وينقم إقاء دارفور من حيث التضار د إلى ثلاث مناطق عرضية : 
فى الثمال ال برارى وسهوب » تتخللها تلال و أودية 4ذات دان وأعشاب » 
وأعلها من البسدو وأشباه البدو» وقوام حياة هؤلاء وأوائك الخل . وفى الوسط 
منطقة جبلية » أ كثر مطرأ » بالقياس إلى المنطفة الثمالية وتقوم ححياة أهلها على 
الزراعة . وفى الجنوب منطقة رعوية » كثيرة الأمطار » وقوام حياة أهلها تر بية 
للاثية . واعل أبرر ز ظاهرة طبيمية فى إقليم دارفور » هى ساسلة 01 78 ع 
مرة » وهذه ترق البلاد من الثمال إلى الجنوب » وتصل أء على مها فى الجنوب 
عر لاف قدم فوق سطح البحر(0) , 


ويؤدى إلى إقاء دارفور » طريقان #راويان : أولما درب الأر بين من 
أسيوط ؛ وثانيهما الطريق الابى والطرابلسى » ويستغرق نيا وأربعين يوما . 
وظل هذان الطريقان » وسيلة الانصال التحارى والحضارى ؛ فما بين دارفور 
وفعت وطرابلتن #هبز الأخيال والتضور تسق التضر المديك ».عيق انتدث 
السكة الحديدية من الخرطوم إلى الأبيض » وأخيراً إلى نيالا » فتغيرت وسائل 
النقل » وبطل استعال هذين الطريقين القديعين(؟) . 


ويتصف إقلم دارفور كذلك بصفات بشرية خاصة منشونا » تمصدد 
سلالانه » واختلاف ثقافات سكانه » ذلك أن هذا الإقلم تتنازعه سلالات 
بشرية مختلفة » بعضها قديمء وبعضها الآخر مباجر إليه من الشمال أو من الشرق 
أ من الغرب »م أدى إلى لعقيده حنسياً وثقافيا 34 وأو أنه شمات يم سلالاته 
تقريبا » الثقافة العربية » والديانة الإسلامية . غير أن تأثر سلالاته بالثقافة العربية 
والديانة الإسلامية » متلف عنقا وسطحية من سلالة إلى أخرى <سب نشأة كل 
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سس ]م عد 


منها » ومدى قدمها أو قرب عبد هجرتها واختلاطها بالعرب الطارئين . و يبدو 
مدى التعقيد الجنسى والثقانى فى إقلم دارفور » إذا عاناء أنه يشتمل على نحو 
ثمانى عشرة سلالة غير عر بية(1) ٠‏ تتحدث إثنتا عشرة اغة محتلفة » بالإضافة إلى 
اللغة العر بية » التّى تعرفها الغالبية المقامى من سكان دارفور(؟) , 


ومما لا شك فيه أن الفور م أصحاب البلاد الأصليون » ويستقلون بالمنقطة 
الجبلية الوسطىء ومها جيل مرة(؟). ومنذ حوالى القرن السابع اليلادى » وفد على 
هذا الإقليم قبائل من الشمال عن طريق النيل من ناحية» وعن طريق الصحراء 
من ناحية أخرى . فن ناحية النيل جاءت جماءات نوبية من اليدوب والبرقد » 
على حين جاءت داعات ليبية من البدايات والزغادة من ثمال إفريقيا. واستطاعت 
هذه القبائل النوبية والليبية ؛ بفضل ها امتازت به من الغلبة العقلية » وما لدمها 
من وسائل حر بية جديدة : أن تطرد جماعات السود إلى الجبال » وأث هم 
فى هذه المنطقة مماللك خاصة » وأدت هذه المحرات الثمالية كذلك إلى ازدياد 
0 اقيق »كا يشير إلى ذلك الإدريسى التوفى سنة ١188‏ م(4) . 


أما المحرات العربية الرئيسية إلى هذا الإقليم ؛ فيبدو أنها جاءت من معر 
وشمال إفريقيا » عبر السهوب والبرارى الواقعة بين النوبة و إفليم تشاد » وذللك 
اند أن قات فى مصر وثمال إفريقيا دول إسلانية مسغقلة كالطولونييق 
والإخشيديين » والأدارسة والفاطميين والماليك » وبنى مرين » وبنى حفص . 
وللعروف أن القبائل العربية التى هاجرت إلى إقليمى كردفان ودارفور »كانت 
تر ف رعى الإبل » ولا انتقلت جماعات منها إلى الجنوب» ل تلبت أن استبدات 
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م!م ل 


البّر بالإبل )؛ ؤ»#ن 5 عرف هو ئ بالبقارة 4 على دين ظَل أبناء مومهم 
فى الثمال يرعون الإيل210 . 

وعلى الرغم من أن قبائل البقارة والأبالة فى كردفان ودارفور » تضم بطوتا 
من قبائل عربية من غير جهيئة » إلا أنه غلب علمهم جميماً النسب إلى جهينة(؟). 
والعروف أن الأقليم التى اححتلتها القبائئل الجبنية وغيرها لمتسكن خالية من الس كان» 
بل اشكملت على عناصر حامية ف الشيال و عنادسر زنحية 5 شدية زنحية ف الجنو نباء, 
ولذا فإن اختلاط القبائل الجبنية من الأبالة بالعناصر المامية فى الشمال » لم يؤثر 
كثيراً فى صفاتها الجسدية » على حين أن القبائل الجبنية » التى انتقلت جنوي » 
وهى البقارة » كتسب أفرادها بعض الصفات الزجية » لاتمخاذم زوجات وإماء 
من الزئجيات . ومم أن البقارة لم يكونوا أقوى عنصر فى دارفور فإنهم استطاعوا 
أن بشطروا هذا الإقليم شطرين » فاحتلوا السهول الواقمة جنولى جبال مرة » 
وحديروا الفور شىالا ف منطقة الجيال ئ حيث بقوا أخزراية” لعل أجيال »على دين 
دفموا قبائل الشط والبنجا والبندا والفروجية جنوبا إلى إقليم الستتشمات شمالى 
حر الغزال ؛حيث عرفوأ 2 القرتيت (؟) 

وعلى هذا يمكن تقسيم سكان دارفور الحاليين إلى تموعتين : إحداها وهى 
العروفة بالمجموعةغير العربية » والأخرى هى الجموعةالعربية . أما الجموعةالأولى» 
فإنها تضم فضصلا عن الفور أهل البلاد الأصليين الذين يسكنون المنطقة 
الجبلية الوسطى ‏ المساليط والإرئجا والقمر فى الغرب » والرغاوة والقرعان 
والبدايات فى الثمال » والميدوب فى الثمال الشرق » والبربى والبرقد فى الشرق » 
والداجو والبيقو فى الجنوبالشرق » والفلاتا فىالجنوب » والتنجور فىالوسط(4). 


)00 182 .م مظان .م0 . .2,10 را وسيل 
(؟) راجع ممد فوض : السودات القبالى » صن و.م د .مو . 
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ةم ب 


نا :| حيو عة العر بية فإنها احتات السعهول وتذم لطبانية والرزيقات والمسيرية 
والتعايشة و بنى هلبة والمماليا فى الجنوب » والجر فى الشرق » والزيادية فى الثمال 
واللاهر 7 واخاسة وى حسين ف شين : 


كا # 


أما عن تار يخ هذه البلاد » فلاس لدينا عنه شى١‏ مكتو ب » ومن ثم فإن 
العلومات القليلة التى وصلت إلينا خاصة بتاريخها » متمد أساما على الروايات 
الثثقوية التى حفظها أهل البلاد جيلا بعد جيل(" . وهى روايات يكتنفها 
التناقض أحياناً » والغموض أحياناً أخر ى © ولذا تمين على الباحث فى تاريخ 
دارفور » الرجوع إلى ماسجله عن تاريخها ومظاهر حضارتها » الرحالة الذين زاروا 
هذه البلاد فى القرنين الثامن عشر و التاسع عشر للهيلاد . 


وأول أوائك الرواد الين زاروا إقلم دارفور ؛ الرحالة الاتمليزى براون 
مهمه .© .2217). وذلات فى عبد سلطان دارفور السلطان عبد الرحمن 
قد . وسلك براون فى رحلته إلى دارفور طريق درب الأر بعين من أسيوط 
إلى الفاشر ء وظل فى دارفور و ثلاث سنوات »؛ من يوليو سنة 8١م‏ إلى 
مارس سنة هلام » إلا أنه ظل فى أثنائها شبه سجين » فل إسمح له بالتجول 
فى البلاد» أو جمع معاومات عنها بسبب ارتياب السلطان فى نواياه باعتباره أور بي 
مشيحيا “وق البية الى .من أجلي عاد هذا الأوه فى السيحى إلى دارفور . ثم 
أن براون لم يثر فى دارفور على اريم مدون هذه البلاد » وإذا جاءت امعلومات 
التى استطاع الحصول عليها من أهلها قليلة سطحية ؛ يشو بها الاضطراب وعدم 
العمق » وذلك باستثناء بعض ملحوظات خاصة بأحواها الاقتصاديات وقتذاك(4). 


6 مما عوض نحمد : السودان الأمالى ص خ7 سم .وم, 
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زار هذه البلاد رحالة عربى » هو خمد بن عير التونسى » وا أتيح للتونسى أن 0 
والحر بية » وعلاقائها جيرانها » فضلاً عن ذكر تاريخها فى كتابة لقم : 2 تشحون 
الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان »(1) . 


وق المج >ن عام لام إلى عام 66م قام الرحالة العروف هارى بارت 
طاحة8 مدع برحلته المشهورة من طراباس الغرب إلى محيرة نشاد » وقد 
ارتاد خلال هله المدة بلاد السودان ما بين بات و جرى 5 والمءعروف أن بارت 
١س‏ يم بزيارة دارفور 5 واداى 4 ولكنه استطاع السسمل أثناء مقامه ف برنو 00 
يجمع نتم قليلة عن تاريخ هذه الأقليي ؛ معتمداً فى ذلك على بعض_الروايات 
الشنوبة الح تى نليا عن أهل اليلاد 9 3 فضل 6 ن إشارات 5 هله لبءعض 


اللؤلفين القدانى من العرب() . 


وفى عام 4/اام » وصل الرحالة الألمانى جوستاف ناختيجال 9غهن© 
لمع تخطوع ]2 إلى دارفور ؛ نعل أن افق ستة 0 ام در 17 فى رحلته التى بدأها 
من طرابلس الغرب متحها إلى دارفور » عن طريق حيرة تشاد ويجرنى وواداى . 
وى مدينة الفاشر عاصمة دارفور وقتذاك » قَفى ناختيحال ستة شهور » جمع 
أثناءها كل ما استطاع جمعه من روايات شفوية ومكتو بة » عن تاررتخم دارفور 
الوسيط » بمساعدة السلطان إبراهى بن عمد حسين » وأحد الأمرا؛ الفوراويين » 
واسمه بامى طاهر . وعلى الرغ من هذا فإن باختيجال لم تتح له القرصة الكاملة 
لدراسة إقليم دارفور دراسة كافية » تتفق ومواهبه الفذة . ذلك بأن السلطات 


. التونسى : تشحيذ الأذهان بسيرة يلاد العرب والسودان‎ )١( 
. حقيق عغشا كن ومسعك‎ 
.مط ,111 .701 هوتظف لدعاده0 ص واوجدكة : .8 عوط‎ 5285-٠ (0 


د لد 


الحا كة فى دارفور » لم تسمح له بالتجول فى أنحاء البلاد » فازم الطريق الرئيسى 
الذى يقطع دارفور من الغرب إلى الشرق . ثم أنه جمع بياناته عن دارفور 
فى مدينة الفاشر . وقد يكون هذا راحعة إلى ارتياب السلطان فى مهمته » لاسا 
وأن ال كو مة الصرية كانت تستعد ؟ نذاك لضم دارفور إلى بقية ة أقالم السودان 
التى كانت نحت إدار” تا . وتقعرحلة ناختيجال السماة سقلمة هسه ممعطدة 

فى ثلاثة أجزاء ضخمة » أشرف الؤلف بنفسه على نشر الجزءين الأولين منها » 
ومات قبل أن يراجم ما أملاه من مذكرات خامة بالجزء الثالث » وهو الجاء 
المتعلق بواداى ودارفور . ققام أحد أصدقائه بإخراج هذا الجزء من مذ كراته . 
ورغ القصور الذى لازم الجزء الأخير من رحلته إلى واداى ودارفور ؛'فانه يعد 
تدرا أضيلة لتاريخ هذين الإقليمين » ولا سيا مايتعاق بتار يخ الأسرةاهاكة 
فى دارفور » و لغ البلاد السياسية والإدارية فى عصر, وخر 


هذا عرض موجز لارحالة الذذين أسهموا يجرودم فى محاولة إجلاء بعض 
ما نمض من تاريخ سلطنة دارفور . وسواء أ كان الهدف من هذه الرحلات التى 
قام 1 لئك الرحالة ؛ خدمة مصالم استعارية » أو البحث عن الحقيقة وخدمة 
العم فإنهم كانوا حميما س باستثناء ممد بن حمر التونسى -- موضصم ارتياب 
السلطات الما كة فى دارفور وقلقها » فل يتمكنوا من التنقل بحرية فى أنحاء 
البلاد ؛ ومن 9 م يتيس رهم دراسة أحوال البلاد دراسة كافية . 


أما د بن عمر التونسى » فيختلف عن أولئك الرحالة الأوربيين . فهو 
تونسى الأب والجد » مصصرى الأم والتربية . أفادته عروبته فى الوصول إلى دارفور 
موطن كثير من القبائل العربية » التى تربطة وإياها رابطة الأصل والاغة والدين » 


و 51 بطه بأهلها دن السو دان -س و معظمهم وقتذاك دن المسامين ب العر 5 - الإسلامية 


)600 43-7 .وم ,01 .م0 .لق ملامعليةق 


ا د 


لوت . صميح أن مد بن .مر التونمى لم بذهب إلى دارفور حب فى الاستطلاع 
أو الدراسة أو الكشف الجترافى » ولكن ذهب للحاق بأبيه عمر التونسى الذى 
كان رحل إلى سنار» ثم إلى دارفور ؛ ومن قبل رحل جسده سلوان إلى سنار . 
وأفاد مد بن عمر التونسى فى الإلمام بأحوال البلاد السياسية والاجمّاعية والتارمخية » 
علاقة أبيه وجده من قبل ببذه البلاد » التى صاهراً أهلها » وأضحى مد بن عبر 
التونسى قمها إخوة وأعمام . وقد اشتغل هؤلاء جهيما بلعم والتحارة » وتنقلو | 
بين توأس ومعصر والمجاز وسنار ودارفور وواداى . وصارت لم مصال يجارية 
واسعة » ومرأ كر سياسية مرموقة » ومكانة دينية عظيمة عند ملوكها وفتبائبا» 
ومما لا شك فيه ) أن خبرة هؤلاء يم كا إلى ما | كنسية خمد بن عمر 
التونسى نقسة من خيرة بأخوال هله اليلاد خلال إقامته 8 8 ومما عر للتوسى 
التعرف على نواحى المياة فى البلاد » سهولة التخاطب معكافة الطبقات بالاغة 
2 مر من مكانة 4 إدى السلطسان والأمراء والوزراء والفقهاء وكبار التحار 
كذلك » أن يكون من ذوى المظوة لديهم يسا ؛ لخضر مجااس السلطان » 
ووقف على كثير من أسرار الياسة » وتقاليد البلاط » ونقم الم والإدارة 
و القصاء 1 سبل بئقسة عض الحو ادث السياسية و الذر بية اطامة ٠و‏ أتيح للتو دى 
أن يتحول ىكل أنحاء دارفور فى حرية تامة » وأن ير بمدنها وقراها وأسواقها » 
وأن يدخل النساطق الجبلية الوعرة » التى لا سمح لأحد الدخول فيها إلا بإذن 
من السلطان 6 وهى المناطق التى 0 2 أعجام الفور 04 على سول قول التونبى 8 
واذا تتميز كتايات التونسى عما شهد فى هذه البلاد - رغ حدائته وقتذاك ‏ 
بإلدقة وقوة اللاحظة » والقدرة على النفاذ إلى أعاق الأمو ر. ويذا استطاع 
التولبى + أن يدرس حيأة الناس على اختلاف سلالاتهم وطبقاتهم ولغاتهم دراسة 
عملية دقيقة . 


حاول بءض الباحئين التعرف على ماحل تاريخ دارفور القديم ولسكن 


ل 0# ملس 


جهودهم فى هذا الميدان ( تأت بنتأئج ذات بال . ومن ثم فإننا لا تعرفعن تاريخ 
دارفور القدم شيعا على وحه التحقيق؛ورعا تكشف الأحاث الأثر فى الستقبل 
عا نمض من تاريخ ذلك المصر ١‏ 


ويظهر أن ثمة علاقة نشأت بين إقليمى كردفان ودارفور من ناحية وبين 
دولة كوش من ناحية أخرى وربماكان هذا هو الس فى أن الجاعات التى تتحدث 
الاغة النوبية فى كردفان ودارفور» نحاول دايا أن تستعيد ماضيها وعلاقتها بدولة 
كوش بتمسكها بأصلبا القسدى » باعتبارهم « أهل كوش » ء أو « ناس كوش » 
أو «كاش » التى تقابل دكاج © . ومن هؤلاء جماعات «كاحدى »6 1003زهك1 
فى الطرف الجنوبى من جبل «كاجا » فى ثمال كردفان . ويز هؤلاء الكاجدى 
أنهم أتوا من ناحية الشرق بقيادة ملدكة » وأن هذه اللكة مدفونة فى قبر قريب 
من حب لكابويحا ه[ذهطهك1 فى الطرف الجنوبى الشرق من حجبل ميدوب » 
وليس من المستبعد أن تسكون الأسرة للالكة فى كوش » أو فروع منها» أت 
إلى الأقالي الغربية من دولتهم النهارة ؛ عقب سقوط عاصمتهم مروى فى منتصيف 
القرن الرابع لليلادى على يد عيزانا ماك أ كسوم » وأن الجاعات التى تتحدث 
الاغة النوبية فى كردفان ودارفور ترجم أولى هجراتها إلى هذا المبد(١)‏ . 

وتذكر روايات أهل البلاد أن الداجو أول من أسس دولة ١‏ إقليم دارفور» 
ثم تلام التنحور » 3 أ كير | من الفور» ومن هذا الامتي الأخير جاء حسم 
ساطنة دارقوو : 

أما الداجو فأصليم غير معروف مام » ويذكر الرحالة بارت » أنهم كانوا 
فى زمنه (وئه١ا‏ - مهما م ) يطلقون على أنفسهم 9 ناس فرعون » ويرى 
أنهم جاءوا من إقليم فازوغلى جنولى سنارل') ؛ على حين أن آرُكل - اءتادً 


600 ,17-8 .وم بتسفقد5 فطة كه ماوت لل : .ليق ملامعاعق 
.426 .م .0 .م0 :.8 بطتحوظ 


سداع#5 لم 


على م 1 براون- برى أنهم من البرير الذبن حاءوا من الشمال»من تونس(1١)‏ 
أما التونسى فيجعلهم أحد الشموب السة القدعة الرئيسية لسكان دارفور(؟) 
والراجح أن الداجو سلالة سودانية قديمة » غير أنهم مديئون فى قيام دولتهم 
هذه إلى مباجرين أرق منهم حضارة » وأنشأ أوائك المهاجرون طبقة حاكة 
خضع لها الداجو . وليس من المعروف تماماً مصدر هذه الطبقة الماكة » ويغاب 
على الن أنها جاءت من الشرق 4 أى من وادى النيل 2 فإن توريم عواعات 
الداجو . وامتسدادم من الشرق إلى الغرب » قد ساعد على هذا الاستنتاج 
ذلك أن للداجو مواطن موزعة بين كردفان ودارفور وداصليح » وفى إقليم 
حير شاد(" , 


ويذ كر كل من1 لمعاعة (4) , ممسلوط (0) أن الداجو م « التاجوين » 
الذين ورد ذ 5 رمم فى مؤلفات الإدريسى وابن سعيد والقريزى وابن خلدون » 
وأنهم كانوا يقطنون فى المدة بين القرئين الثانى عشر والخامس عشر » على مقرية 
من قبيلة الزغاوة وغربى الواحات المصرية» بين الندوبة فى الشرق والككانم 
فى الغرب . 

وأغاز الإدرسى إلى مدياتين فى بلاد التاجوين أو الداجو : إحداها تاجوه؛ 
وهى غير معروفة » والأخرى سمنة . وربما كانت هذه البلرة الأخيرة تقم فى تلال 
سوميات على عد عشر » بن ميل شرق مدينة الفاشر الخالية » حيث يعيش جماعة 
تعرف مبذا الام 5 2 انتقات جماعات سيميات إلى حدود واداى ؛ وهناك عرفوا 


بإسم سيميار مدوسنة ويزع هؤلاء الانتساب إلى الداجو التدماء . ويذكر 


3 
تعبع سس ججحب كسك 
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)6 62-0 .هم ,1 امه ,3331 .7601 ,.3.20.13 :لق بللمايق 


ساق؟؟ لد 


الإدرسى 4 أن أوانك التاحوين ذه الداحو 2 جُوس يا اعتمدون شيا « )600 1 


أما التنجور - الذين تذكر رويات أهل البلاد أنهم شانوا الداجو فى حم 
دارفور - فقد اختلفت الآراء حول أصلهم : فقيل إنهم من عرب بنى غلال 
من شمال إفريقيا('2 » ورأى آخر يقول إنهم من بقايا العباسيين الذين هاجروا 
إلى السودان بعد زوال دولته(؟) ٠‏ ويذ كربارت أن التنجور من النو ببين الذين 
هاجروا من دنقلة إلى دارفور ومدوا نفوذهم على واداى » وأرغموا الككاثم أحياناعلى 
دفع اجبز : ية(4) . وبرى أركل أن التنح جور من التبو وأنهم هاجرواء من إقليم تبستى 
نحت ضغط بنى هلال فى ثمال إفريقيا ؛ ومن 3 حدث خلط ف النسب بين 
التنجور وبين بنى هلال(*2 . أما ما كيا كل ؛ فلا يننى صلة التنجور ببنى هلال »؛ 
ولا يستبعد أن تكون بعض العناصر النوبية والعربية من بنى هلال ؛ هاجرت 
من بلاد النوبة فى القرئين اهامس عشر والسادس عشير لاميلاد إلى دارفور؛ 
حيث عرفوا دم التنجور . وبما يؤيد صلتهم ببلاد النوبة » أن إسم تنجور فى الاغة 
النوبية معنأها فوس »؛ وهو 0 الذى عرفت به بلاد النوبة فى العصور القديمة 
« تاستى » أى بلاد القسبى ثم أنه لا يزال هناك مكان جنوبى و 5 حلفا 
الحالية يحدل إسم تنحور حتى الوقت الماضر(') . وكيفا كان الطريق ا 
سأسكه التنجور إلى إقليم دارفور » أو درجة الصحة ف اتتائهم إلى 7 
أو النوبيين أو التبو» فالمءعروف أن أولئك التنجور» لم تكن لم فى الائتى 
سنة الأخيرة س لغة سوى الاغة العربية10) ؛ ومبما قيل فى شأن اللغة الى كانوا 
عدون نياع قبل أو أنهم نسوا الاغة القديمة » وتمسكوا بالعربية » فإن هذا 


© 1 الإدريس : المذرب وأرض السودان و مصر والأتدلس صن‎ )١( 


69 .م بسمامة عط صذ مم5 سد ععملكا: مستتماة 
[ 629 شك د ا ل لاف 
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(698 .0 .م .5ت .م0 8.6.5 ,لوط ١‏ دقام 8 


00 سم 


لا يننى ‏ على الأقل ‏ صلتهم بالعناصر العربية » الى كانت فيا يبدو - تمثل 
طبتة حا كة تعتمد على قاعدة من العناصر غير العربية » قد تسكون من النوبة 
أو من اليدايات . 

ومعظم الأثار التى عثر علمها فى مدينتى أو وعين فرح شال دارفور 
2 7 التنجور » ويدل هذا على أن التنجور بسطوا نفوذمم على مال 
دارفور » ولم يمتد إلى جنوبها . ومن الحتمل أن مملسكتى الداجو والتنجور قامتا 
نبا إلى جنب » حتى القرن السادس عشر لليلادى . وندل بقايا آ“ثار المساجد 
والقصور الملسكية المبنية بالطوب الأسمر على أن الإسلام امتد إلى دارفور على عبد 
التنحور . غير أن سلطان التنجور ١‏ إستمر على ما تغلبوا عليه فى دارفور طويلا . 
ور بم كان مرجم ذلك إلى أن ضغطاً وقم علمهم من الثمال » أو إلى أنهم توسعوا 
فى سط نوذم حتّى وصلوا غر 1 إلى واداى » وبذا مخاخل ملطائهم على دارفور 
بعد مضى قرنين من مقدمهم إلبا(؟» : 


وعلى الرغم من أن الإسلام أخذ يشق طريقه إلى هذه البلاد » منذ حوالى 
القرن الثالك عشر الميلادى على الأقل » حيث أخذت تنهال عليه الهجرات 
العربية من الشهال والشرق والغرب » فإن الإسلام لم يصبح الدين الرسمى لابلاد 
إلاحين تولى سليان سولويح من أسرة كيرا عرش سلطنة دارفور حوالى 
عام ٠54٠م‏ . أما كيف انتقل للك من التنجور إلى أسرة كيرا من الغور» 
فبذا موضوع اختافت فيه الآراء كذلك . 


نل 5 التوندى أن :القورت كان خبل هزة الأصلين 6 ن إلىثلاث 


شعب هى : الكتحارة والتوركة والكرا كري ع © , || ن الكتحارة 
)0 1 .م ,انه .م0 :134ط1 
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() التونمي : نفس المصدر » ص 1١9‏ . 


5107 اسل 


عتازون علىغيرهم من الفور بوجود الدماء العر بية فى عروقب.217 . ونذكر روايات 
أهل البلاد أنه وفد على بلاد دارفور قبل القرن السابع عشر الميلادى » جماعة من 
عرب بنى هلال بقيادة أد المعقور من نسل أ زيد الملالى ء وصاهروا 
الكضارة »وشا فى الكهارة آسزة تستى أسيزة كيرا © انعطافت تينادة 
زعيمها سلمان سواوج أن تؤسس سلطنة دارفور3؟) . و 9 رواية #قول إن سلهان 
سولوتج عربى من قبيلة بنى هلال » وتزوج أميرة من الفور(؟) . وروابة مالة 
تقول إنه ابن أحمد العقور من بنى هلال ؛ أو من سلالته(4) . ورواية رابعة 
تقول ]ميق حّ سلمان هذا أربعة عشر سلطاناً يحماون أسماء عر بية(*) . 
وجما زاد هذه الروايات اضطراباً » إدعاء كل من الكنحارة والتنجور الاتتساب 
إلى بنى هلال200 . 


والراجح أن الكنجارة ؛ س- وم خليط من العرب والفور -- صاهروا 
التنجور » ونشأ عن هذه المصاهرة » ظهور أسرة كيرا » وهى الأسرة الت انتزءت 
2 دارفور من التنجور . ويبدو أن السلطان دالى أول سلاطين هذه الأسرة » 
نم خلفه ابه كورو» ثم سلمان سواوتح . وظلت هذه الأسرة تمك دارفور حق 
نباية حك على دينار عام 1915 . 


السلطان سلمان سولويح ( 151١‏ - 500ام ) : 


فان لقب سولوتم - الذى عرف به سلمان ‏ معناه فى لغة الفور « العربى » 


6 1 مب ,م0 : همك راععطء تعدا 
00( 1 .م .01 .م0 : .86 بلسوط -تدغلوظ 
(0) شفيرة : ( نفس المصدر ؟ » صضص؟١١1).‏ 
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باجم سم 


أو من يشكلم العر بية 5 دن بدين بالإسلام دين العرب(1) 5 وق وذا دليل 
على اتصال سلمان بالنسب العربى . 


نشاف أميرة كيرااهده ق تر عل متررية من تيل مره باواقط داركوو.د 
وفى هذه امنطقة » عثر على بقايا قصور حصينة ترجع إلى عبد أولئك السلاطين 
الثلائة الذين بدأ بهم ببت كيراء وإلى الشرق من ثرة » توجد بقايا قعص رآخر 
ينسب إلى زعم اسمه توتساء7؟) . وتذ كر روايات الفور أن توتسام هذا كان أخ) 
لسلمان » ويبدو أنه كان يريد السلطنة لنفسه » ار يه سلمان سولوتجم وهزمه 
وطرده من دارفور . فلحأ هذا الزعيم الطريد إلى كردفان » وهناك أسس ساطنة 
السبعات(2) . ويقال إن السبعات فى لغة الفور ممناها « الئاس الذين ذهبوا 
إلى الشرق 406) , 

أمخذ سلمان سواويج بلدة نالى فى إقلي ئرة عاصمة لدولته ومن هذه المنطقة 
قام سلمان بعدة حملات حر بية على ما جاوره من أقالم ٠‏ واستطاع سلمان بعد 
معارك بلغ عددها ثلاثاً وثلاثين » أن يحقق للبلاد وحدتها » وأن مخضم لسلطانه 
جماعات البرقد والزغاوة والبرنى والبيقو وبعض للساليط »كا فى على نحاولة قام 
بها التنجور لاسترداد ملسكهم السلوب . 3 تفرغ سلمان لبناء سلطنته على أسس 
سامية باستئناف حركة نشر الإسلام » التى يحتمل أن يكون أصابها الركود أثناء 
فترة الحروب الأهلية(*) . 

وفيا بلى قائمة بأسماه سلاطين دارفور . من سليان سولوتم فصاعداً : 

. ) 5900م‎ - 151١ ( سليان سولوتج‎ ) ١ 
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ل لس 


؟ ) موسى بن سليان سولوح ( محل ومكام). 


- 


) أحمد بكر بن موسى (كمحدرت لولوم). 
) تمد دورا بن أحمد بكر ( ١١‏ سروم ). 
ه )عير ليل بن حمد دورا ( اا - 885ل م) . 
5 )أبو القامم بن أحمد بكر شق وملالام). 
07 ) تمد تيراب بن أحمد بكر ( +وما١‏ مادام ). 
م ) عبد الرحن الرشيد بن أحمد بكر ( ١/0‏ عمام). 
ه ) تخد فضل بن عبد الرحمن الرشيد ( 180 سس وعم١ا‏ م). 
٠‏ ) تمد حسين بن تمد فضل ( ١805‏ - وهام ) . 
الم ) إداهم بن خمد حسين ( 141/4 - لم1 م ) . 
دارفور نحت حم الادارة ا مصرية 
فى السودان ( ه/لم1 - هما م ) . 
السلطان مومى : ( 15070 - 1585 م ) لم تذّكر عنه روابات الفور شيا 
يستحق الاهتام .. ويبدو أن هذا السلطان كان ميالاً إلى » على عكس أبيه سلوان» 
غير أنه اضطر مع هذا إلى أن يحارب جماعات القمر والسبعات220 . . 
السلطان أمد بكر ( ١5‏ -175 م) حك م ذا السلطان بلاد 
دارفور أربعين عاما » وأحيد ته رعيته لما اشتهر عنه من المزم » وإليه يرجم الفضل 
فى تعميي 0 فى يلاد دارفور . ويبدو أ ن الإسلام فى:عهد سلفه لم يتعد الأسر 
الالكة أو الأسر الكبيرة » التى انصلت بالنسب العربى . ولذلك اعتنى 


)0 .185 .م .4 .م0 : قثط1 


3 


هذا الساطان ببثاء المساحد والدارس 04 واستقدم ريا مدن الشايخ من حتاف 
البلاد الإسلامية ؛ ومنحهم أراض وأعفاثم من الضعرائب . عاش السلطان أحمد 
بكر مدة فى بلدة قرلى فى دار كرنة » ثم تنقل ببلاطه وحاشيته إلى بلدة مرة 
فى دارفيا ء ثم إلى أبوعسل فى منطقة ثئرة . ولم يخل 2 هذا السلطان من حروب » 
ولا حرب دامت سبع سنوات لإخضاع جماعات القمر » واستعان مد بكر بأمراء 
المإليك فى مصر لإمداده بالأسلحة لدفم إغارات أهل واداى بقيادة ما كم 
عاروسى على حدود دولته » فأحرز عليهم مرا عند كي بية(11) ٠‏ ويبدو أن! اسم 
كا بي مستمءك من | هذه الممركة 3 ذلك أن لفظل كبكابية _ ف لغة 
الفور سم 527 من كلتين كبى كا بية ومعناها 2 ألقوا دروعهم هاربين 00 3 


تمد دورا ( 1779 - 788( م ) ورث هذا السلطان عن أبيه أحمد بكر 
شجاعته وحزمه » لكنه أضاف إلى هاتين الصفتين صلة القسوة والوحشية » بدليل 
قتل كثيرا من ع أخوته(؟), وشنه الحرب على إبنه مومى عنحريب . وتوفى حمد 
دورا هذا بعد مرض طويل بداء البرص(4) . 

عمر ليل ( ؟*#لاؤة - م187 م ) خلف أباه السلطان محمد دورا على عرش 
دارفور. ويقول شقيرءإنه من أعدل سلاطين دارفور و أشدم محافظة على الكتاب 
والسنة(*) ٠‏ ونقل عير فاشرة إلى بلدة كوجورما على بمد عشرين ميل 
غربى كبكابية 9 بذكو لأمبين ”مو مستدرة'» أنه لقب بعمر لهل » أى 
عمر لجار لأنهكان قاسيا » فضلاً عن أطاعه المربية التوسمية فى إقليم واداى 
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1 0 أن قي يا فص 1 0/1 
69 .1ن .م0 :..ج) عسوا 


(0) شقير : نفس المصدر ص ١١١‏ 1 


0 +185 ١م‏ ,ك0 .م0 : .6,8 بمممسدية 
(5) شقير : ئفس المصدر ص .1١8‏ 


امل 


إلى ضحر أهل دارفور من حكمه ؛ ومات السلطان عمر أسيراً فى واداى(١)‏ . 

أبو القاسم ( و١‏ - ١/06‏ م ) هوابن السلطان أحمد بكر . خلف 
ابن أخيه عمر ليل فى 5 دارفور» وبدأ عهده عحاباة طبة الأرقاء دون الأحرار» 
وامثلات وظائف الإدارة والحسك بالعبيد » فسكره التساس كه . وعزم 
على الانتقام لسلفه مر ليل من أهل واداى. وأدى اختفاؤه وإشاعة قتله فى الممركة 
إلى تنصيب أخيه مد تيراب عرش السلطنة . 

ولا هر أبو القساسم » بعد شفائه على أيدى بعض الأعراب الذين آووه » 
أبى كبار رجال الدولة أن يتنازل تيراب لأخيه عن السلطنة » وما زالوا به حتى 
وافق على غنته0) . 

تمد تيراب ( ؟ه؟ا؟ - /اولا؟ م ) برهن السلطان حمد تيراب على أنه 
سلطان ممتاز» فاستحق من أجل ذلك الاتر ام فى الداخل والخارج . غير أنه أثار 
غضب بعض رؤساء القبائل فى دواته لميله إلى جماعات الزغاوق التّىكانت منها أمه» 
فمين خاله سلطانا على فرع من فروع الزغاوة »كا عين عدداً من أفراد 
هذه القبيلة فى المناصب العليا فى دولته . وتنقل السلطان تيراب بفاشرة بين قرلى 
وكوسورنا وشوبا» وكلها تقم بالقرب من مدينة كبكابية ٠‏ وربما كان الدافع له 
على ذلك » مراقبة حركات أهل واداى بالقرب من الحدود الغربية لدولته . 
ثم نقل السلطان تيراب فاشرة مرة رابعة إلى الريل جنوب شرق دارفور » وذلك 
على أثر ثورة قامت بها جماعات البرقد ضده . ويرجع سبب هذه الثورة إلى ماشاع 
بين البرقد ‏ من أن السلطان تيراب يقوم بيع بناتهم اللا ى كان مفروضا إلحاقبن 
حريم السلطان وجواريه وخدمه(؟) . وسواء أ كان انتقال السلطان بفاشرة 


)01( .185-186 .00 ,تنه .م0 : .2,1 رمم مسما 
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عم لد 


إلى الناحية الجنوبية الشرقية دن دولته لسلب ضخط هله الثورة عليه أو الاستعداد 
هرب الرزيقات والسبعات » فالمعروف أنه قام مهذه الغزوات على هاتين الماعتين» 


إعك القضاء على و 3 َُ الير فل. 


أما عن حرب السبعات » فإن التونسى شرح فى كتابه علاقة سلاطين 
دارفور بسلاطين السبعات شرا وافيا » وتعرض لتفاصيل هذه الحرب أسبابها 
ونتأنمبا . فيذكر التونسى أن سلمان سولوتم امد الأول لسلاطين دارفور » 
كان له أشم اسمه المسبع "!© . واتفق الأخو ان على تقسيم إقليمى دارفور وكردفان 
فا يينهما . فك نت دارفور من تصيب سلمان 3 ور دفان من نصيب السبع ا 
وتساهد الأخوان أن لايونأحدها الآخر . وظل الأمر على هذه الال فىأعقابهما 
من بمدها . ولا تولى السلطان تيراب عرش دارفور »كان بلى كردفان من نسل 
مسبع السلطان هاشم المسبعاوى . فقام السلطان هاشم بشن الإغارات على أطراف 
سلطنة دارفور أملاة فى غزوها . فبعث السلطان تيراب إلى قريبه السلطان هاشم » 
رسالة جاء فيها : « بعد السلام : ياابن عبى » أرسلت سراياك على أطراف 
بلادى »2 وأنت تعل ما بيننا من للودة » ول يقع منا ما يخالف الودة » مع أنك 
تمل أن الذين أخذت أمو المم مسامون ٠‏ والذدين قتلوا موحدون ء وهذا القمل لم 
بليحه ( كذا) أحد » ولا ينعله عاقل » فَإِذا وصلاك كتابى هذا » فانته » وإلا 
سيلق الباغى معمرعه والسلام 6 . غير أن الساطان هائم لم يستجب لهذا النداء » 
وواصل عدوانه على دارفور . فاستعد السلطان تيراب لملاقاته يميش كثيف » 
وعبد إلى ابنه إسحاق أن يقوم مقامه فى حم دارفور أثناء غيابه عنها . وسار 
تيراب محيشه قاصدا كردفان0؟) , 


)١(‏ لفظ المسبع هنا لقب لتوتسام أشى سليمان سولونج » ومعناها فى لغة الفور ؛ الذى 
ائجه نحو الشرق . ١‏ : 1 
(؟) التونسى ؛: قشحيذ الأذمان » ص غلا حك م ,. 


ا 


أما السلطان هاثم فإنه لما عل بقدوم تيراب محيش لا قبل له بمواجبته فر 

شيته وأسرته إلى ملاك سنار بعد أن فارقه أ كثُر رجاله(21 . وأخذ السلطان 
تيراب يطارد السلطان عائج سح وصل إلى قرب موضع أم درمان المالية : وهئاك 
مبزعة العبد اللاب وفرارم وظفر تيراب بتحاسهم لمرو بالمتصورة”'" + وكان 
لاستيلاء الفور على نحاس العبد اللاب ‏ حلفاء الفرج بسنار - مغزى سيامى 
كر يم الور ا سلاطين 7 00 لل دن بعك مش 5 ليد 


أما السلطان تيراب » فإنهءزم على الزحف إلى سنار » لسكنه لم يستطم عبور 
النيل » ومن ثم ظلل فى أم درمان مدة يدبر خلالها الوسائل لاجتياز النهور » فم 
يفلح » فسثئمت نفوس رجاله الانتظار » وسأاو ه العودة إلى بلادم » فلم يستجب 
لندائهم » وأقسم ألا برجع إلى دارفور إلا برأس هاشم 6 وعنا اك بحن رعال 
دولته يدير ون الؤامرات لاتخلص منه . واشترك فى هذه المؤامرات والد إحدى 
زوجانه ويدعى على ورد برقو . غير أن خبرهذه المؤامرة وصل إلى تيراب » 
فتخلص من اللتآمر بن”*© . وظل السلطان تيراب مدة فى أم درمان » حتى مرض 
موا شديداً » شمله رحاله وعادوا به إلى دارفور » والسكته ماث فى بارة » 
غنطوه وسماوه إلى حبل مرة ودفن فى مقابر السلاطين بتره . 

وعلى الرغ غنم من أن السلطان تيراب كان رحلا متنورا ومثقفاً » وأنهكان 
دائب السعى إلى استيراد الكتب من مدير وتونس » إلا أنه أخذ عليه اليل إلى 
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النساء والجور » قضبلاً عن حب المروب ذات الجهود الضائْع » وعدم المبالاة 
-ى ضاقت تفوس أهل دارفور مخوم ٠.‏ ولا تقدم الئاس بالشكاوى إلى تيراب 6 
: يلتنت إلمها وقال « إنى لأتجب كيف أن رعيتى لا تصبر على أولادى » ذإذا 
إلى انَّه . ور بماكان هذا الضيق هو الذى جءل أهل دارفور يترددون فى إقامة 
ابنه اسحاق فى السلطنة من بعده » وذللك على الرغم من أنه أوصى بأن يؤول إلى 
إسحاق هذا ملك دارفور من بعده ولقبه بالخليقة . ولما توق ثيراب7© » كان 
يدارفور وقتذاك ثلاثة من أيناء السلطان أحول بكر 8 زرأ كن دنهم أنه أ 
من غيره ومن إسحاق للك دارفور . وإستغل هذه الحالة خمى يدعى خمد 8 ل[ 
لمكن لنفسه » وكان من المقربين فى البلاط الساطانى . وكانت أولى خطواته 
فى هذا السبيل أنه ساعد على تفضيل أصغر أبناء السلطان أحمد بكر » وهو 
عبد الرحمن الرشيد(') . فلما يمحت هذه الخطوة » زحف هذا اللحمى الماهر نحو 
اليلاد التى أعتم فمها إسحاق وهزمة تبلدية وتلدوا 4 وطارده إلى شهمال دارفور 6 
ثم لقت بإسحاق المزعة المهائية غربى كبكابية . بذا صفا الجولاسلطان الجديد”". 


ويبعتبر عصر عبد الرحمن الرشيد ادبا د م1 م( صفحة جديدة 
فى تاريخ دارفور . إذ شحجم هذا السلطان الجلابة الأجانب ( التجار ) على دخول 


دارفور » فازدهرت التحارة فى عبده » ونشأت عدة مدن نجار بة تضم وكالات 


, م١ التونسى ؛ نفس المصدر ص ولاعت‎ )١( 

عرف السلطان عبد الرحمن الرشيد باسم اليتيم كذلك . 
(0) أنظر التوثسى : ص 9١و‏ » شقير : نفس المصدر » ص .1181١‏ 
(*) التونسى : نفس المصدر ص 5مس 8و . 


و ل 


للتجار('» كا نشطت نمارة القوافل مع غير نكن اررق دونب س3 + 
ثم أن عبد الرحمن الرشيد شجع الثقباء وأغدق علييم . وكان عر التونبى س 
أبو الرحالة العربى الشهور محمد بن عمر التونبى - ممن ظفروا بعطف السلطان 
ورعايته » فنحه إقطاعا كبيرا فى منطقة أبى الجدول0؟) . وفى عهده زار الرحالة 
الإيجليزى براون دارفور » م ارها فى عبد سلنه السلطان حمد فضل ء الرحالة 
العربى محمد بن عير التونسى »كا سبق أن ذكرنا . وء جل هذان الرجلان 
ملاحظائهما عن أحوال البلاد السياسية والاجتاعية والاقتصادية وقتذاك . ولذا 
كان عبد عيد الرحمن الرشيد أوضح عبود سلاطين دارفور . 


حمل السلطان عبد الرحمن ارشيد فاشرة فى تندلتى4) » وظلت تنداتى 
هذه - التى اشتهرت فيا 5 بإسم الفاشر س عاصمة السلطنة فى عهده وعهد 
خافه لتكون قريبة من إقلم كردفان وهو الإقلم الذى أصبح محال لتوسع 
ملطنة دارفور وامتدادها شر . 


وأمم حادثة سياسية فى عمد عبد الرمن الرشيد » حربه ضد السلطان هاشم 
فى كردفان » وهو السلطان الذى كاد أن حو ملطة دارفور با أغرزة 
من انتصارات على جيوشها ء لولا مهارة مد كرا الذى جمله السلطان ثائياً عنه 
7 5 كردفان بعد انتصاره على السلطان هاش (0) ش 


ويبدو أن السلطان عبد الرحر الرشيد كانشديد الحرص على استمرارسيرالقوافل 
التحارية بين مع ودارفور . غيرآن بعص أمراء امال كك قَْ بعتن دا برا على التعرض 
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د 


هذه القوافل وتمطيل ميرها . ولذا فإن عبد الرحمن الرشيد بادر بتبنئة نابليون 
عقب وصول اللة الفرنسية إلى مصر وانتصاره على أمراء الماليك » وذلك حرصا 
من عبد الرحمن الرشيد على استمرار سير هذه القوافل » ولاسيا لعل أن أعلن 
نابليون احترامه للدين الإسلامى . فرد عليه نابليون بكتاب يطمئنه فيه على استهرار 
عي التوافل ورطلب هله [وسال ألو عند من المبيد الأعدا 7 


وعلى الر. غم من السلطان عبد الرحمن الرشيد كان موتورا من ساوك عض 
أمراء الماليك » فإنه رحب عقدم أحد أوائك الأمراء واسمه زوانا كاشف » وذلاك 
حين هرب هذا المملوك من وحه الغرنسيين 14 وطلب من السلطان حهارته 5 قزيده 
السلطان إقطاعا » وسمعم له ببناء قصر إلى جوار قصره . غير أن زوانا كاشف هذا 
فكر ف إقامة تفس4ه سلطا على دارفور 3 ومع حوله الأنصار 4 واستعد ارب 
عبد الر-هن الرشيدى . سكن السلطان تمكن من القبض عليه وقتله قبل أن 
شرع هذا الملوك فى تنفيدٌ ما دير من خيانة 0 . 

وق هذا العصرلمع جم شخصية فوراوية 6 لم تلبث أن احتلت مكانا ارقا 
فى تاريخ دارفور على عهد الساطان عبد الرحمن الرشيد وابنه السلطان جمد فضل 
من بعده . دسم هله الشخصية د ك0 : 


التحق تمد كرا هذا أول الأمر س بحرس السلطان تيراب » ثم غدا 
مشرفا على تربية أولاده فى القصر السلطانى”'" . ويقال إنه خمى نفسه بيده 
لودفم عن تفسه مهمة خيانة 5 1 فألته السلطان تير اب تخدمة أحد و زرا انه 
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با عسل 


فأظور تمل 7 ا كفاءة متازة ) ونمكن عجار أن ساعد السلطان عيد الرحمن 
الغية: ف الوضول إلى غرئن: دارقون بعد وقاة أخيه الناطاق كرات 10 . قمينه 
ا الي على أقلم 3 دفان بعل الاستيلاء على هذا الإقليم من هار المسيعاوى . 
ولقد انهم عمد كرا أمناء ولايثه على كردفان لعدم الولاء لاسلطان عيد الر-من 
الرشيد » والسعى لانتزاع السلطنة منه . فأرسل ال#لطان حملة إلى كردفان لإحضاره 
حا أو ميا .ولا عر تمد كرا با أمر به السلطان عبد الرحمن » أحضر سلاسل 
ووضعها ف بيه ورحليه وطلب إلى رحال الجلة أن بشودوه دا إلى تندلتى 
الفاشر حيث يقب السلطان . وبذا اقتنع السلطان عبد الرحمن ولاء محمد كرا له 
فرقمه وقربه » وعيئه فى منصب الأب شيخ وهو أعظ المناصب قدراً فى دارفور » 
بعك منصبي الساطان( ؟), وكآن دن عاد االخصيان ف دارفور 4 أن يتزوحوا 
مدن أرامل ذوات أولاد ( فيتبيق أولنك الخصيان هو ع8 الاولاد 4 ليلتئى عخهم 
مذلة اخصاء وأو ظاهراة 8 ف شد الأب شيخ عمد كرا عن هله القاعدة 2( فتزوج 
من إمرأة لا ابن إمه شيلفوت ( ومعناه فى لفة الفور « خذ واذهب » ) وكان 
شيلفوت هذا من الفرسان المعدودين » فاعتمد عليه الأب شيخ تمد كرا اعتادة 
كبيراً فى توطيد سلطانه(؟) . 


ثوفى السلطان عبد الرحمن الرشيد سنة 18٠٠‏ م تارك إبنا صغيراً ل يتجاوز 
الرابعة عشرة من عمره » وإسمه تمد فضل . وقد نجح الأب شيخ عمد كرا مرة 
ثانية فى إقامة مد فضل مقام السلطان التو » وذلك على الرغم من كثرة عدد 
الطالبين بعرش دارفور وقتذاك . وأعقب الأب شيخ هذا العمل بالقبض 
على المطالبين بعرش الساطنة وأنصارم . ويقال إن عدد من قبض عليهم وقتلهم 
بلغ نمو ستين رجلا . ولم يبق من أولئك الطالبين بعرش دارقور وأنصارم سوى 
)00 770 لاوح أذ 


(؟) المصدز السابق ص ١81‏ ل 1886 . 


را ب 


عدد قليل » رأى الأب شيخ أن يسجنهم فى جبل مرة(1) . وبذا أصبح الأب 
شيخ مد كرا الحم الطلق فى دارفور؛ وطغى نفوذه على نفوذ السلطان وظل 
الأب شيخ على هذه المال حتى دلالات السلطان محمد فضل يفكر فى التخلص 
من وصايته عليه . فاعتصم الأب شيخ فى ناحية من نواحى تندلتى - الفاشر . 
وم يلبث أن صار سجياً فى تلك الناحية » ثم منع السلطان عنه الماء » وشن عليه 
هجوما انتهى بقتله وقتل رييبة شيلفوت كذلك7؟) , 


أما الساطان عمل فضل ) خم - ككدام ( فإنه استفتح عبده بشحر إثر 
قبيلة البيقوء التى كانت أمه منهاء وحرم أخذ الرقيق وبيعه من هذه القبيلة . 
بيد أن السلطان عمد فضل الصف من ناحية أخرى بامغالاة فى معقلم نواحى 
حياته وأخلاقه 4 “كن حيث إلا ناس ف الاهو» والتطرف ف معاداة الناس ٠.‏ 
وازدادت هذه الصفات عنقا فى نفسه كنا تقدمت به الأيام حتى صار أواخر 
عبده رجلا قاسياً محباً للانتقام . وعرف عنه التطرف فى معاملة القبائل العربية 
بالقسوة » وكاد أن يقغى على بنى هلبة على العريقات والرزيقات كذلك (5) . 


وق عيده استونفت المرب بين دارفور وواداى 6 وانبوت وله ارب 
بصلح اشترك تمد بن عمر التونسى ف المفاوضات التى أدت إلى عقده . 


أما فى الناحية الشرقية من سلطنة دارفور » وتقصد يبا ا 3 دفان » فقد 
جرت فها اللقادير على عكس ما يشتهى السلطان تمد فضل . إذ ارتبط مصير هذه 
الولاية بمصير بقية.أقالي السودان الأخرى التى فتحها إبماعيل بن مد على 
سنة 1٠٠‏ 51ىام . فل تكد حملة إسماعيل تغادر دنقلة فى طريقها إلى بربر 


)١(‏ التوثسى : المصيدر نفسه ص ١9‏ ل واو 
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ل ل 


9 إلى سنار عاصمة مملكة النوحح » حتى قام قسم من اللة الرئيسية بقيادة 
مد بك الدفتردار صهر تمد على -- لفتح كردفان . ولا عل المقدوم مسلم » والى 
كردفان من قبل السلطان محمد فضل بأمر هذه الجلة » عقد الم على مقاومتها » 
«حتمداً فى ذلك على خيالة كردفان ومشاة دارفور . وتبادل الدفتردار والقدوم مسلم 
الرسائل . فالأول بطالب بالتسلي صلدا ؛ على حين أن الثاتى يعر على اللقاومة 
مبما كلفه الأمر . وبذا لم يكن بد من الحرب والقتال . والتقى الفريقان بالقرب 
من باره ؛ حيث نشبث معركة بين قوتين غير متكافئتينمن حيث نوع الأسلحة . 
فالثوات الصرية كانت تعتمد على الأسلحة النارية التى لم تكن معروفةفى السودان 
حتى ذلك المين . وبذا حلت بالمقدوم عسل اللمردبمة10) . 


همه >صوراً وقتذاك فى الدفاع عن دارفور » ضد أى قوة يحتمل مجيثها من ناحية 
الشرق »ولا سم 5 خروج أخيه الأمير أبى مدين عليه وهروبه إلى مع (؟) ا 


حاول هذا الأمير إقناع ولاة الأمور فى مصر بفتح دارفور وتميينه سلطانا 
عليها » على أن يكون خاضما لاحكومة العصرية » ويؤدى إليها المراج سنوياً . 
ولسكن رؤى إرجاع الفتح مدة تستكل خلال أعمال الاستطلاع والاستعداد .وإذا 
كانت حوادث الشرق أخرت التفكير فى فتح دارفور وقتذاك » فان هذا لم ينم 
تمد على من استعمال وسائل التهديد والترغيب لضم دارفور إلى بقية أقالي السودان 
التى بدبرها مصر . فيعث برسالة فى عام مام إلى السلطان خمد فضل » بدعوه 
فبها إلى التسليم . قأجابه السلطان برسالة فبها تصميم على الدفاع عن بلاده ٠‏ مهما 
كان المن. وبذا نام مشروع فتح دارفور مؤقناً حتى يحين الوقت الناسب0؟) . 
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توف السلطانْ تمد فضل عام هام » لخلفه على عرش دارفور أبنه السلطان 
تمل حسين ( 85م1 سل كلادام ) وليس لدينا من سيرة هذا السلطان ماستحق 
الاهتام سوى شدة حرصه على الحافظة على استقلال بلاده . فيقال أنه أنشأ جيكاً 
كوي علئية عد لأرل مرة فى تاريخ دارفور ع الأنلهة النارية » دل من 
السيوف والحراب الدرق والسكا كين والنشاب(21 . 


ونم حادئة مشهورة وقعث ف عبد الساطان مد حسين » وهى الحادثة 
العر وفة بواقعة القرطاس . فيقال إن السلطان حمد حسين ماءه اعتداء عر بان 
المعاليا على قافلة قادمة من معمر ؛ فاستغل السلطان ماعرف من عداء قدم بين 
عر بان المعاليا وعربان حمر » وأوعز إلى شيخ قبيلة حمر بشن الحرب على العاليا » 
وأباح لهم دماؤثم وأموا الم . ونشبث بين القبيلتين معركة شديدة » اننبت مهزعة 
الأماليا » وسعيت هذه الواقعة بالقرطاس بسبب امتلاء الصحراء بقراطيس السكر 
والأشحة التىكان عر بان العاليا نببوها من تجار القافلة(؟) . 


أما عم علاقة السلطان محمد حسين عصر فإئها كانت ع ال حت 
ني امون © زان 
طيبة » ولو أنه كان داثم الشك فى نوايا حكاميا . وا كثؤ الساطان :يتبادل 
9 17 و عا . وأ ذتقى م 
الهدايا مع لخدو سعيد لم اسماعيل . : 


أما خلفه السلطان ابر لهي (:/ا14ا - لهام ) فانه كان ا سلاطين 
دارفور . وم يتعد حكه التصير سنة وسبعة أشهر » انتهى بعدها عصر سلاطين 
دارفور وَعْلك هذه البلاد حراءا مرق الأقاليم السودانية اخاضعة لمصر. وقدر 
رجل لم يعهد إليه بفتح دارفور القيام بهذا العمل . أما هذا الرجل فهو الز بير 
رحت العباس . تفصيل ذلك أن الخدبو إسماعي لكان قد أصدر قراراً بتعيين 


(1) المصدر السايق من ١9‏ - مام 
(؟) الصدر السايق ص ١4‏ . 


ا 


الزبير حا كا على إقلب بحر الغزال . ولسكى يبرهن الزبير على ولاثه لللخدبوء بمد 
ما أشيع عنه عكس ذلك » فإنه اعمزم السفر من بحر الغزال إلى الخرطوم لإعلان 
هذا الولاء » والبحث مع حكدار السودان ‏ إمماعيل أيوب - فيا تتطلبه 
إدارة هذا الإقلبى من وسائل تسكفل توطيد سلطان المسكومة فيه . غير أن الزبير 
بلغه - قبل أن إغادر بحر الغزال إلى المرطوم ‏ أن عرب الرزيقات وغيرم 
أغار وا على حدود مديريته وقطعوا الطريقبين بحر الفزال وبين دارفور . فرأى 
الزبير أن يقوم أولا بتأديب أولئك العربان » ثم يواصل سيره إلى اللمرطوم عن 
طريق كردفان وأعد الزبير لهذا الغرض حملة تقدم بها ثمالاً إلى مواطن الرزيقات. 


ونشبت بين الفريقين معركة انتهت بانتصار الزيير ودخوله شك . م هرب 
إثتان من مشايخ الرزيقات إلى دارفور » وطلبا من السلطان ابر هيم حماينهما من 
الزبير وجنوده ؛ وعاهداه على الخضوع والطاعة بعد أن أعلن الرزيقات استقلا 
عن سلطنة دارفور من "٠‏ سنة مضت . ومن الطبيعى أن يرحب السلطان بحمابة 
هذين الشيخين » ا يترتب على حمايتهما من استرداد مافتدنه سلطنة دارفور 
3 أقاليه(1) : 

حاول الزبير إقناع السلطان ابراهيم بعدم الاهمام بأمر هذين الشيخين لاحفاظ 
على حسن العلاقات وللودة التى ربطت بين والده وبين المسكومة المصرية . 
وشرح له كيف أفسد الرزيقات الطريق الذى يربط بحر الغزال بيقيسة أقاليم 
السودان عن طريق دار فور . وتم الزبير رسالته إلى السلطان ابراهي بأن هذبن 
الشيخين فتنة » ولا يليق بمثله أن يستمم إليهما . وظل الزدير يراسل السلطان 
عساه يقبسل النصح » ولكن السلطان لم بوافق على تسليمهما . واستعد الطرفان 
للحرب ؛ وأدى انتصمار الزيير على تجريده لاسلطان قرب شكا » إلى تقدم قوات 


. مى شبيكة : السودان ق قرن عن كم سس د لالم‎ )١( 


لس ع لم 


اده بير ثلا » مكنسحا فى طريق هكل أثر للمقاومة من جانب السلطان » وما رأى 
السلطان ابراه ؛ عدم حدوى هذه التحريدات التى بسث بها ضد أأزبير » قام 
بنفسه على رأ له ا | بأغتة الزبير ف بارة ٠‏ بيك أن جيش السلطان م يستطم 
اقتحام حصون بارة الى اعته مهأ الزبير ؛ ودن 3 تراجم عنها 6 لتعقبه الز زلاد 
أذ عند بلدة مئواثى ؛ حيثدارت الدائرة على حيوش السلطان وانمى الأمر 
يثلته > وضياع ملكه سنة وبلم١(1)‏ . 


ظلت دافور نحت الإدارة المصرية فى السودان من سنة 1418م وهى السنة 
الت دخل فها الزيير دارفور حتى سنة 1847# وعى السنة التّى امتد فيها نفوذ 
البدية إلى دارفور ٠.‏ و مخل عبد ا المصرى فى دافور من محاولات » من 
جائب بعض الأمراء القوراويين لاسترداد ملكهم . كالم يخل حم البدية 
فى دافور من حركات بعض الأمراء لتحقيق هذا الغرض 0 . واستطاع أحد 
أوائنك الأمراء ؛ وهو على ديئار » أن بظقر مك دارفور بعد استرداد السودان 
سنة 1895 © بشرط دفم الضرائي المقررة الحكومة السودان . وتلقب على 
دينار باقب سلطان » وظل على حم مك دارفور حتى سنة ٠ ١9114‏ وف هذه السنة 
جردت عليه حكومة السودان حملة انيت 5 سلالة سلاطين دارفور» وأمست 
ذارفور مدبرية من مديريات السودان الحديث . 


)١(‏ شقير : نفس المصدر ب م ع ص م*- ب#م, 


نظام الحكم فى سلطئة دأرفور 


جرى حم دارفور غل أماسن الح 07 الطلق . فالسلطان هو الرئيس 
الأعلى للدولة » وكلته نافذة فى رقاب الناس وأمو 1 » ولاراد لحسكه فيهم إلاعن 
طريق الشفاعة . ويصل السلطان إلى العرش عن طريق الوراثة . دم اختياره 
من بين أفراد البيت امالك فى دارفور بواسطة مجاس خاص يوم وفاة السلطان 
الراحل . ويظل السلطان الجديد مدة سبعة أيام لايباشر فيها أى عمل رسمى » 
حتى إذا جاء اليوم الثامن » أقيم لتنصيبه حفل ضحم يحضره الخاصة والعامة من 
أهل دارفور . أما عن سلطته المطلقة » فرعا كان مبعمها ما قر فى نفوس الناس من 
أن السلطان شخصية مقدسة يجب طاعتها طاعة عمياء . يبدو ذلك واضحاً من 
وصف التونسى لمجاس السلطان . من ذلك أنه إذا جاس السلطان فى ديوانه 
للحم » وقف خلفه المرس اللخاص المسمون كوركوا » وجلس القَضاة والفقهاء عن 
ينه ويساره » ووقف أمامه اثنان من الأمناء ( الو زراء ) ثم سبعة من المترجمين 
ليسكونوا واسطة بين السلطان وأصحاب الدعاوى . ثم يدخل أصحاب الدعاوى 
جائين على ركبهم ؛ وإذا حياه السلطان مسحوا القراب بأيلييم ٠‏ وإذا تبكر 
أحد فى جاسه لايبدأ الكلام إلا بقوله « سل على سيدنا » إن كان المتكلم عر يا 
إن كان فوراويا قال : 


«أبا كورى دوتجاجنى » ومعناها كذلاك وإذا طال مجلس السلطان روح عليه 
خدمه يراوح من رش النعام 4 وإذا خرج للصيد م( ظالوم لشمسية وأربع مراوح 8 
وإذا وقع السلطان من على ظهر جواده » وجب على من مع هكائنا م نكانوا » 
أن يلقوا بأنفسهم من على ظهور امخيل . ومن خالف ذلك عوقب بأشد أنواع 
العقاب(١)‏ :5 
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0 


أما عن نرى السلطان وشاراته فيذ كر التونسى : أن المبلطان يلبس قيصين 


دن الفياش اله , أو الأسود الرفيع الجاوب دن فصر 2 ويصم عل رأسه كشميراً 
وبتام بلثام “>ن الاش الأبيض 6( ويضم على رأنة من هنا اللثام طيات 6 وعلى 
أنه وه لاما منه وكذلك على حبيئة 04 يرث لايظور منة سوق عيئأه 4 ويصم 


السلطان فى حنبه سيقاً وححاباً مذهبين . وإذا سار رفعت أمامه سحاده(1) , 


وعرف مجلس السلطان أو البلاط السلطانى باسم فاشر . ولا كان هدم 
الجاس يمقد عادة فى الخلاء أو فى الميدان الواسع أمام قصر السلطان » فقد أطلق 
على هذا الميدان اسم فاشر . ول يلبث هذا الاسم أن أطلق على قمر السلطان 
أو العاصمة التى يستقر فيه السلطان(؟) . وقد دأب السلاطين على التنقل بفاشرهم 
من منطقة إلى أخرى حسما تقضى سياسة حفظ الأمن فى الداخل » أو الدفاع 
عن حدود البلاد » ضد أى معتد من الخارج » حتى إذا كان عبد السلطان 
عبد الر-من الرشيد » امخذ فاشره فى تندلت (*) و تليث تندلتى هذه أن خلع 


علمها اننم الفاشر » وهى مديئة الفاشر اللالية . 


لانعرف عن قصور السلاطين القدامى شيئًاً » وأول وصف لاقصر السلطانى 
هو الذى ذكره التونسى خاصاً بقصر السلطان عبد الرسمن الرشيد وإبنه السلطان 
محمد فضْل . ويبدو من الوصف أنهكان بقع على شاطىء خور تندلتى » ومن 
حوله منازل أمراء البيت المالاك والوزراء والفقهاء وكبار رجال الدولة . ولهذا 
القمر سور به بابان كبيران » خصص أحدها للرجال ويعرف بام وزيديا » 
وخصص ”انمهما للنساء ويعرف باسعم وريبايا ويحتوى القصرمن الداخل على 
ديوان لاسلطان وخزائنه » ومسا كن نسائه وجواريه وحرسه الخاص ( كوركوا ) 
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وتوا يله ( الكوزايات ) وتخل النحامن. ٠‏ ويعزف كل من هذء للسا كن 
باسم اللقدابه . وخصص لكل فئة من هذه الفئات أبواب خاصة للدخول 


والفروج بلغ عددها جميماً بمانيية » منها أربعة لأهل وريديا وأربمة لأهل 
وريبايا10) . 

وتقضى التقاليد أن يحافظ كل ذى منصب على موضع سكنه بالنسبة لقهمر 
السلطان خلفاً عن سلف . فكل من تولى منصيًا » عليه أن يبنى بيته فى محل 
صاحب المنصب الأول أو قريب] منهء ومحافظ هؤلاء على هذا النظام أثناء 
الست ركذلك0() , 


وق الشلظان أننتدى من الساء«عقرات أرما علوم كعات 
والباقيات #ظيات . 

عرف أفراد الأسرة المالسكة من الذ كور بالأمراء » عليهم رئيس منهم حمل 
لقب بامى » وهو السئول عن سوك أفراد الأسرة الالكة » وترتيب زواج 
الأميرات(7) . أما الأميرا ات فعرفن بإسم ميارم ؛ مغرده ميرم »كا عرفت الأميرة 
الأولى بإسم إاباسى أما المجائز منون فسكن يعرفن بالمبوبات أما السيدة الأولى 
بالقصر السلطانى فإنها كانت محمل لقب إبيا كورى » أى الملسكة . وقد تكون 
الإيا 2 رى إحدى زوجات السلطان أو أمه أوأخته الكبرى ٠‏ وتتوقع الإيا 0 رى 
بنفوذ و اسع كذلاك( 4 

وبساعد السلطان فى تصريف الأمور فى الحسكومة المركزية مجلس الأمناء » 
أ الوزراء؛ وعددهم أربعة » رئيسهم الأب شيخ » وهو الوزير الأعتم ) أى 
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رئيس الوزراء . ويشكون من هؤلاء وقاذى التضاة مجلس السلطان أو فاشره . 
ويبدو أندكان لكل من أوائك الأمناء الأربعة عمل خاص فى الحكومة الركزية. 
فأمين على شئون المسكر ( كوركوا ) وأمين على خرائن وأموال الدولة » وأمين 
على شئون الميل والدواب السلطانية » وأمين على الأسلحة . ويقوم مجلس 
الأمناء ‏ فطلا" عن مساعدة السلطان فى تصريف شئون افدولة - باختيار 
السلطان الجديد عقب وفاة السلطان بعد استشارة وجوه القوم حسما يمَغى الرم 
فى وراثئة عرش السلطنة » وللآمين مجاس وحرس وأمناء على مصاله الخاصة 
مثل الساطان » ما عدا شارات الللك . ولكل منهم إقطاع خاص وحرس 
خاص كذلك(20 . 


أما منصب الأب شيخ » فهو منصب الوزير الأعظم » أى رسن الورزارم 
والقائد العام للجيش السلطانى » فضلا عن أنهكان يتولى حك الولاية الشرقية 
من مقره فى عاصمة السلطنة . وللعروف أن الرسم جرى فى دارفور ألا يتول 
منصب الأب شيخ سوى عبد خمى ؛ ومع هذا تولاه عد ] على الرغم من م أنه 
حر . والمعروف أن جمد كر | خصى ننفسه » ويبدو أن هذا ا فى نظر 
السلطان عبد الرحمن الرشيد لتوليته هذا للنصب الخطير. ثم ثم أن الأب شيخ كان 
امرجم الأعلى لتفسير القانون لعروف بإسم « قانون دالى » . 


ومن مناصب الإدارة الركزية » منصب الكامنة » ويطلق عليه الفور إم 
د أبا فورى » . ويذ كر التونسى » أنه كان لصاحب هذا المنصب إقطاع كبيرة 
وعسا كر كثيرة ويفعل مثلما .يفعل السلطان . ويبدو أن صاحب هذا المنصب 
من سلالة ملوك الفور القدماء . وقد احتفظ بهذا المنصب الشرعى فى نظر الفور 
إلى جانب صاحب النفوذ الفعلى فى البلاد وهو السلطان ويضيف التونسى 
« إن من عادة الفور أن السلطان إذا قتل فى الحرب وسلٍ السكامنة » حتى رجع 
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إلى محل الأمن » يقتلونه » لكى مخنقونه 2 » ويولون غيره لاساطان المتولى . 
وإذا مات السلطان على فراشه لا يقتل الكامنة(١)‏ . 


ومن مناصب الإدارة المركد 3 كذلك منصب أروتدو 2 ) وصاحبه يقوم 
بعمل الحاجب فى القصر السلطانى ؛ وهو الى العام للعاصمة وللسئول عن 
حفظ الأمن فنبها(؟) . 

ومن المناصب المامة كذلك متصب السوميندقلة » وصاحب هذا المنتصب 
مسثول عن شئون المريم السلطانى وتربية أبناء السلطان » فضلاة عن أنه كاتم 
أسراره ؛ ومبعوثه اللخاص . وجاعة السوميندقلة رئيس يعرف بلك السوميندقلة 
وهو 2 منصب عظم القدر ذو أسهة عظيمة وأقطاع » على قول التونسى(؟) . 


ولاسلطان حرس خاص من حاملى الحراب يعرفون بالكوركوا . ومن هذا 
الحرس توجد فرقة للاوسيق » وفرقة اأغنيين وحاملى القيثارات والطبول 
وهن إلبهه40) ٠.‏ 

واختص ملك الوجيه بإدخال السرور على قلب الساطان وتسليته(») 
ويشرف على خيل السلطان جماعة النكورايات(8) . 


للوكل إلمهم خدمة حرم الساطان » ولذا فإن هذا النصب لا يتولاه إلا خمى 
وهو الذى يتولى منصب الأب شيخ بعد وناته » وهو فضلا عن ذلاك صاحب 
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عضن الذلظان: + ؤركيتن سختة ع فإذا عضي السلطان هل مهس وغيد إل 


ورنايه رجه ف هذا السحن )١(‏ 0 


ويل هذا التصب منصب ملك العبيدية » وهو الها 7 على جميع عبيد 
الساطان خارج القممر الساطاى وى الأقالء » والسثئول عن مواثى السلطان 
وآلات السفر من خم وقرب وغيرها(؟) . ولقد جرت عادة سلاطين دارفور على 
جاب عدد من الأر قاء لاسمل فى خدمة السلطنة . ومن هؤلاء يمكن أن يز بين 
تموعتين » الأولى الأرقاء الذين جلبهم السلاطين » ولا سما السلطان تيراب » 
أواخر القرن الثامن عشر من حبال نوبا بكردفان » ومن هؤلاء العبيسدية الذين 
بعدشون حول كبكابية » وكتر وكذلك اساديجا الذين جابوا دن [الر برت 
أما الجموعة الثانية فبى التىكانت فىأقصى الجنوب » وكات موزعة بين جنوب 
دارفور » وشمال بحر الغزال » و إقلم واداى » وأطلق على هذه الجموعة زمن 
التونسى اسم فرتيت » وهواسم أطلقه المرب على القبائل اازحية الى تعرضت 


عرو العرب واسترفاقهم . 


و ل ملاتك العبيدية » ملاك القوار بن 2 أى المكا سين ؛ وشيم صاحب هذا 
النصب عدد من حباة الضرائب على التجارة الصادرة والواردة . ثم ملك المبايين 
و بذيعة عذدد دن اللياة الذين قو 4و نَ على وباي الضر انب عيناً من غلال 


وحيوب 04 وغيرها 8 9 ملاك الحدادين(؟) 3 


أما عن حم الأقالى » فييدو مما ذكره التونسى أن سلطنة دارفور حتى عبد 

السلطان عبدائر-دن الرشهيد ؛ وإبنه السلطان عمد فضل 3 نت تنقسم من الناحية 

الإدارية إلى أر بع ولايات » عرفت الواحدة منها بإسم دارفورء ويل المكم فيا 
00 المصدر اسايق : ص 154 . 
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وال من قبل السلطان » كان عثاءة ملك “”تإوم-و ه171“ وم « أباد با » على ولآية 
جنوب غرب دارفور » والتكتياوى على الولاية الثمالية ود أباوماتم » على ولاية 
جنوب شرق دارفور » والأب شيخ على الولاية الشرقية بالإضافة إلى عمله الأصلى 
الذى سبقت الإشارة إليه . 


ويذ كر التونسى » أنه أطلق على كل واحد من أوائك الولاة لقب خاص 
يدل على علاقته بالسلطان »وهى ألقاب مشتقه من حسم السلطان .غير أن ناختيحال 
لا نوافق التونسى على ذلاك » وبرى أن مناصب الولاة الثلاثةأبادعاء والتكتياوى» 
ابا ماء كانت وراثيةع و أن كلا متهم ينتى إلى بطن من بطون القور. 
أما الولاية الشرقية التىكان يليها الأب شيخ ء فإنها ل تكن كذلك . لأن 
والمها خهمى . 

وتذكر امراجم أنه منذ نهاية القرن الثامن عشر أو بداية القرن التاسم عشر 
تعدل هذا النظام 2 وضولت الولايات الأربع الكبرى كما بعك إلى مقدوميات 
مفردها مقدومية 04 على كلل مها مقدوم 8 الى متضصية بطريق التعيين ؛ حنى لا»زداد 
نفوذ الولاة القدامى على حساب السلطان .كم ألغى منصب الأب شيخ بعد النزاع 
الذى نشب بين الأب شيخ محمد كرا » والسلطان محمد قضْل . وأبق النظام 
الجديد على متاصب أباديا والتكتياوى وأباوما إلى جانب القاديم 0 وهوما يعرف 
بالنظام المزدوج . واختلفت طبيعة نفوذ كل من الولاة القداح قوة و ف 
من مقدومية إلى أخرى ٠‏ مثال ذلك 3 أباوما ١‏ أو متحاوى ) ا( يمك نفوذه 
منطقه صغيرة فى حنوب شرق حبل مرة » على حين أن أبادعا ديعماجاوى ) ظل 
قوة لما خطرها فى جنوب غرب دارفور . أما التكتياوى فإنه خضع خدوع؟ تام 


أما عن ساطة الوالى أو القدوم » فإنها كانت مطلقة»فله على الناس امخاضمين 
لسلطانه حق الحياة 7 الو ت » ماعدا بعض المالات الخاصة التى يلاجع فسبها 


ليسم و م 


إلى السلطان . ويتمتع الوالى أو القدوم فى إقليمه بكل ما يتمتم به السلطان 
ف بلاطه من مظاهر » مثال ذلك أن له اما ) أرولندولنج ) وحرساً خاصا 
( كوركوا ) وجيشاً خاصا كذلاك . 


وتنقسم كل ولاية أو مقدومية إلى إثقا عشرة شرتايه » على رأس كل منها 
ا 31 يعرف بالشرتاى » والجسع شراق » وتقسم الشرتياليات إلى عدد 
من الدملجيات » على رأس كل منها حا م يعرف بالدملج » وهو شيخ القبيلة . 
ويبدو أن لفظ دملج» لفظ عائى معرب معناه « أسورة تلبس فوق امرفق » 
ويطلق. على الدملج فى لغة الفور اسم دلمنيج **صمسس 11 »» ويتسع الدملج عدد 
من مشاريخ القرى يعرفون عادة باللوك »؛ ويطلق الفور عليهم اعم سحالا ع5 
مفرده سحال 59581 . 


ويبدوأن لقب ملك من الألقاب الشائمة فى دارفور وقد استماره الفور 
من العرب وأطلقوه دون تمييز على كل ذى سلطة أو نفوذ » من شيخ القرية إلى 
سلطان دارفور نفسه . أما العريان سواء من البقارة أو من الأبالة » فكان علىكل 
قبيلة منها رئيس » وبعرف هؤلاء الرؤساء بالسلاطين الصغار وذللك للثتفر بق بيهم 
وبين ساطان دارفور . و م نعيين هؤلاء السلاطين الصغار بفرمان من السلطان » 
واشعون واعيدا من الولاة أوالقادم السابق ذكرم . 


وجرت عادة حكام الأقالي فى دارفور أن برساوا أولياء عرودم إلى قصر 
السلطان ايظلوا رهائن عنده . وبذا يضمن السلطان ولاء آباثهم له من ناحية » 
ويضمن من ناحية أ ى ولاء هؤلاء عندما يتقإدون - باددم : ولذا خصص 
السلطان لأوا ياء العهد وأبنائه وأبناء الأمراء منزلا خاصاً ملحقاً بقصره » وعبد 
إلى سوميندقلة بالإشراف على ترييتهم . وتعليمهم القراءة والكتابة . وقد يكون 
من بين هؤلاء دادات السلطان مستقبلاً . 


والدادات ثم الذين تر بوا ونشأو امع السلطان منذ نمومة أظفارم : 


اه ب 


أما عن نظام لللسكية فى سلطنة دارفور » فامراجع تشير دام إلى أن الأرض 
ومن عليها ملك لاسلطان » يقطعها لمن إشاء من رعاياه . وقد قسم سلاعلين دارفور 
الأراضى الزراعية إلى حوا كير ( مفردها حا كورة » أىإقطاع ) وأقطموها لأفراد 
البيت امالك وخاصتهم وكذللك الفقباء وكبار رجال الدولة » مفتغى حجج محتومة 
بأختامهم . فماشهؤلاء والقائمون على زراعتهاماتثتجههذه الحوا كير من محاصيل . 
كا قم السلاطين قبائل البادية على الأمراء . وفما بلى نص وثيقة إقطاع 
كتبها السلطان عبد الرحمن الرشيد لافقيه عمر التونسى » ألى الرحالة المشهور 
عمد بن مر التونسى(!) : « من حضرة السلطان الأعظل ولللاذ الأخم » سلطان 
العرب والعح » ومالك رقاب الأم » سلطان البرين والبحرين وخادم الحرمين 
الشر يفين » الوائق بعناية الملاك المبدى المعين » السلطان عبد الرحمن الرشيد . إلى 
حضرة املوك والحسكام والشرانى والدمالج وأولاد السلاطين » والجبابين » وأهل 
دولة السلطان من العرب والسودان أما بعد : فإن السلطان الذكور المبرر » الؤيد 
الظلفر » اللنصور تفضل وأمد عمونته وأععلى العلامة السيد الشريف عر التونسى؛ 
قطمة من الأر ضكائنة بأبى الجدول » حاوية لثلاث حلل من حلة جولتو والدبة 
وأم بعوضة » محدودها العروفة » واتخامها الموصوفة حسما حدده اللاك جوهر 
للملاك خيس عرفان . لايعارضه فيها معارض ولا ينازعه متازع من أهل المماوكة 
خصوصاً جبالى الميش . يتصرف فيها بأى نوع من وجوه التصرفات شاء » هبة 
وجه الله تعالى » وطلبا لاثواب ف الثاب » والحذر ثم الحذر من الخلاف ؛ 
والتعرض من اللخاص أو العام » . 

ويذكر التونسى أن الحسكام يسخرون رعاياهم فى زراعة حواكيرهم » دخناً 


وذرة وسمسماً وفولا” وقطنا » ثم حصدونها ويدرسونها لهم قبرأ عليهم . ويقوم 
أوائك الحسكام المع هذه الحاصيل وشراء م يلزم لجيوشهم من خيل وأسلحة 3 


, 16 سحت‎ ١: التونمي : نفس المصدن » صض‎ )١( 


م تا 


ولمؤلاء الحسكام -- فضلا عما تنتجه حوا كيرم من محاصيل ‏ مصادر أخرى 
للدخل منهاء الحامل » أى الضال من رقيق ويقر وغنم وحميرء ومنها التقادم » 
وه الطدية التى تقدمها إليه الرعية <ين قدومه عليهم من عند السلمطان حاملا 
فرمان التولية . ومنها : الخطية » أو الحم وهى الغرامة التى تحصل ممن تبت 


إدانته ف قضية من القضايا الممروضة عليهم للفصل فمها 1 


أما الإإرادات التى ينذق منها السلطان على قمسره وحاشيته وجيشه » فإن لها 
مصادر ءثافة ممه عر المروب التي بجيمها ملاك الجيايين ومساعدوه دن الخضر. 
ويقال إن نصيب السلطان من هذه الحبوب يحنظ فى مطامير أو مازن خاصة 
لين الحاجة إلمها . أما البدو فتجبى منهم زكاة الاشية . وللسلطان عشر قيمة 
المتاجر الصادرة أو الواردة »كا أن له نصيباً من الأسلحة التى تنتجبا جماعة 
الحدادين هذا فضلة يما يدخل خزينة السلطان من هدايا أضيدان الوا كيرء 
والتحار 04 والحكام عل عتاف طبقاتهم . ذلك أن العرف حرق قُّ دارفور 0 
ألا بدخل أول من وؤلاء على السلطان إلا ؤدعةه هدية تعرف 2 بالسلام 4 واشتمل 
وله الطدية 9 الغالب على رقيق وإبل وخيل وبقر وغنم وك 35 وعسل ومن 


وسن راس . 


أما القضاء فى دارفور فكان يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا سما 
فى الناطق التى غلب عابها الطايع العربى الإب_لاب ؛ ويتولى النظر فى القضايا 
فى هذه الأايم قضاة تابعون لقاضى النضاة فى الماصمة - 

أما الناطق التى لم يتخل سكانها عن عاداتهم وتقاليدهم القديمة » فتكانت 
نطبق عليهم أحكام القانون العروف بإسم « قانون دالى(20 » ولفظل دالى 
وزا معناه فى لنة القور « لسان 6 وقد يكون المقصود به ( لسان السلطان أو أوامره ) 


)1١(‏ راجع شقير » ج 7 ع صس لام سداءمما 


سس “ام لت 
وسجله فى كيتاب عرف بكتاب دالى . وكينها كان الأمر فإن هذا القانون استمد 
أحكامه دن عادت أهل البلاد و تقاليدم ٠و‏ يشوم على تفيل أحكامه و لطبيةها 
الولاة والشرانى وأصحاب الموا كير . ومن أحكام هذا القانون على سبيل الثال : 
0 ( أن ب يلون الاك كا للاءن الأ كبر إلا إذا كان غير لائق للا للاحكام 
فيولون غيره يمن يثمتم بألل عاقة دن ن أفراد الأزة المال ك3 . 
( قصاص السارق غرامة ست بقرات أو ما هو بثمنها » فإذا لم يقدمها حبس 
إلى أن يفتديه أهله . 
* ) قصاص القاتل » القتل » إذاكان القتل عمداً ؛ وإلا فدفم الدية : ماثة بقرة 
إذاكان هن البقارة 6 أو مائة إبل إذاكان دن الأيالة . 
5 ) أما الزانى » فإن زتى بمحضنة فترامته 5 بقرات » أو ايلم فبقرة واحدة » 
أو بيكر فكل منهمأ 0 1 بكر م. 
ه ) وقصاص الضارب . فإن كان فى الغرب جرح فرامة ثوب من الدمورء 


وإن مك نْ 0 قُ قنصف ثوب . وهكذا - حزاء الشاتم . 


ويلاحظ أن كل هذه الغرامات يتقاضاها الحسكام » ويتقاسمونها مع السلطان» 
ولذللك ما عدا دية القتل » فإمهم يشاركون فيها أهل التتيل . 


مهصمطفى 7 اير 


شفيق غربال مؤْرحاً 


وخاضرة ألقيست فق الجميعية المصرية 
للدراسات التاريية ى يق /١‏ "ةا 3 


يعثل تخد شفيق غربال طراز؟ قأما بذاته فى قأئمة من تصدوا لاسكتاية 
التاريخية فى مصر ؛ وربما فى العالم العربى بأممره . وهو ينتمى إلى جيل بذاته » له 
سمانه الخاصة ونظرته الخاصة إلى العم والعرفة ؟ وهو الجيل العملاق اذى أسسهم 
فى إعادة تشكيل الحياة الفكرية فى مصرحين نقل إلمها طرائق البحث 
العامى التى عر فها العام الغر فى المتطو زطق و تمثلما و هضمها 3 عاد يتتيحها 2 تناو ل 
التراث العربى الإسلاى . وبعد ‏ فغربال تلميذ أرنولد توينى الذى بدأ مؤرخً) 
بالممنى الحرفى للسكامة لينتهى مؤرخاً للحضارة ومفلسفاً لها . وأهميته فى حركة 
التفكير التارخى فى مصر أنه يمثل نقلة لها وزنها » وأنه ترك انطباعات حية 
فى تفكير ونهج من تتلمذوا عليه . . . وهى انطباعات اختلفت قوة وضمقا 
باختلاف المدارك والأفاق ٠‏ فغربال فى حد ذاته يمثل ثورة فى انيج التساريضى 
فى المشرق العربى / فهو بتميز - وفنا ١‏ اله عَنه4 الل كتور متصور فهمى -- بذهن 
ذى فنى بشتى العلومات » وقدرة على التركيز والتاخيص وعلى التركيب 
والتحليل ... إلى جنوح لاتعموق المتوغل إلى واقمية ساطعة ودقة فى النقد . وليس 
بأصول النقد براعة الفتانالتمكن من الحذف والإثبات » وأن يكون ناقداً فنانا يقبر 
المادة الغفل ليستخرج منها التاريخ المى(21 » . وهو بعيد كل البعد عن المنبيج 
الكلاسيكى الذى درج عليه كتاب السيرة والتواريخ والمغازى واللخطط والآثار 
والاراجز قَّ العالم الإسلاتى : معئال دراساته بتقومه لطبيعة عه ومدارسه ف الشرق 


(1) في تقدرمه للجزء الأول من ترحمة كتاب هربرت فشر عن « تاريخ أوريا © . 


د حب 


والغرب » وطعمه بشىء من التذوق الأدبى ‏ الفنى » مع توسيع لقاعدة المعرفة 
التاريخية بالأدب والفلسفة وعلوم النفس والاجماع . وهنا يصدق عليه ما دعا إليه 
بعض المفكرين الأو روبيين فى القرن التاسم عشر من المهتمين بتاريخ الحضارة 
وخطعتطء ةدع هد 1هكآ1 من حيث جءل التاريخ حور ا للدراسات الإنسانية قاطية . 
ولقد عاش غربال ومات مؤرخ) ٠‏ حقيقة لقد نعرض لالعرض له أمثاله من متاصب 
قيادية تسعى إليه ولا بسعى إلمبا . ولكنه كان يأخذ ذلك بشىء من الرفق » 
ولم ينس أو يتناس جذوة المؤرخ السكامنة فيه .كلم يشغله شىء عن قراءاته 
الشاسعة فى كل يال » وهى القراءات التى مكنته من القدرة على الإفادة وأضفت 
عليه وضمه البارز ليس فقط فى حقل الدراسات التارخية وحدهاء بل فى حقل 
المعرفة عممتاها الواسع . ودتّ فى حقّل مخصصه » أو احترافه س إن شئُنا الدقة ‏ 
أى التارريخ ؛ جد غربال لا ينتمى لمصر أو مخصص معين » وإن لهم فى مجالات 
التاريخ الحديث . 


والأن محار ل أن نضم غربال فى موضعه اق فى تاريخ الدراسات التارمخية 
فى مع . وهذا إستازم منا مدخلا إلى طبيعة التاريخ والؤ رخ وإلى طبيمة الفترة 
التارمخية التى عاش فيها غربال وأنتج . 

اكتب ويم ميتلاند (قصملانه36 صسدنللة0) الذى كان أستاذاً 
للقوانين الإنحليزية : إن وحدة التاريخ فى تجوعه تدفم كل من يتصدى 
لسكتابة ناحيسة من نواحيه إلى الشعور بأن جملته الأو لى إنما تقطم يوظا غير 
منتظمة » . وضرب لذلك مثلابأن جذور القانون الإيجليزى تكنف بلاد الإغريق 
وأن أصول القانون الرومانى تسكن فى بابل . ثم حين قرر وجوب تقطايع خيوط 
المنكبوت أضاف قائلا : « وحين نقطم [ هذه الخميوط ] » علينا أن نلحظ مصدر 
ومصير عدد من الليوط المنفصاة المعقدة المتداخلة » وهى الخيوط التى كانت توفر 
أنموذجا كبيراً جدا بالنسبة إلى عين أي إنسان » . 


سس راح عم 


وليس أصدق من ذلك ولا أ كثر حيوية فى نجسم طبيعة إحدى الشكلات 
الرئيسية اليّى تواحه الو رخ ٠‏ فهو شأنه شأن عام الطبيسة لواجيهه كية 
ضخمة من اللقائق يطلق عليها فى التاريخ اسم الوقائع . وسواء أكانت هذه 
الوقائع تتمكشف من ثنايا عدد لا حصر له من الوثائق » أو ما إذا كانت بعيدة عن 
متناول التحقيق العلبى وسط ضبابالعصور البدائية أو فى ثنايا غيوم التآمر الحديث 
فى الحالين السياسى والاقتصادى » فإننا ‏ على كل حال جد نشاط المؤر 
وقد حدت منه غزارة مادته . يضاف إلى ذلك أن المؤرخ يختلف عن عالم الطبيعة 
الذى بإمكانه أن يستعيد تحر بته ؛ فن امستحيل استعادة الحادثة التاريخية . 
فنحن ‏ مثلاة - لا نستطيم أن نستدعى الك أمس ليذكر لنا بنفسه كيف 
طرد المسكسوس . ولا نستطيع استعادة معركة ووترلو لي تنبين أسباب انتصار 
ولنجتون وانهزام نابليون . ونتائج ١‏ كتشاف كولبس لأمريكا بالنسبة إلى الحياة 
فى أوروبا لايد أنها كانت بعيدة عن يال التحليل حتى فى الوقت الذى كانت 
فيه أنباء هذا الاكتشاف أمراً جديداً . ويمكن القول بأن المؤرنع الحديث الذى 
جمع ما يستطيع همه من أنباء الماضى قد يعرف عن هذه الأنياء أ كثر ما كان 


إعرقه معاصروها . 


فهمة الؤرنخ إذن ليست بالمرمة المينسة . والذى يغرق مؤرخا عن آآخر أن 
أحدهما تتشعب به الدروب جريا وراء السرد والتفاصيل التى تسيطر على الادة 
وبين آخر جمع مأ يمكنه جمعه من الادة » 3 يميد صياغتها و 5 الحطة مرنة تر بط 
أطراف الموضوع تعشمهأ ببعض 4 فيخرج 2 هاي الأمر بوحدة عضوية مترابطة 
متفاعلة لا يبددها شىء من التكرار أو التفكلك . والعبرة هنا بالكيفلا الم : 


وقرف بين امؤرخ الطقيق وبيت راوى الأحصداث أو جامع المادة وناكرها 5 


ونحن إنما نشكل جزءاً من الحضارة العربية التى نستلهم ثرائها ؟ كا أننا ‏ 
من ناحية أخرى - ننتمى إلى الجتمع العامى المتطور . والتأر يخ عند العرب ب 


سد رع # ع 


مع بعض الاستثناءات الطفيفة ‏ إنما هو عملية من السرد تمعن فى التفاصيل 
ولا يدقن أو فق ؛ بل تعتمد على الرواية والنقل وامميال فى كثير من الأحيان . 
والتارريخ حتى وقت قريب - وحتى الوقت الحاضر ‏ إنما هو من ملحقات 
الأدب القأأم على الميال . ولقد أسرف الكثيرون فى هذه الناحية » بل امقد 
كثير من الأدباء إلى التار يخ وطبقوا عليه مناهجهم -- إن كانت لم مناهيج ‏ 
واختلط الأمر على الناس قل بعودوا عميزون : أين يتنبى الأدبوأين يبدأ التارعم ! 
وامتد فريق آخر من أأهتمين بالسياسة إلى الدراسات التاريخية التى جعلوها 
فى كتبرامن الألحيان مطية لدوافع محددة . لست فى هذا المقام من امتْمتين الداعين 
إلى الموضوعية المطلقة(1) ؛ إذ أنها خرافة طالما أنمن يكتب فى الدراسات النظرية 
كائن حى لابد له ميوله واتجاهاته وانقعالاته . إلااأن المؤرخ للستقل يضم كل ذلك 
فى إطار الحد الأدنى إلا أن تدفمه الوقائع العارية إلى انفمال ممين رضى أم لم 
يرض . وح الأن | يتحقق للتاررتخ والدراسات التار يخية الاستقلال الذاتى عن 
دنيا أولية سدعية تكتنفها أهو اء ومصال لابد لها من عاصم . 


ومن الطبيعى أن تحاول المركات القومية أن لسند اندفاعاتها يأن تستخرج 
من اللاشعور الفوى فترات عنى عليها الزمن كانت فبها الأمة المنية تتبوأ مكانة 
سامقة سواء فى اهيز السياسى أو القكرى أو الحضار ى بوجه عام . والتاريخ هو 
ذا كرة الشعوب الية » وهو قنطرة العبور من جيل إلى جيل جيئة وذهاباً . 
ولكن نمة خيط رفي على دارسى التاريخ أن يتييشره : ففرق كبسير 
بين الأمجاد المقيقية التى لا يخاو منها تاريخ أى شعب حى » وبين الأمجاد 
الختلقة . فرق بين إزاحة الغبارعن الفترات الزاهية فى تاريخ الأمة وبين 
النن ييف والتحديف . 


)١(‏ انظر مناقشة هذه ألقضية مناقشة بارعة ى ء 
"االدم 1 لبه معسوسشاة بأقة8 لعوبوومر 
وملخص ماذهب إليه المؤلف أن « الحقيقة ولا تككن فى فراغ ؛بل لابد لها أن م تنحاز » , 


هع" لد 


وحين بدأت نهضتنا القكرية لم يكن ثمة تخصص بالممنى الضيق » بلكان 
هنالاك رواد يتميزون بسعة الأفق والثقافة ؛ وعلى رأس هؤلاء رجال من طراز 
أحمد لط السيد وطه حسين وشفيق غر بال . وقد 18 ن هؤلاء ما يكن اولض 
« بالأرستقراطية الفكربة » . فشعورهم بذوائهم ومجدة نوع ثقافتهم ومناهجهم 
و يخطر دورهم القيادى فى الجتمع الصرى ؛ وقلة أعدادمم كل هذا مما خلم 
عليهم أهمية خاصة وسلط عليهم الأضواء فى مجالات الفكر والتوجيه . على أن 
نشاطهم قد اقتصر على دائرة ضيقة : فقاعات التدر بس - مثلا وفى حلقات 
الدراسة . وهذا هو دور الطبيعى . ولسكن بعضهم - كأجد لط السيد » وطه 
حسين وتمد حسين هيكل اشتغلوا بالصحافة وتقاذفتهم عواصف السياسةبحاوها 
ومرهاء فتعرضوا خيرات لابرذىعنها كل مفكر ؛ ول يجدوا التجاوب اللازم من 
الرأى العام الذىكان لابزال مشدوداً إك قم وتسورات وزعانات تنزل اليدذون 
أن تعليه » وتدغدغ أوهامه ولا تصارحه » وتستثير خيلاءه بأحلام رومانسية غير 
واقعية . لهذا كسفقت أضواه هؤلاء الرواد أعاط أخرى من الرجال | كثر شهرة 
وأشد جلبة : الساسة ومن فى ركابهم من الصحفيين ولمرتتزقة الذين غلبتهم الأطاع 
والكاسئ الإقتيةقل ربوا ى الشعب قم جديدة وسلطوا سهامهم على من ليس على 
شا كلتهم . وم تكن تقلبات السياسة المصرية فى فترة ما بين الثورتين مما يغرى 
مفكراً جاداً بالانزلاق إلى مباويها : قطابعها العام ديماجوجى يأنفه لكر المرء 
ووسائلها تحارب المنطق العلنى الجاد والنقد البنناء . هذا هو السر فيا أطاق عليه 


اسم « البرج العاجى » . 


وهكذا انءزل غربال وأمثله » أوفرضت عليهم العزلة فى جوعام لا محكه 
منطق معقوا ل 3 هاهير حظها من الثقافة العامة قليل 6 أغر مهأ عبادة البطوا ” بالسير 
منقادة وراء بض الزعامات التى ليست فى محموعبا زعامات مثالية نمس بالمسئولية 
القومية 8 هذا ليا تدهش إذا ما وحدنا 52 دن مفكريئا الجادين 6 دحم إعامهم 
النظرى بالهرية وبالدعمةراطية » لا يبضمون الامجاهات الجاهيرية فى ذلك الوقت 
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كا كانت عليه . ذا انجه الإعان بالفرد المبرز إلى الحاول محل الإبمان بالجباعة 
والأمة والبشرية عامة . وقد قوى هذه النكسة شعور كثير من المفسكرين 
بأن الزيادة فى عددالامين بالقراءة ورخص المطبوعات بدلا من أن تؤدى إلى تغوبر 
الجاهير شجعت على ظهور الكتب التِى انعدم فيها التركيز واعوج فيها الفسكر 
ولت من الفن . وم ث معفم الكتاب البارعين أن ينحنوا لتلبيةمطالب التحارة 
المكرية » وتمسكوا بمستويات صعبة المنال فى عالم الفن والفسكر. و بلغ ازدراء 
الذوق الشعبى غايته فى مذهب الفن للفن الذى نادى به توفيق الحكم ومدرسة 
أبوللو . وكره الكثيرون الماضر ورؤية الجاهير الجاهلة مخدعها الساسة والأثرياء » 


فولوا وجههم شار الماضى يحتمون به ود نتعشون . 


وغربال فى أعماقه مفسكر فنان . ومن سماث المفسكر الأصيل أنه مرآة أعصره 
الذى هو استمرار لتراث الماضى . حقيقة إنه فى معفم حياته الفكرية يركز 
على القلة الموجبة والزعامات الفردية » ويخاصة فى الجال الفكرى ( يتضح ذلك 
لكى يترجهه ‏ وهو السكتاب الوحيد - على مأ أعم الذى ترجه غربال » 
وإن يكن قد أشر ف على مراجعة الكثير من الترجمات وتقديم عدد كبير 
من الكتاب والمؤرخين والمترجمين . كا يتضح من بعض الشخصيات التى عرض 
ها فى أحاديثه الإذاعية كسقراط والحسن البصرى وأبى العلاء المعرى والغزالى 
وابن تيمية وتولستوى وجمال الدين الأففانى وقد خلع على هؤلاء صنة أنهم 
غيروا وحه التاريخ ؛ ودن عض موضوعات خاضراته ف هذه الجعية : الكسسن 
دى توكفيل وتولستوى وأر ولد توينى ) . إلا أن من ممات الفنان الأصيل 
حبه للشعب : الشمبلاباعتباره مجوعة من الأفراد لها مايسميه بعض علماءالاجتماع 
بالمقلية الجماعية » بل باعتباره وحدة ميتافزيقية نكس الصورة التى يتخيلها المفسكر 
المصرية فى إبان ثورة ١51١9‏ » تلك الاندقاعة العملاقة التى أطمت تو فيق الحسكيم 


م ل 


فى « عودة الروح »ع ما أطمت سيد درويش فى أنشوداته الشعبية » وكانت 
من وراء معظم إنقاج المثال السكيير حمود تار 04 إلا أنه شبد كذلك نكسة 
الثورة » وفشل الجاهير الشعبية - لأسباب خارجة عن طافاتها ‏ فى متابعة 
أهدافها الثورية فى الْجالين القوى والاجماعى . 


وغربال لم يكن من ساكنى الأبراج العاجية . ولكنهكان يرى أن نظرة 
للؤرخ مختلف عن نظرة الرجل الذى يعيش فى غمرة الأحداث وحى الكفاح . 
وهو يحب الناس » وإن لم يكن يرتاح إلىكل الئاس . وهو بحب المعرفة » ولسكته 
كا سبق أن قلنا ‏ يعشق التارريخ الذىكان ينظر إليه نظرة الناقد » وربما 
الناقد الذى يرى الأحداث من بعيد .ولم يشأ غربال أن يتخصص بالمعنى الضيق » 
وإبما كان موسوعى التنسكوين الثقاق ؟ وربماكانت سعة ثقافته مسئولة عن القلة 
النسبية فى إنتاجه . والتاريخ ‏ آآخر الأمرسيقومعلى منهج صارم لايغتق رالشطط 
والفروض والخيال » ومن ثم كان الجبدالكبير الذى يستازمه التأليفف التاريخ . 
وماكان غربال رائداً فى حقل تأسيس الدراسات التارمخية بشكلها الحديث » ولا 
كان لايبخل بوقته على طلبته ومريديه » فإنه أسهم كن مال إسهاما 
عليه عليه وضعه فى المياة الفكرية المصرية » فأشرف على مراجءة ونشر مؤلفات 
طلبته وتقديمها » وأعطى الكثير من وقتهلهذه الجعية منذ أن ترأسسها فيعام 16٠‏ 
ولذا ينبغى ألا نسرففى مطالبته بالكثير . ومع ذلكةإنهأشار إلى الخطوط العريضة 
التى على للؤرخين الجدد أن يتنهجوها . ولم يكن جامداً » كا سنراه خلال الترتيب 
الزمنى مؤلناته الرائدة : فبو يبدا عماني من حيث الاهيام » م يرتاد مصر اللديثة 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » مؤرغاً لحمد على الذى لاشك كان له 
أثره فى تحويل مجرى تاريخ مصر المديث ؟ ثم يكتب عن « تونس الخضراء » 
سموطن أجداده الأول - فى ساسة دائرةامعارف الإسلامية . توجبههالأصلى » 
وقاعدة تفكيره الأساسية : العالم الإسلانى فى ماضيه وحاضره ؟ ومصر جزء منه . 


م ل 


وووكا رونا مجده بخص مهر ياهرّامه الكبير ؛ ومخاصة حين تعود مصر 
إفنة قاعتاه الحرب المظمى الثانية » فترغم انجلترا على التفكير فى الجلاء . 
ربما يكون هذا هوما أطمه بتتبع قصة الفاوضات المصرية البريطانية » ولقد 
أسف تلامذته ومريدوه أنه لم يكتب من هذا الشروع إلا الجزء الأول حتى 
معاهدة 1١5+‏ . ثم تنتفض مصسر انتفاضة ثورية فى عام ١9.5٠‏ ء هى لاشك التى 
ألممته بسلسلة محاضراته الرائمة فى الإذاعة الأوروبية التى ترجمت ونشرت 
فى عام /اه19 بعنوان « تكوين مصر» - وهى ساسلة الحاضرات التى 
تعد خلاصة اتجاهه الفكرى » والتى يبدو فبها يق تاميذا لأرنواد توينى . 
وعد نظت بمرعل مقدراتيا وانترسيت إزاوعيا + انلق إلى آفاق 
العروبة » وخلعت علمها رسالة تبنى الاتجاهات العربية التحررية . وكان غريال 
مدير لعهد الدراسات العربية العالية حيث ألتى محاضراته عن العالم العربى » وهى 
الحاضرات التى طبع بعضها نحت عنوان : « منهاج مفصل لدراسة العوامل 
الأساسية فى بناء الأمة العربية كا هى عليه اليوم » . 


أرأيت كي ف كان غربال مرآةٌ لعصره باعتباره فنانا ؟ العالم الإسلائى عمناه 
الواسع فى قديمه وحديثههو محال اهتامه » ويخاصة آ“ثار تفاع لهذا العالم الإسلاى 
بالحضارة الغر بية . خلف ذلك شيئاً من التوتره لم يكن غربال بجده مجالة للدهشة 
أو حافزاً للجزع ؛ فهو فيذاته ليس شيا فريداً « يماثله التوثر الذى ينجم عن التقاء 
جيل الأباء جيل الأبناء فى الأمة الواحدة » أو الذى يكون بين الخاصة والعامة 
فى أمة ماء أو بين الأديبو محتمعه فى أىمكان . و أظن أنه يصعي لعض الدّىء 
أن نعثر على المقلية العربية والعقلية الغربية تلفتين إحداها عن الأخرى بتلك 
الدرجة من التغابر التى يثيرها التعبير . وقد يكون أ كثر مطابقفة لاواقم أن يز 
بين رجل أميل للاحافظة وآخر أميل لاتحديد . وقد يكون أ كثر مطابقة لاواقم 


أن نتحدث عن تأثير القديم وتأتيرالخدد :بدلا من أن تدك عن الشرق 


ل لد 


والغرب17) » . فهو لا يعرف مشكلة مافى مدير إلا ولا نظير فى أورويا ؛ 
و المشتكلات هنا وهناك تتاف بطبيعةالمال فى مظاهرها وى حدتها أو فاه 
« ولوأن الرجل منا قدر عليه أن بواجه فى نفسه صباح مساء الصراع بين الشرق 
والغرب وفرض عليه أن يبحث عن صيفة يوفق بها بين عقليتين لكان 


٠9‏ م 
ذلك شقيا » . 


هذا هو جوهر تفكير غربالالتاريخى : الصدام بين الغرب والشرق ؛ نحدى 
الغرب واستجابة الشرق الإسلاى . وهذا هو الذى بميزه عمن أخذوا التاريخ 
بظواهره وأحداثه دون نقاذ إلى أعماقه . وغربال سكا سبق أن قلنا ‏ أديب 
فنان . وأرق الخطوات فى مسير الثقافة الإنسانية هى ثعوها للانسانية جميعبا . 
وق سبيل هذا المدف حط التأليف التاريخى قيوده التقليدية المعروفة » من شئون 
عامة وحروب ودين ليسح لكل المظاهر الءقلية الإنسانية . وقد ساعد الأدب على 
هذا التقدم : فالأدب هو امعبرعن رغبات الإنسان وأمانيه »كا ساعد عليه أيضا 
الم وهو التعبير الجسدى الصارم عن نزعته إلى المعرقة . وقد مخطى عون الآداب 
فى هذا السبيل حدود الشّكل والأساوب التى تصفها الكتب التى تعالم موضوع 
التاريخ كأدب » فزودث الؤرخين ببصيرة نافذة شديدة الروئة والعمق فى أمور 
المقل الإنسانى . إلا أنه إذا تغلب الأدب على الؤرنح لإهماله العلل » أو إذا تغلب 
عليه العم لإغاله الأدب » جاءت الصورة التى برسمها للانسانية ملتوية مشوهة . 
فتدوين التاريخ يقترب من الككهال يقدر مابين المعرفة والفن من انساق ف العمل . 
انظر إليه ‏ مثلا” ‏ يقدم لكتابه عن تاريخ المفاوضات للصرية البريطانية » 
نحد مصدائاً لهذه النظرة العامة . فبو يقول : « فى هذه الفصول محاولة لتركيب 
صورة واضحة من الموادث والوقائع والسياسات والخطط والبواعك والأغراض 


63 من كلمته ق اجمع الأغوى فى ؛ نوفير لاهؤ١‏ عن مد حسين هيكل مناسية شغله 
المكان الذى خلا ى ا جمع بوفاة هيكل . 


غم بل 


والأمانى والشهوات التى توالت على مسر والتى يتتكون منها تاريخ الملاقات بين 
مصر وانجلترة إلىهذه الأيام . وقد تتابمتهذه الأشياء الختلفة علينا نمن الصريين 
منفصلة أو متصلةوحكنا عللها بما شئنا أو بما أريد لنا . واليوم وقد باغنا نقطة تحول 
فاصلة 04 0 3 مرحدلة حاسمة 4 المصير» وحدث من واد نقف عند هله 
الأساى هو ما سعيته الور رة الركبة من التغر قات الج ى أعرنا إلمها . ولهذا ان 
خطورنه ومسئوليته وصعانه 8 وله يض متحتةه . ولسكنه حد لازم 8 وهو واجحب 
وطنى يلبغى على كل 2 اطن أن يحاول أداءه لنفسه بالقدر الذى يستطيع 6). ولقد 
كتب هذا التقديم لكتابه فى مايو ١١69‏ حينكانت مصر ثمر بمرحلة الغليان 
السابق على الثورة . ثم يستكل هذا التقديم بتبيان نظرته إلى قيمة الشخصيات 
الفردية فيقول : « وقصة الرجال فى تاريخ المفاوضات المصرية تكسب الموضوع 
متعة أى متعة : فلكل مهم شخصيته وصفانه » وى كل واحد مهم عناصر القوة 
وعناصر الضءف لا يشارك غيره فمها . ويكنى أن نذ كر أسماء بعض من أصبحوا 
فم ف دمة التاريخ لنستدل على مافى هذه الناحية من الموضوع من ثروة للمترجم: 
الك فؤاد » سعد زغاول » حسين رشدى » عدلى يكن » عبد الخالق ثروت » 
اسعاعيل صدق »2 نخد و دع أجد ماهر 5 مو د فبعى النقر اثى ؛عيك الع 0 
فم 4 وغيرم . . وؤلاء الرحال كانوا من طراز لش 5 رقهمصر قبل حقية المفاوضات . 
فقد مجع فى مصر فى ثلاثين عام من دشيرة العمل السيابى مأجمع لدى غيرها 
من الأمم م عائله ف قرن أو قرون من الزمان .وحمل التتجمع الغزر فى الزمن 
القصير ما مل النبات إبتمو ف ظٍ وف مصطنمعة من العلامات و لماص ( 
ولم يكن لمصر حيلة فيا حصل » وها هى ذى قد كسبت الاهتام بالمسائل العامة 


فعليها أن كسب تنظيم الاشتغال بالسياسة والعناية بالتربية الوطنية » . 


بعد هذه الإلمامة بطريقة تفبكير غريال ومنهجه فى الدراسات التارخية » 
أعود فأحاول أن أطبق هذه لللحوظات على أهر مؤلفاته مساسلة زمنيا » وبذلك 


دون ل 


أتجنب ب بقدر الإمكان ‏ إغراء التعممات التى لا شك لما خطورتها من حيث 
تقييم الجهد التاريخى . 


سأيدأ برسالته التى حصل بها على درجة للاجستير من جامعة لندن » 
وهى الرسالة التى أشرف عليه قى أثناء محضير مرحلة منها الأستاذ أرنولد توينى 
ْم نشرت فى عام 8؟5ا بعنوان : 
وقتظ معط لسة سمتندعد0) سمتاموع1 مط 04 ووستسسوء8 مز1”:» 

””تلفط 0عسحطه81 1ه 
اختار موضوعاً لدراسته إذن فترة هامة من تاريخ مصر : وهى الفترة الواقمة 
ما بين مجىء الجلة الفرنسية فى عام ١54‏ وعقد صلح وغارست بين روسيا 
وتركيا فى عام 1815 . وأم ما فى هذه الرسالة أنها تربط أحداث مصر بالموقف 
الدولى : بحروب نابايون ودباوماسيته وبالسياسات الأوروبية العامة ؛ كا تربطيا 
بالمسألة الشرقية وتاريخ تركيا . والفترة التى اختارها غريال موضوعا لدراسته فترة 
حاسمة فى تاريخ كل من مصر وتركيا : إنها بداية المر-لة الإيجابية من المشروعات 
التوسعية الأوروبية فى العالم العربى » وبدابة مرحلة جديدة فى تاريخ المسألة الشرقية 
بكل ما فى طياتها من اولات للاصلاح فى تركيا » ومن حركات قومية من نوع 
خاص ف البلقان الترى ؛وما بين هذه المركات القومية والدول الأوروبيةالكبرى_ 
وبخاصة روسيا من صلات » ومشّكلة البوغازين وموقف امجلترا منهما ومن البحرية 
الروسية فى البحر الأسود . لهذا كان العنوان الجانى لابحث : 2 دراسة لد بلوماسية 
العهد النابليونى - مبنية على دراسات ف دور الوثائق اليريطانية والفرنسية © . 


وقد أهدى غربال الرسالة لتوينى باعتياره : « معلما عظياً وأستاذاً ملهما » . 
1 تويلى لآر سالة 0 0 تبرر زأقيه البحث 4 0-0 أنه ول استفاد 
0 على اتصال بالشرق والغرب ؛ وهو بعيد 0 البسد عن ا والميول 


مجح حت 


التى حيط بموضوع دراسته » بحيث أوأن اسمه لم يطبم مع البحث لكان 
من الصعب القول بأن للؤاف إنجليزى أو فرنسى أو مصرى أو ينتسب إلى بلد 
آخر غير إنجاترا ومصر وفرنسا . وقد أشاد توينى بهذا التجرد الذى اتسم به 
غربال حين كتب رسالته الأولى » مؤٌكداً أن ذللك أمر صعب نسبة إلى الرواسب 
التى خلفها لدى المصريين ما كان من ذ كر ى علاقاتهم السياسة ناتحلتزا من 
أ كثر من قرن . وأضاف إلى ذلك ما انصف به غربال المؤرتع الناثىء من إلام 
بعلم استخراج المادة التاريخية من الوثائق » وعرض المقائق التى يصل إليها . وأتبع 
توينى تقدعه بدراسة مقارنة لمصر العصور الوسطى ومصر الجلة الفرنسية » وهى 
الفقرة التى نسكبت فيها مصر بالركود » حيث حين جاءتها الجلة الفرنسية واصطرع 
الفرنسيون والإنجليز على الأراضى المصرية كان ذللك بالنسبة إلى المصريين 
وإلى مؤرخهم الجبرتى وكأنه مجموعة من السوبرمن » تحارب مموعة أخرى 
من السوبرمن ؛ على حين أن الفرنسيين والإتلي كانوا بشرا » إنها بشر من نوع 
خاص : توصاوا إلىطرائق حديثة فى العم والمعرفة والتنظم .وم يدرك هذه المقيقة 
من المصطرعين المسامين على السلطان فى مصر بعد جلاء الجلة سوى مد على الذى 
أ كل الاتجاهات التى عرفتها مصر بمجىء الفرنسيين » ووجه مصر وشعب معسر 
وجهات جديد . لم يكل غربال قصة مد على » وإنما انتبى عند الفترة التى ثبت 
فيها محمد على ساطانه ووضع أسس حكه . ومنذ ذللك الوقت أخذت المسألة المصرية 
نشق طريقاً خاصاً بها إما فى ثنايا المسألة الشرقية العامة أو منفصاة عنها . 

رسالة غربال هذه عن أصول المسألة المصرية تمثل نقلة لها أهميتها فى السكتابة 
التارخية فى مصر . فُؤلفها اعتمد على الوثائق الأوروبية غير المنشورة » وهذا أمر 
جديد فى تاريخ الدراسات التارئضية فى مصر . سبتته لا شك أنحاث من هذا 
النوع منها ‏ على ما أذكر س بمحث الذكتور سي دكامل عن « مؤمّر الأستانة 
والمسألة المصرية فى عام 020031486 » ء وهو البحث الذى نشر بالفرنسية 


(1882.)1 8 عسصع مجوظ8 دمتادعه0 18 غه م6[«ومستغصهذعدمن) ع0 ععمو كد00 دآ 


ل 


فى عام 151 . بنى هذا البحث حقيقة على الدراسة الوثائقية . ولكنه م يعتمد 
سوى على الوئائق والحوليات المطبوعة - وله فى ذلك عذره ؛ إِذ أن دور الوثائق 
لالسمح بالاطلاع على الوثائق إلا بعل مرور فترة معينة » حيث لا يتضمن الاطلاع 
على الوثائق الرسعية إفشاء للا سرار التى نمس السياسة العامة للدولة المعنية . 
الملحوظة الثانية على هذه الاتجاهات الرائدة أنها نظرت إلى الأحداث والسياسات 
من وجبة النظر القانونية » مثل الدكتور سي دكامل فى ذلكمثل الدكتور مد 
حسين هيكل حين وضع نحثه عن « دبن مصر العام » » وهو البحث الذى 
حصل به على درجة الدكتوراة من إحدى الجامعات الفرنسية أيضاً . ربما كان 
مرجم ذلك أن التاريخ بششكله النقم لم يكن حينئذ قد أصبح علا مستقلا قائما 
بذاته » وأنه لم يكن قد ظهر فى مصر مؤرخون متخصصون بمنى الكلمة . وبهذه 
الناسبة يحدر لى أن أشيد بالجبد الذى بذله فى هذا المغمار الدكتور محمد صبرى 
2 التؤرون 6 الذى تعتير أحائه عن عصرى تمد على وإسماعيل و « نشأة الرأى 
العام فى مصر » ؛ وهى الأحاث التى وضعها بالاغة الفرنسية » ما لاغنى عنه لكل 
من يدرس تاريخ الفترات التى تناوطًا . بيد أن بحث غربال عن بداية السألة 
اممصرية كان أسبق من الناحية الزمنية » وإن يكن يبدو أن هذين الرائدين كانا 
محصلان الدرس فى فترة واحدة : إذ كان الدكتور صبرى - وهو طالب 
فى فرنساممن اتصاوا بسعد و بالوفد فى باريس فى أعقابالحرب العظمى الأولى . 
لهذا نستشف فى مؤلفات صبرى الأولى الروح القوى الذى لانستشفه عند غريال 
الناثىء . فصيرى أديب مؤرخ ؛ على حين أن غربال مؤرخ أديب - ولسكل 
من الرجلين قيمته » ولنهاج كل منهما وزنه . وفرق بين المت الإبجليزى البارد 
ف المركي تلقنه غربال فى ايجلترا » وبين العاطفية والنزعة الفنية » والشاعرية 
الفكرية التى جعلت من باريس فى فترة ما وربما إلى اليوم ‏ قيلة للفكرين 
والفنانين السكبار من شتى أتحاء العالم . 


وقد أرشدت هذه البداية غربلاً إلى الطريق الذى لأبد منه فى توجيه 


سم" لد 


دراسات تلامذته الذين اعتمد الرعيل الأول منهم على وثائق دور الحفوظات 
المدمرية وتناولوا بالدراسة موضوعات هامة فى تاريخ مصر الحديث . وأسهم هو 
بدوره فى هذا الخال » مسلط الأضواء على فترات أو شخصيات لا أهميتها ؛ إذكان 
غربال يعرف كيف تار موضوعه : واختيار الموضوع ذاته يعتمد على نوع 
الشخصية التى مختار . كان غريال إما محصر موضوعه أو يضع الأيجاه ذاته 
والخطوط العريضة » تارك الدراسات الجانبية لتلامذته ومن يحذو حذوه . 
وما نستعرضه من مؤلفاته نجده يبتعد - قد رالاستطاعة - عن الدراسات الكلية 
الشاسعة » ومخاصة فما يتعلق بالفقرات أو الشخصيات التى لم تسلط عليها الأضواء 
بعد . إذ أنه كان يدرك أن حقل تاريخ مصمر الحديث بكر » وأنه قبل التصدى 
لاسكتابة لابد من نشر الوثائق وأدوات البحث الأخرى . 


وفى عام ؟19 نشر بحثهعن «الجنرال!ءقوب والفارسلسكار يس ومشروع 
استقلال مسر فى سنة 18٠١‏ » . وفىهذا البحث أرز فكرة استقلال مصرعن 
تركيا 3 على اسان التغاوض ف العوامتم الأوروبية ٠ك‏ تخيلا إعقوب دنا 
واسكاريس بعك جللاء الفرنسيين عن مصر . وقد بف هذا البحث على المصادر 
العر بية والإفرئجية ؛ وكعادته فى مثل هذه المآ ليف » واستمراراً لرسالته التى أشار 
فيها إشارة سريمة إلى هذا اللشروع » نجده بربط هذا البحث ر بط محكدا بالموقف 
الدولى و بأوضاع 2 ذاتها ومستوىق تفكير أبنائها وأحوالها الا<ما عية . 


وفى عام 1.8 نشر بحثه : «مصمر عند مفترق الطرق ‏ رسالة حسين أفندى 
اروزناجى » . فى هذا البحث يتناول مجموعة الأسئلة التى وجبها إستيف مدير 
الإدارة لمالية فى عهد الجلة الفرنسية إلى حسين أفندى الروزناجى أحد أفندية 
اروزنامة ى مصر » وإجايات عسين أنسدئ عل هذه الأسكلة . وهذا الببحث 
أنموذج للتحقيق العلمى » ولا يزال حتى الوقت الحاضر من الص_ادر الأساسية 
لأخوال شير المباية.. ش 


وام ل 


و بداية الجلة الفرنسية » ومشروع يعوب حنا ولسكاريس الخاص باستقلال 
مصر فى سئة 181 » ومصر عند مفترق الطرق . . . كل هذا لايد أن يغرى 
غر بالبالدخول إلى عصر محمد على جملة وتفضيلا". والوضوع ذاته جديربالاهتتام . 
ولايزال مثاراً لانقاش حتى الوقت الحاضر طبقا لنوع النظرة التى تحيط يمن يتناول 
عصر محمد على والرحل ذاته ونوعية مستوى الشءب المصرى فى الفترة التى تولى 
فيها محمد على الحم والتى أرمى فيها دعالم هذا المي » ثم حول مجرى تاريخ 
مصر الحديث شاء هذا الحم من يقرأ تاريخ محمد على أم لم يشأ . 


ظبر كتاب « مد على السكبير 0 ف عام #ة5ؤةا. وهذا الكتاب ف دن 
ثم الدراسات التاريخية التى كتبت بالامة العر بيةعلى الإطلاق . ورغم القلة النسبية 
لعدد صفحاته ©» فإنه يغفرض علينا وققة خاصة : إذ أنه أنموذج متكامل 0 وربعا 
كان الأنموذج الوحيد » للسكتابة التاريخيةكا يراها غر بال . ففحمد على هنا ليس 
شخصية نتحرك فى الزمان والمكان ؛ ولكنه مور لدراسات : تبدأ الدراسات 
بمصر العهانية » ثم الجلة الفرنسية ؛ وتنتقل إلى أورو! وتركيا » ثم إلى أحوال 
الجتمع المطرى كا تسلمه محمد على » ثم التحول البطىء لهذا اجتمع وفق ماارتأنه 
له مشيئة يد على : عنم ينتقل محال إلى حال 6 على الأقل فى دوائره المليا 2 
إذ مسائل التغير الاجتاعى لا يمكن تناوطا بنظرتنا إلى مسائل التغير المأدى ... 
لدعم مصرق متخاف توضعله أدوات وأركان التغير التقدى ولو لمعك حينطويل . 
وغربال يحاول أن يمخلم على محمد على خطة محكة هى التى أفضت إلى بناء قواعد 
الدولة الحديثة قمصر » واعدوره إنا يدفم حول القلاحين والمالوالجنود المصمر بين 
إلى فاق فسيحة » ويحاول أن يبررشدته على الشعب والماليك وتبنيه «للارستقراطية 
التى تتتكلم لاذة التركية » . وعلى أى حال ةالمؤرتح ليس القاضى الذى يمسك بيدبه 
موازين المدالة وبوزع اليير والشركا يحاوله » وإنما هو ب على الأشخاص 
والأعمال فى نطاق الطبيعة البشرية . 


ءا د 


نشر هذا الكتاب فى « ساسلة أعلام الإسلام » ل وهو محختاف 
عن مؤرخى مصر الحديثة الذين ينظرون إلى مصر الممانية باعتبارها جزماً 
من تاريخ مصر ؛ فى حين أن غربال يعتبر مصصر المئانية ومصر محمد على جزءاً 
من تاريخ الإسلام . وقد برر هو ذاته اختياره محمد على علدا من أعلام الإسلام » 
على اعتبار أن مصطلح « إسلاتى » لا يقف عند فترة تارخية معينة . ثم جعل 
من محمد على حورا لدراسة عصره فى الشرق والغرب » مصطنما أساوب التحليل 
والتركيز والربط كأحسن ما يكون الاصطناع . وصدر فى هذا الكتاب عن تمكن 
تام من موضوعه » وعن أسلوب لاتعبير يصطنع الدقةالمتناهية فى اختيارالافظ » وطرق 
العرض الفاسقية وطرائق ع النشس ومناهج ع الاجماع . وهو فى هذه الترجمة 
إسلاى بالمق الواسع . بربط موضوعه فى إطار جسم ما قد قام به محمد على 
مع الرفق الشديد حين يعدد له الهنات الهينات . اظر إليه يقارن بين مصر الماليك 
التأخرين ومصر الماليك الأول : 


« مصر بيبرس مور ذلك العالم العربى الذى ١‏ كتسب مقوماته وانفرد 
بشخصيته على أثر انهيار الحلافة العباسية . وهو اجماع يتركب من طوائف 
وجماعات الما شخصيتها وقانونهبا وعرفها ووظيفتها . فن أصحاب السهوف 
إلى أصحاب الأقلام » ومن أهل الفلاحة للاصناف ( أصحاب الصناعات ) » 
ومن أرباب السجاجيد إلى هييئات التدريس - وهل جرا . 


207 ذلك الاجتّاع الصاخب حيويته من حك الجاعات نفسها بنفسسهاء 
كا يكتسب لوناً من التنسيق والانسجام من شخصية الساطان ؛ يدفم الناس 
بعضهم يبعض » ويحاول أن مخضم الأهواء واللمصالم لجهود عاءة فى تحقيق مثل 
عليا هم الناس جميما . ولسكن كانت آفة ذلك الاجتّاع ما صحبه من سرف 
وتبديدكان من شأنهما على توالى الزمن وضم أعباء على الطوائف المنتجة من أهل 
الفلاحة والصتاعة والتحارة » أنبكت قواهها اللسية والعنوية . وكانت آفته 


د شف ع 


الأخرى من أؤل الأمر انضراف الناس نحو شئونهم الخاصة بأشخاصهم وجماعاتهم» 
وابتعادهم عن الشئون العامة واعتبارهم إياها « سياسة عليا » » م تقول الآن » هى 
ما ينبغى النظر فيه للساطان والأمراء » وليست مما ينبنى لارعية . وقد وحدوا 
فى ملي أعتبم ما يبرر إيثارهم العافية » . 


وفى هذه الفترة أيضا صدر غربال للسكتاب الذى أصدرته « دائرة لمارف 
الإسلامية » عن : « تونس المضراء » بمقدمة سياسية تناولت الوضع الدولى 
السابق على فزض فرلسا حمابتها غلى تونس؛إذ لا يمكن فبمهذا التطور فى السياسة 
الفرنسية إلا بربطه بأوضاع المسألة الشرقية والخرب الروسية - القركية(/10700-م)» 
ثم مؤتمر برلين وما طرح فيه على بساط البحث من تقسيم للامبراطورية المئانية . 
وهذه القدمة القصيرة المركزة تدخل بنا إلى المقدمات الأخرى الركزة التى وضعبا 
غريال لكثير من مؤلفات وترجهات طلبته والعاملين معه . وتمتاز هذه اللمقدمات 
بالشمول » وتبيئة الذهن للموضوع ؛ بل إن بعضها مما يغنى الدارس غير اللتخصص 
عن الإيغال فى تفاصيل الموضوع ذاته . 


وفى عام ١981‏ نشر غربال الجزء الأو ل والأخير من كتابه عن « تاريخ 
المفاوضات المصرية - البريطانية » » وهو أطول ما كتبه غربال بالاغة العربية . 
ويخيل إلى أن.غر بال ل يعط نفسهفسحة من الوقت لصقل هذا السكتاب ومراجمته. 
ولذا فإننا يحد مراحله الأولى مختلف عن مراحله الأخيرة التى يسرف فهها فيعرض 
النصوص الكاملة لمشروعات الاتفاقات وحور المفاوضات بين الإتجليز والمصريين . 
وكان يستحسن أن يلخص مضمونها » على أن تورد النصوص فى ملاحقمستقلة . 


على أن غربال - باعتباره رائُداً من رواد التاريخ الحديث » وتاريخ مصر 
الحديثة بالذات - يلفت النظر فى الفصل الأول من هذا السكتاب إلى مصادر 
التاريخ المصرى الحديث » على الأقل فى فترة دراسته . هناك مثلاً الجموعات 
الرمية التى أصدرتها المكومتان المصرية والاتجليزية » أو مموعات الكتب 


جح ايا ب 


الملونة : بيضاء وخضراء وزرقاء . وهناك الصحف والمضابط البرلانية . وأهية 
كل ذلك نسبية طاما أن الوثائق الرسمية الأصلية لم يكشف عنها اللقام يعد : 
الوثائق الرسمية المصرية تقف عند عام 1478 » أى قبل موضوع بحث غربال 
بسنوات ثلاث ؛ والوثائق الاتجليزية ‏ على ما أعر تقف عند عام 1511 . 
وللآن لم تقم دراسة وثائقية للفترة التالية على عام ؟ههم1 فيا يتعلق بالعلاقات بين 
معصر وأجلترا سواء بالإنجليزية أم بالعربية . 


9 ينتقل فى هذا امو ضوع إلى المل 1 ات الخاصة » فيقوا ل إن كتابتها لم تتأصل 
بعد بين رجالنا س حتى مذّكرات الدكتور هيكل فى السياسة المصمرية هى لديه 
أقرب إلى التاريخ منها إلى المذكرات لأنها لم تسكتب وقت حدوث الوقائع » بل 
55 بوقت ما. وينتقل يمك ذلاك إلى القراجم 2( فيسحل قلتها إن ل يكن عدمها. 
ووه بترحهة عباس #ود العقاد أسعك زغاول 6 ونقد دمص حوانمها 6 وخرج إلى 
أنها حث ممتع ؟ ولكنه لايعين كثيراً على الترجمة لسعد زغاول !! . 


وقد انتقل غربال فى آخر هذا الفصل إلى الدراسة التارمخية » ونوه يبود 
الأستاذ الرافعى فى جمم مادة تاربخ مصر الحديثة منذ أواخر المبد الممانى » وأخذ 
عليه طريقته فى الحم : اليزان ذو الكفتين ؛ وهذه طريقة وإن يكن لا وزنها 
فى دنيا القضاء والقوانين إلا أنها لاتصدق على التاريخ . فالمدالة فى الحم 
التارحى ل عزل غربال ع لانتحئق على هذا الوجه السمول 4 ولا م إلا بالتقدير 
العام لسياسة أو لموقف . 

على أن بحث غر بال فى تاريخ المفاوضات بشم منه التفاعل بالأحّداث 
واتخروج عنص الشىء عن التحرد الذى لسثاة فيه حين وضع رسالته عن 2 أصول 
السألة الصرية وظهور محمد على » . فهو يكتب ف موضوع حساس عاش ممظ 
فترته . وكشأنالواطن الذىلابد مهتم عصائر بلده » نجد غر يال يبتعد عن 'نزمت 
امؤرخ » ويمسك بالميزان الذى أخذ على الرافعى أنه جمله ذا كفتين : فبو له 


سس ام سس 


أرادة اتلخاصة ف المواقفف والرجال ؛» وهو مصرىق بشكل واضح بغعى على قومه 
الفرقة التى لم يكن لها أحياناً ما يبررها ويستشهد بقول الشاعر : 


قوبى هو قتاوا أمبم أغن: :قاذ روميت" .سكل بحسن 


وتتضح هذه الصرية بشكل أ كيد فى ساسلة الحاضرات التى ألقاها 
فى الإذاعة الأورو بية ونشرتفى أصلبا الإتجليزى أولا بعنوان همنعلهة 16 
أدرجعظ مععلمللا 1ه 9 ترجهها الأستاذ مدر قعمتفى عام /ا8.ة ١‏ نحث عنوان : 
« تكو بن مصر » . وهنا يتضح النهيج التى وان مسناه فى كتاب « محمد على 
الكبير ؟ » مع مسحة حضارية تناسب الموضوع الشاسم فى الميز الضيق . خفت 
فى هذه الحاضرات المؤئرات العمانية ‏ الإسلامية » وتباورت فيه الصورة المممرية 
مجردة عن كل ما يمكن أن يقرق بين الصر بين » بحيث حين تأنى امرحلة العر بية 
من احاه مصر الديثة » وه المرحلة التى اتضحت بشكل بأرز بعد ثورة 1985 »؛ 
يكو ن غربال قد مبد نفسه لصفل الصورة العربية العامة وموضع مصر من 
هذه الصورة . 

فى هذه الحاضرات نحد غربال عاشةًا لمصر خلال العصو ركلبا . « وهذا على 
الرغغ من أننى أعرف أنه ليس فى مقدور الرجل منا أن حيط بالأدوات والدراسات 
كافة اللازمة لكل قم من أقسام تاريخ مر العروفة .... دع عنك الإحاطة 
مها جميما . بيد أن الأخصانى والقارىء غير الأخصالى كلاها يحد متمة ذهنية 
ومغها فى آن واحد لو حاد بين الفينةوالفينة عن طريق التخصص؛ الطريق الضيق » 
واضماً نصب عينيه أن هناك « مصر » دائما ‏ وأنها تسمو فوق هامات 


المقب والمصور 6. 


تمل هذه المقدمة السيقة جد يتناول موضوعات الاستمرار والتغيير ف تاريخ 


د نحف مد 


مر؛ المكومة و الجتمع فى مسر ؛ الإنسان و اجتمع فى مصصر ؛ الدينة والريف 
ف تار بخ مصر؛ © مر وا العيد المد 2 : مصر وا أطيلينية : : مصر وا المسيحية . مسر 
والإسلام ء غير مسر والغرب .إن هله الحاضرات مثل نوع ف فريداً ف طريقة 
العرض التاريخى فى العالم المربى - الإسلاتى » شأنها فى ذلك شأن كتاب 
مك عل الكبير. هنا وهنا بحى 3 نيحد غربال تاميذا لأرنولد تويلى دون 
أن يتقيد حرفية منهاج أستاذه فى تفسير التفاعل الحضارى وانتقال المؤثرات 
الحضارية من مكان إلى مكان . ٍ 


فن الإسراف وضم قانون ثابت أو قوانين ثابتة لمركات الجتمعات التى 

للادة المية لاتاريخ بععناه الواسع . ذلك أن الإنسان لا يصدر فى ساوكه الفردى 
والجاعى عن أنماط ثابتة من السلوك محيث تسكون الاستجابة على قدر المؤثر 
دكا هو الخال فى القوانين الطبيعية ولدى الأنماط الدنيا من السكائنات الحية . 
إنه ليس آلة صماء يسهل التتحم فيها . فأرنولد توينى ‏ مثلا - يبنى دراسته 
للتاريخ على قانون ثابت يقوم على التحدى والاستحابة ؟ وقد لتى تفسيره لاتطور 
الحضارى كثيراً من المآخذ فى إتجلترا » وإن كنا لانستطيع إنكار قيمة الجبدالذى 
قام , به . وكارل ما كس يربط بين حركة التاريخ الصاعدة وبين العامل المادى س 
الاقتصادى . ومدرسة الساوكيين فى عل النفس تستمسك باافعل المنمكس الشرمطى 
القاكم على تجار ب العالم الرومى بافاوف على الكلاب . . وفرويد إعمع الغربزة الجنسية 
وراء كل دافع إشرى . 


ورا كانت نظرة أرنواد توينى أ كثر مرونة من غيرها ؛ فالإنسان ‏ 
تمتعه بقسط وافر من حرية الاختيار لا يستطيع فكا كا من إسار الطبيعة 
وبيثته المادية . ون لا نستطيع أن نتكر أثر تحدى الطبيعة للانسان وتحدى 
الإنسان للانسان فى مجرى النشاط البشرى العام . ولسكننا الأن - فى النصف 
الثانى من القرن المشرين ‏ نحد الإنسان وقد توفرت له الأدوات التى لا شك 


ه/ا سد 


ستمكنه - لو أحسن استخدامها س من التغلب عل الطبيعة والتخقف من إسارها 
الذى كان بالنسبة إلى الإنسان القديم » بل ربما حتى الوقت الماضر فى مجالات 
شاسمة » قدراً غالبا وحتمية قهرية . إن إنسان النصف الثانى من القرن المشرين 
هو الذى يتحدى . ومع ذلك فليس فى طاقتنا أن نتنبأ مخطوط تفصيلية مددة 
لاتطور البشرى . شهمة امؤرخ هى ترتيب ما يتجمع لدبه من الوقائع التارمخية 
وتحليلها وتفسيرها . وليست مهمته التنبؤ أو الدس سواء فيا يتعاق بالحاضر 
أو بالمستقبل » إلا أن يكون ذلك من قبيل الافتراض العلمى . 

أدرك غربال كل ذلك إدرا كا واعيا 1 يشأ أن يمخضع لفلسفة تاريمخية 
معينة . فهو يأخذ م نكل تفسير بقدر طبقا للملابسات التى نحيط عوضوعه .وحيمًا 
تصادفه قضية كبرى من قضايا التطور الاجّاعى نجده يستشهد بآراء كبارالفكرن 
التى قد تفسسر الزوايا الحتلفة لهذه القضية » دون أن بر بط نفس هكليا بهذا أو بذاك . 
هذاوغربال -لاشك كان على عل وثيق بأهم المناهمج التاريذية و بالأنماط الختلفة 
من كبار المفكر ين . ولسكن طبيعته السمحة وانساع أفقه وإعانه الواضح بحرية 
الإنسان جما جعله يتحرز من الانماء لمدرسة معينة فى تفسير التاريخ . وبين هذا 
وذاك نحد لديه تمشيا مم أستاذه أرنولد توينى فى الأخذ بقيمة الصفوة الخالقة 
متنك فى مجال النشاط البشرى بشتى زواياه . وهذه نقطة جوهربة هى باستمرار 
مثار لانقاش و يخاصة بعد ظبور التحدى الاشتراى فى الجالين الاجماعى 
والفكرى » وهو التحدى الذى خلع على الجاهير من الوعى مالم يخلعه السكتاب 
من قدم الزمن . 

أما الحاضرات التى ألقاها غربال فى معهد الدراسات العربهة ونشرت قبيل 
وفاته بعنوان < منهاج مفصل لدراسة العوامل الأساسية فى بناء الأمة العربية كا 
هى عليه اليوم » فهى آخر مجهودات غربال فى مال الكتاية التاريخية » وإن 
م تسكن آخر ماطبع له ؛ فقد جمعت دار الإذاعة متفرقاتمن أحاديثه حت عنوان 


« من زاوية القاهرة © » ستنهى مها حديثنا هذا عن غر بال . 


ليام ل 


فى « للنهاج للفصل »6 نحد غربال يضع اللخطوط العريضة للتفاعل والصراع 
فى العام العربى حت الحم الميا د وعد الحم الممانى . واللحاضرات تنقسم 
قسمين : القسم الأول للحة مسريعة عن العالم العربى والدول الختلفة القامة فيه : 
الموقع اللغرافى لكل منها واقتصادياتها وتعداد سكانها . أما القسم الثنى فهو القسم 
الهام » وفيه يعرض امؤلف للعالم العر بى والأوضاع القائمة فيه والتيارات الفكرية 
التى غلبت على النساس » وكانت سا فى تأخر العالم العربى . فالاتجاه العام 
قبل التحدى الأوروبى هو أن 2 ب المسادين عاشوا فى جو غيالى نابع من 
معتقدائهم الدينية : فقد تصوروا أ نهم إعزلتهم لم الجنة أن لغيرهم النار 5 
يتطلموا إلى الاستزادة من الم التطبيق الأورو بى . وساعد على ذلك أن الحم 
الممانى كان يحول بينهم و بين التعلور ؛وذلك برغ حركة التنظيات المستوحاة من 
التفوق الأورو بى خصوصا فى جوانبه المادية . وقد جاء التوثر السياسى فى المالم 
المر بى نتيحة لحاولة الدولة الممانية تقوية قبضتها على البلران العربية » وهو 
ما عزف بحركة النتريك . ثم تلا ذلك سقوط الإمبراطورية المثمانية ووقوع العالم 
العرى تحت القيضة الأوزوابية . وقد أزرالؤات :دورضوة الشر يق عسين 
ودور الثقفين الذين عقدوا مؤْتمرعم فى باريس فى عام 15.1ء وكيف أن الفريقين 
قد ركبا متن الشطط » وانتهزْت كل من اجلترا | وفرنسا الفرصة لتقسيم العالمالعرى 
ووضعه نحت نفوذهما المباشر . ولسكن المد القوى الصاعد مالبث أن تباور وجمع 
متمثلا"” فى رفض المماهدات التى أمليت والوضع غير العادل الذى ادخ ل 
وما لبث العالم العربى فى مشارقه ومغار به أن نصدى لاحصول على استقلاله » 
خاصة وأن البلدان العربية فى جموعها مجيدة التاريخ سواء قبل أن لصبح عر بية 
وبعد أن أصبحث عربية . 


وصفات العرب كا كانوا عليه نحت الم؟ الممالى ليست هى الصفات 
الأصيلة فبهم ؛ بلهى صفات دخيلة 5 الركود والجمود . فقومات التاريخ العربى 


كا يذكر غربال فى إحدى محاضراته الإذاعية للطبوعة ‏ متوسطة بين طرق 
الإفراط والتفريط : فارتقاء الحسيات يقابله ارتقاء مائل للمعنويات ؟؛ والمناية 
بالزراعة وما يتصل بها من الغراسات والثفئن فى الاستنبات والبراعة فى جر الياه 
وصرفها » لاتقل عن المناية بالصناعات © والزراعة والصناعة شأنهما لايقل عن 
شأن النحارة ومايتصل مها من تنظ وطرائق إنهاء الحقوق والادخار والاثهان » . 
وهذا بنطبق على المياة المقلية : فبىتعنى بالأحاث المظرية دون إهال للتطبيقات 
العملية » وكذلك المال فيا يتعلق بالحياة الروحية : فلا إسراف عموماً فى رعاية 
مابوحبه عق الجاعة وما يقتضيه حق الفرد . وهو برى 3 ن اللغة العربية هى ع 
عقل وروح الأمة العربية » و هى أعفم ماخلق العرب »لماضيهم وحاضرم ولستقبلهم 

فى المجموعة الأولى من هذه الحاضرات نجد غربلا يتناول موضوعات 
حضارية بحتة أدرجت نحت عنوان نظرات فى التاريخ العربى: العرب بين الأم ؛ 
تعبير الفن عن الشخصية العربية ؟ تعبير الملل عن الشخصية ؛ الشموبية القدءة 
والشعوبية الجديدة ؛ المدينة العربية ... حكومتها فى الماضى والخاضر . 

وفى هذه الحاضرات نحد غربالا مختار النقاط البارزة فى الحياة العربية » 
محاولا تحديد مقهويى عرنى وإسلامى . ووصف إسلامى - إديه ‏ أعم وأصدق. 
ثم هو إسجل لاعرب محادظتهم على حيويتهم ومقومائهم منذ القرن السادس عشر 
برغ التغلذل الأورونى والسيادة التركية المانية » ويحثهم أولاً أن يكونوا أقوياء : 
« فالقوى لايتقع نفسه كسب » ولسكن ينفع الناس جميماً بتوئه » . كذلاك 
تحده يحاول مقارنة الشعوبية القديمة بالشعوبية المديثة فى داخل العالم العربى » 

وأن هذه الأخيرة لن تنال من العالم العربى أ كثر مما نالت الشعوبية القدمة : 

إذ الجتمع العرر لى قد التقت فيه العناصر الوافدة والأصلية وتفاعات وأثمرت » وأن 
هذا الجسم مجتمع امي » وأن التاريخ العربى ملتق التواريخ . 

أرات كت 98 غربال 3 لنفسه موقن إمجابيا من قضية الحرية 
.والالتزام ؟ إنه بصفته من رواد الفمكر لآءد له من وقفة إنحابية إزاء تمع يتحرك 


غ57 سب 


ويتطور ويتطلع إلى آفاق حجديلة 1 وأنهى كلتق هله بطرح قصية الكرية والالتزام 
على هذه الجمية الموقرة القاعة فى صمت على خدمة الدراسات التارية المتشحة 
بالثوب العللى » مقتبسا الفقرة الأنية من الميثاق الوطنى : 
أن تتحمل أعباءها . 
لذلك فإن الم المجتمع بحب أن يكون شعار الثورة الثقافية فى هذه امرحلة . 
على أن بلوغ النضال الوطنى لأهدافه سوف يسمح لنا فى مرحلة متقدمة من 
تطوويا يآن نسامم إيحابيا مع العام فى العم لاعم © . 


صر عدر الر يمر مهدنائفى 


جراكوس بابيف ومؤامرة ال كمفاء 


عتددوم 1 0685 متاه عاوقددمن) 


عندما يتعرض الباحث مانب من جوانب الإرهاصات الإشتراكية الأولى 
فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر يحد نفسه فى مواجبة مشكلة 
رئيسية لا سبيل إلى تجاهلها أو الاعتماد على ها يستطيع أن يضمية عنبا ق عياق 
بمثه » وهى مشسكلة للصطلحات » أو يمعنى أوسم « المفاهي » التى سيضطر 
إلى استخدامها وما تنطوى عليه من دلالات حديثة قد تؤدى إلى لبس أو حتى 
إلى خملا جيم أحيانا . 


والظواهر التى سأتحدث عنها » والتى بلغت ذروتها فى الثورة الي قادها 
حرا كوس بابيف ونفر من أنصاره » حِزّء لا يتجزأ من الثورة الفرنسية ؛ ومن 
س أن الاشتراكية يمفبومها الحديث لم تسكن قد عرفت بعد فى هذه الفترة ‏ 
بل ول تنباور إلا بعد قرابة نصف قرن من ذلك التارريم » ولذلك فإن وصف 
هذه الظواهر بالاشترا كية يكون غير دقيق » والأقرب إلى الصواب أن نقول 
إنها تجرد إرهاصات تنى عن أنجاه معين فى امستقيل أو - إذا كان انا أن نستعمل 
مصطللما حديقاً ‏ هى « حنين 6 أ شترا ى . 


وينبغى قبل أن نعرض ذه الظواهر أن ناتى نظرة على وضع الثورة الفرنسية 
الكبرى نفسها » فى علاقاتها التاريخية » من تطور الفسكر السياسى والاجماعى » 


وهل هى ذروة مرحلة البورجوازية أم بداية الرحلة التالية لها . 


والواقم أن الجدل الذى ثار بين للؤرخين وللشتغلين بالفكر السيامى » 
وبين الفكر ين الاشترا كيين بصفة خاصة » حول هذه النقطة يتصل 


سس و مس 


اتصالا مباشراً بمفبوم كل منهم عن معنى الاشتراكية وأتجاهاته بصفة عامة10) . 
فنهع من تناوها على أنها طليعة الثورة الإشترا كية » طليمة تزخر فلا 

بالتجارب الاشتراكية ؛ومنهم من صورها على أنها التعبير العملى عن روح الثورة 
الفسكرية الت اجتاحت أوروبا » وفرنسا بصفة خاصة » فى القرن الثامن عشر 
وبلغت ذروتها كتابات الموسوعيين ومفسكرى الاستعارة الآخرين . 


بيد أن الأمر الذى لاجدال فيه هو أن الثورة الفرنسية ثورة طابعها 
يورجوازى بحث » بل هى « الثورة البورجوازية الكبرى » التى مبدتالسبيل 
لاطبقة الناشطة الجديدة فى الاستيلاء على الساطة . 


فبين « إعلان حقوق الإسان والمواطن » الذى وضعته الجعية العمومية 
فى عام وبا ح الذى حمل حق « المللكية عقا مقدسا لاعس » سد وبين 
دستور ١794‏ الذى وضعه المؤتمر الوطنى فقعمر حق الانتحاب على فئة معينة 
من الشعب أطلق عليها « المواطن الإيحابى » أو « المواطن العامل » وقيسد حق 
شغل الوظائف العامة لغملها قاصرة على الملا » بين هذين الحدثين لا يال للخطأ 
فى الطابع البورجوازى اللحضللثورة الى تمخضت عنهما وفىأن الأحداث الأخرى 
الت يمكن وصفها بأنها اشترا كية س مما وقم بين هذين المدثين التار مخيين 
وبعدهها مباشرة -- ليست سوى ظواهر عارضة كان لا يمكن أن يتحقق للها بقاء 
وكل ما نستطيع أن نقوله فيها هى أنها كانت جرد اسستباقات لأحداث مقبلة . 


واعل خير ما يصور لنا هذين الرأيين فى علاقة الثورة الفرنسية بالاشترا كية 


)١(‏ انظرمثلا برنس كرو بوتكين ااز _- الفثوضوىالممروف ق كتابه طمصمء8 غدهه مط"]' 

تدم ه176 )و الزعيم الاشيرا ق الفرنسى جين جوريهقمؤلغه الضخم عذأمتلواء ه50 مجزه1 1115 
#عسدءظ هآ 6ق والذى يعد املد الخاص بالثورة الفرنسية فيه من أفضل ما كتب من وجهة 
النظرا لاشتر ا كية . وأنظر كذلك أندر يه لينشتفر .2 ,ع8 18[ ذه مسفتلملءه5 1.4 . وكذلك 
القسم الخاص هالثورة الفرنسية فقي كتاب كارلتون هيز لععطامت قصه لدو نغتامط؛ 
, 'ثعممسسطة كه ,13315“ 


إلمم لد 
عبارثان لمفسكر فرق معروف هو هارولد لاسكى إذ وم 


« مثل وضع الثورة الروسية فى علاقاتها التاريخية بالقرن العشر بن وضم 
الثورة الفرنسية فى القرن التاسم عشر » . وهى عبارة كا نرى قد لا تمنى أ كثر 
من أنهما مرحلتان فى صراع الإنسان فى سبيل التحرر من قيود واقمة » ولكل 
منها طابعها اتخاص الذى أملته ظروف العصر الذى تمت فيه . 

ولسكنه يقوا ل أيضا ف مو ضع ار 8 

« إن الرجال الذين وضعوا بذور البلشنية هم السلالة للباشرة ليعاقبة الثورة 
الفرنسية » . وهى عبارة توحى قطعاً بأن 0 صلة مباشرة بين الأهداف 
وللبادىء » بل والأساليب كا سخرى فيا بعدء التِى كانت القوة الدافمة 
ازعماء الثورتين . 

وقد يساعدنا فى تامس سبيلنا بين هذه الآراء الحتلفة أن نتمءن ملياً فى ترتيب 
أحداث الثورة والأثر الذى تركته فئة معينة بالذات من الشعب الفرنسى 
فى هذه الأحداث » وأعنى بها الفقة التى عرفت تارة بإسم « شعب باريس » 
منعسو2 06 واصصدوظ وثارة بإسم الشعب أو « الناس » عادصدهة2 ع1 وثالثة 
بإسم «جيش الثورة» .2467 3612 فعصصة:,1 كا عرفت أحياناً ياس « الطبقة 
الرامة »6 15128 عمسمغتطضمد) غير يلسم ذىمذزىخاصهو-- قتهة ووط 
ةملس أى الدماء أو الخفاة » الذين لا يملكون سوى معاول شقائهم 
يعماون بها فى هدم أسس الجتمع الذى حرمهم من كل ثشىء ؛ ( ول تسكن كلة 
'روليتاريا قد عرفت بعد ء فبى تمت إلى مرحلة تالية هى مرحلة « البايوفيزم » 


ممت جموطظة8 أى مذهب بابيف ) . 


)000( أنظر (آك .م .قعصة عده كه ومتغسطامعم8 عطة ده فمصملء86216 اعاموورة) 
6 *ةن ,م0 و ص 4# . 


سلسم 
وهذا البحث هو قصة هذء النثة و1016-:)-قصدة وهنا . 


لقد بدأت الثورة الفرنسية حقيقة عند ما أحسث الطبقة الثالثة -مءه:1: عة) 
(4:8 » التى تمثل البورحوازية الناهضة » بقوتها وحاجة الملكية إلمها سبب 
الضائقة المالية» فتحدت أوامر اللاك واجتمعت فى ملعب التنس اللي عندما أغلقت 
فى وحهها قاعة الاجتّاع بعد أن أعلنت رفضها التعساون فى ظل الوضم السابق 
الذى لاعنحها حقها الكامل فى إدارة شئون البلاد » وأصرت على ألا نجاس 
كل طبقة عفردها مطالبة باجتماع شامل لاطبقات الثلاث وأن يكون التصويت 
بالرأس ( وبذلك تضمن الأغلبية فق د كانعدد مندوبى الطبقة الثالثة وحدها ..٠‏ 
ينا كان علد مندولى )كل من الطبقتين الأخر بين صاحبتى الامتياز «رجال الدبن» 
و« النبلاء » ٠٠‏ ققط » وكان من بين أفراد هاتين الطبقتين الكثيرين من 
المتنورين الذين يعطفون على الطبقة الناهضة ويؤازرونها فى مطالبها مثل 
ميرانو وسييه ) . 

إن حادث سقوط الباستيل الذى كثيراً ما يعتبر بداية الثورة الفرنسية لم 
يكن سوى رمن لشىء آآخر غير بداية الثورة الفرنسية » لقدكان رمو لفاعلية 
دماء بارس - فاعلية لايحدوها وعى ولا بوجهها هدف ذانى ولسكن يدفم إليها 
جوع والحرمان » فاعلية فئة تأثرت ولا شك بالأفكار السائدة وإن لم تفهمها . 


ولكن البداية التى لامراء فمها لثورة البورجوازية هى حادث ملعب التذس 
قبل وقوع الباستيل ببضعة أيام » وهو تعبير عن إحساس الطبتة الثالثة بقوتها 
الجديدة التى دفءتها حتى إلى رفض محرد القيام بالإجراءات المبيدية ( تقديم 
أوراق اعتاد الندوبين ) قبل الاستحاءة إلى طلباتهاكاملة » يا دفستها إلى إعلان 
نفسها « الجعية التأسيسية » . إذ كان الهدف الذى عقدت العن 5 على تنفيذه هو 
وضع دستور ييح للها الوصول إلى القوة العمل محرية . 


م ل 


وقد يمحت الطبقة الفالثة وتم لها النمسر فى الجولة الأولى عندما أذعن 
لما اللاك والطبقتان الأخريان » فكان لا ما أرادت وشرعت تعمل على 
نحقيق أهدافها بوضع « إعلان حقوق الإنسان والواطن  »‏ فاهى هذه 
الحقوق التى تصورها تمثاو الطبقة البو رجوازية فى ذلك العبدكا جاءت ف الإعلان : 
« الحرية وحق اللكية وح قّالأمن وحق مقاومة الاضطباد ...وحق كل مواطن 
فى الشاركة شخصيا أو بواسطة ممثليه فى وضع القوانين التى يحب أن تسكون 
مما ئلة بالنسبة الجميع 6 


وحن نعرف الهرية التىكانت تهدف إلمها هذه الطبقة . . . أنها « حرية 
التعامل »ععنة"1 :نههونه5 التى تعتبر أساس النظام البورجوازى الرأسعالى ...حر ية 
الطبقة الرأسمالية فى تنمية ثرواتها وتحقيق رسالتها التاريخية فى تثبيت دعام 8 
لللكية الخاصة ... أما حق الأمن فبوك نعرف أيضًا دعامة الاستقرار الذى 
يتطلبه ازدهار رأس امال . 


لقدكانت الطبقة الثالثة :: باسم البورجواز ية » وبإسمبا وحدهاء و -- 
ععاييرها . وسترى كيف فسرث عبارة « حق كل مواطن فى الشاركة شخصياً 


أ واسطة مثليه ف وضم القوانين ع«( عا يتفق وهذه المعايير 5 


ثم برتفع الستار عن فصل آنغر من هذه المرحلة كانت البطولة فيه لقطاع 
آخخر من الأمة الفرنسية م من أطلتنا علمبم « الذغاء» 66 لد0-قصدة مم1 
عندمأ دفعهم الشقاء والمعاناة والجوع إلى ماعرف ف التار رخ باسم « زحف الجوع» 
معط «#مععدة من بارس إلى فرسايل فى أ كتو بر عام 1188 وطالبوا 
بعودة الماك إلى باريس ومعه النعية الوطنية » وكان لهم ما أرادوا فعادوا وممهم 
الك وأسرته يصيحون - « معنا الخباز وزوحة الخباز وسنحصل على الحبز 


فى باريس » . وهذا ما كانت الجاهير ريده فعلا . . . الميز. 


د لك ين 


وصارت بار اس درة أخر مر الحم ؛ وكانث بار سس م الأمر الواقم 
حت سيطرة دهمائها » و بذلك بدأت مرحلة ثانية فى الثورة الفرنسية تظهر فهها 
بوضوح أثر تلك الجوع التى لم تكن تعرف لنفسها هدقاً سوى رغبة جارفة 
ل ضييين أعر لحا ورفع ما تعانيه من فل بتغيير الأوضاع القائمة » فتركت قيادها 
لاطبقة الوسطى تستخدمها فى محدوق مآربها . 


وفى سنة 10/51 ثم وضع أول دستور مكتوب ف الجتمعات الحديئة ‏ 
باستثناء الاستور الأمر يكى الذى سبقه ببضع سنوات ول يوضع موضع التنفيذ إلا 
لعك ذلاك امتس دسكور يقوم على مبدأ الللكية الدستوربة المقيدة على عط الأفكار 
التىيكانت سائدة فى انجلترا وقتذاك ؛ وهى المبادىء والأفكار التى ترعرءت 
فى ظلها البورجوازية الاتجليزية . 


وقد بدا فى هذا الدستور بوضوح ما نحسه الطبقة الصاعدة الجديدة من عدم 
ثقة جاه الطبقة الدنيا فى طريقة تفسيرها « لق المواطن فى المشاركة فى وضع 
القوانين » » إذ اعتيرت المواطن الذى يتمتع بهذا المق هو الذى يدفم قدراً معينا 
من الضرائب كا جعلت انتخاب الجلس النشر يعى على درجتين إمعائاً منها 
فى إبعاد عملية سن القوانين عن متناول فئة الدشضاء . 


وإلى هنا نستطيع القول أن الثورة البورجوازية حمقت أهدافها بانتزاع 
الساطة من أيدى الطبقات الخاكة القدعة وابعادها عن أيدى الدهاء » ولوكانت 
الثورة بورجوازية خالصةحقا لاتهى الأمر عند هذا اليد وسارت البلاد ىطريقها 
الذى رسمته لها الطبقة الصاعدة فىظل النظامالرأ أسمالى على أ ساس نسويةعام91/ا1. 
ولسكن قوة الدفم الثورية استمرت و بدأت نتجه البلاد بسرعة إلى راديكالية 
متطرفة » فتخلت الملسكية عن مكانها للجمهورية وتعالت بعض الأصوات تندد 
بالتفرقة التى فرضها الدستور بين المواطن « العامل » أو « الايحابى » والمواطن 
الذى لا يملك والذى حرم من حق الانتخاب لأنه لا يلك . 


دوم 


كا بدأت الأنظار تتحه إلى الخالة السيئة والشمّاء الذى تعيش فيه كتلة عمال 
الدن التى تعاتى الفقر امدقم والتى » إذ حرمت من الثيل فى أداة الحم ظ 
لا تستطيع أن تسمع صوها بالطريق الدستورى . كا بدأت الأذهان تتنبه إلى 
حالة القلق والسخط السائدن بين هذه الكتلة غير التميزة من البشر وما لهذه 
الحالة من أثربالغ الخطورة على الاستقرار الجديد الذى تنشده البورجوازية . 


ومنذ هذه الاحظة سنرى وقع هذه الشكلة الجديدة وأثرها فى انجاه 
الأفكار ‏ بل والأحداث نفسها - وستتبين كيف تسكون مفهوم البروليتاريا 
ععناها الحديث . 


والواقم أن هذه الثثة و186هله)-وصوة وآ حرمت تماماً من أى نصيب 
من الكعكة » أما كتل العمالالتى زحفث على باريس وغيرها من المدن الفرنسية 
الكبرى فد نالت وعودا يحقوق سياسية واقتصادية اننبت إلى لا فىء تماماً : 


ومنذ الآن فصاعداً سنجد أيضا أن الطبقة الدنيا فى الجتمع الفرنسى - التى 
كانت عثلها قبلعام حلا « الطبقة الثالثة» خه18-وه11 16 - قد تخيرتث 
فى تكو ينها ومشاعرها فتحولت إلى كتلة جماهيرية يقودها بعض راديكالى 
الطبقة الوسطى . 


وبدأ هذا الايجاه يعبر عن نفسه فى نشاط الأندية السياسية التى انتنشرت 
فى باريس وتتكونت لا فروع فى ممم مدن فرنسا . وكان أقرب هذه الأندية 
إلى الانجاه الجديد هو الذى عرف بامم نادى اليماقبة مصنطمعول - الذى 
أشرنا إليه فى قول هاروك لاسى من قبل - وكان هذا النادى قد بدأ بجاعة 
إسمها « جممية أصدقاء الدستور » من بين أعضائها سييه وميرابو ولافاييت ولكمها 
0 تلبت أن تحولت إلى منظمة راديكالية متطر فة نحت زعامة روبسبير. 


لمم لب 


وظورت للطبوعات والنشرات التى تحمل بين طياتها مفاهياً نستطيع أن 
تقول مطمثنين أنها فى مجموعبا تمثل « حنيئاً » اشتراكيا أو استباقا لفقاهم 
الاشترا كية الحديثة . 

فنحد مثلا صحيفة مارا ””6آصداه2 دق نسفررك»» الذى أخذ يدعو فيها إلى 
عدم التشبه باتجلترا التى تحكها قلة من الأثرياء « تستخدم مفهوم الحرية لمصلحتها 
الطبقية املخاصة مدعية أنها تمثل الأم كلها » » ويؤكد أن « الاصلاح المقيق 
لامكن أن يتم إلا بواسطة عمل مباشر من جانب الشعب نفسه 4 . واعل هذه 
هى أول مرة ف اجتمعات الخحدرثة ف حدود ما عم 3 بوحه فمها اطجوم إلى الطيقة 
الصاعدة الخديدة من جانب دن يتحدث بامم 2 الشعب ع« و يشكر علمها دعوا اها 
فى أنها تمثل الأم ة كلها . 

وقام دانتون ودعمولان جد شريكا ما رأف نادى ا وردلييه حت على وطن 
له توعية ل توحيةه ماهير بارس | إلى المطالية 2 قوقها 4 سيأسية لا على أن 
هذه المقوق فذاتها هدف ولكن على أنها السبيل لاتخلص من الغبن الاقتصادى 
الذى تعانيه . وهذا أيضا أنجاه وإن لم يكن جديدا فى ذاته إلا أنه جديد تماما 
5 ضوء ملاساته . 

ونحت ضغط هذه القوى بدأت الثورة الفرنسية تتحه إلى هدف جديد هو 
التسوبة الاجتّاعية بين جميع فئات الشعب الفرنسى وعدم الوقوف عند حد الطالبة 
بالمساو اه السياسية و حدها . 

ولكن هل يكن أن لإسقور هذا الاحاه ؟ّ وهل اسقط 2 بل القوى 
المضادة الأخر ى ؟آ. 

لقد كانت هناك قوتان رئيسيتان تقاومان هذه الانجاه . أولا الرجعية 
الأرستقراطية » داخل فرنسا وخارجها » وكانت لازال تعمل جاهدة على استعادة 
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اكه 


النظام القديم مسنع6 18 معععة و القضاء على كل التغييرات التى السدم 
الثورة الفرنسية » ولا تهمنا هذه القوة فها يمحن بصدده » فقدكانت عامل باليا 
عأماددطه فقد متوماته الاقتصادية والقكرية » وكانت كل جبودها متضيا 
عليها بالفشل حتّاً . 

أما القوة الثانية فكانت الطبقة الجديدة الصاعدة التى تربست على عرش 
السلطة وأحرزت الأغلبية الطلقة فى الجمية التشريمية الجديدة محيث أصبحث 
هذه الجعية هى معقلها ومصدر قوتها . ونبدأ الآن فى مرحلة ثالثة من مراحل 
الثورة الفرنسية . 


كانت الجعية التشريعية مكونة من 76٠‏ عضواً مقسمين إلى ثلاث فثات : 
الملسكيين فتسهللنده ]1 وعثاون الهين » والميرويد وعثاون اليسار » والوسط الذى 
كان بي مرة إلى هذه الجمو عةوتارة إلىتلك عند إلى أَخد الأصوا ات . وكانت هذه 
المجموعات الثلاثمن أقصى بينها إلى أقصى يسارها تمثل الطبقة الوسعلى وحدها . 


فأين مثاو الطبقة الدنيا الجديدة ! وأين الممبرون عن الانجاهات التى أتينا على 
ذكرهاالم يكن لم فى اللقيقة أثر فى الجمية ؟ ومن ثم كان لابد من حدوث 
شىء ما تعبر به هذه الروح عن لفسها ماداميث قل حردث حق التعبير 


بالطريق التستورئ:: 


وفى ٠١‏ أغسطس سنة ؟لا! حدث ما كان متوقماً إذ هاج شعب بارس 
نحت زعامة دانتون الجعية التشريعية - وكان الشعب قبل ذلك قد هجم على 
التويارى وأرغم لللاك على الالتجاء إلى الجعية النشريعية فى طلب الجاية ‏ ثم 
5 غ من بق من النواب فيها على إصدار قرار بإيقاف الماك ودعوة البلاد إلى 
انتخاب مؤعر وطنى » على أساس حق الانتخاب المباشر للجميع » اوضم 


دستور حديك 5 


سس !ا سب 


وكان لشعب يأر سس ما أو اد 3 فأجر 2-2 الانتخابات فو ٌٍ و اجتمع للؤغر 
تنفس عن وحدو وها عن طر ب هله الميئة الجديدة 5 


فاهوطابع المؤتمر الوطنى المديد الذى تم تأليفه على أساس الانتخاب المباشر؟. 


عاد إليه حوالى ١٠؟؟‏ من الليروند بزعامة بريسو وكوندرسيه وتوماس بين » 
وكان الجيروند فى اللجمية السابقة يمثاون أقمى البسار » فإذا بهم فى الؤتمر الوطنى 
عثلون العين . أما اليسار فكان عثله مائة من اليعاقبة الذين عرفوا باسم الجبليين 
تزعامة دائتون وروبسبير وكارنو وسان جوست . وظلت الأغلبية فى الوسط 
فانضمت فى بادىء الأمر ونحت الضغط الشعبى إلى اليسار ثم عادت فانضمت 
إلى المين بعد انقلاب «م2نصصعط2' والتضاء على روبسبير وزعماء الارهاب 
الأخرين فى يوليو سنة 4ةل/ا1 . 

بيد أن هذا الاتجاه الواضح إلى اليسار فى الؤتمر فى أول الأمر لم يمن مطلقاً 
اتقلاباً فى مشاعر البلاد وظروفبا » فالأغلبية الساحقة كانت من الفلاحين الذبن 
استفادوا فعلا من الثورة وأصبح همهم استقرار الأمر للطبقة الا كة الجديدة س 
التى كان عثلها الجيرود والوسط - دتى يتفرغوا لاستمار ماحصاوا عليه . ولذلاك 
ظل الطابع البورجوازى هو الغالب على الؤتمر الجسديد برغم أن اليسار اللتطرف 
استطاع السيطرة على مقاليد الحم طوال فترة الإرهاب مساعدة شعب باريس . 
ومن م فأننا أستطيع اعتبار هذه المرحلة مجرد فترة عابرة لا مثل حقيقة الوضم 1 


ولسكن الصراع بين البيروند والجبليين فى المؤتمر الوطنى لم يكن تجرد صراع 
على السلطة بين الطبتة الوسطى يساندها الفلاحون من ناحية وباريس التىتسيطر 
علمها كتل الدهاء من ناحية أخرى ؛ ب لكان فى الحقيقة صراعاً بين المدافعين 
عن قدسية حق لللكية واتجاه جديد مو السير بالثورة الفرنسية إلى نهايتها 
النطقية بالانتقال من مرحلة للساواة القانونية إلى مرحلة المساواة الاجتاعية . 


لس لوم سم 


ولا يعمى هذا أن الجر ءات شبه الاشترا أكية التي جعمت فى عبد الارهاب 
( مثل قوانين المد الأعلى لأسعار السلع وتحريم التشزين ومصادرة أموال الأثرياء 
وقائون المشتبه فييم ( وليدة هدف اشترااى محددح2 أو أن دستور عام عؤلااء 
الذى وأدته الطبتة الوسطى فى مبده ولم تسمح بوضعه موضع التنفيذ قط » جاء 
بناء على مخطط اشتراى مر سوم سيقا . 


بل أنه مما لاجدال فيه أن هذه القوانين ما كانت لتصدر ولا ضغط 
الفاروف الكر بية من ناحية وسيطرة شعب باريس وزعماثه على الؤيمر الوطنى من 
ناحية أخرى . ولذلك استطاع مثا الطبقة الوسطى فى الؤتمر إلغاء جميع هذه 
القوانين التى اعتبرت قوانينا استثنائية بمجرد أن استرجعوا سيطرتهم واستولوا 
على السلطة ثانية بعد القضاء على رو بسبير وزمرته ‏ ومن قبلهدانتون ودعولان. 


وكان من العلبيعى 0 يكور شعب باريس صل القصضاء على دن اعتبرهم 
زعماءة 4 وحاءت ثورة بأبيف سير ع عن هله الثورة ِ واعتبرت أول محاولة 
عملية للاستمرار بثورة عام م١‏ إلى نبايتها المنطقية . 


واسئا فى حاجة إلى الاسهاب فى تفاصيل ثورة بابيف أو فى المديث عن 
تاريخ حياة بابيف نفسة لشُميع المؤلفات فى الفنكر الاشتراكى وتار يض الثورة 
الفرنسية حافلة .بذه التفاصيل . ويكنى هنا أن نقول أن بابيفكان ينتمى إلى 
الطبقة الدنيا فى الجتمع الفرنسى » ولد فقيراً وعانى الضيق والشقاء السائدين » ثم 
عمل مسجلا لأراضى النبلاء وكان من مبمته أن بقوم بتحصيل المكوس 
الاقطاعية القاسية من الفلاحين » وهى مبمة عافتها نفسه لما شهد فيها من مظالم 
وافئئات على هؤلاء الفلاحين . ولهذا مول » عنذما نشبث الثورة »© إلى ثورى 
متدمس واشتغل بالصحافة وساعدته دراسته السابقة لفلاسفة القرن الثامن عشر 
على تسكو بن آزاء خاصة سترى فيا بعد كيف حاول تطبيقها ٠‏ ولسكننا نعم أنه 
كان قد بدأ يتحه انجاهاً خاصا قبل ذلك من خطاب له ء اكتشف مؤخراً » إلى 


3-0-5 


سكرتير أ كادعية آراس فى عام 17487 ؟ وفى هذا اللخطاب نستطيم أن بين 
البذور الاشتراكية الأولى فى تفكيره . وفى عام 108 اشترك فى « كراسة 
مطالب »6 8وعسدفاه2 3668 معقطة0 دائرته الاتخابهة (روان) 
وطالب مثل الأغلبية الساحقة من السكراسات الأخرى بإلغاء الامتياز والأوضاع 
الاقطاعية ولسكنه لم يأت فيها مجديد . 


وقى أواخر عام 17.4 أصدر صحيفة ( جورنال دى لاليبرتيه دى بريس ) 
ثم غير إسمها إلى ( تريبون دى بيبل ) وأخذ يدعو فيها إلى تطبيق المساواة 
الاقتصادية وعدم الوقوف عند مجرد المساواة القانونية وحدها لأن « المساواة 
الاقتصادية أولى بالاهتيام » فالتفاوت الاقتصادى الكبير أسس البلاء . ولا شك 
فى أن هذه الأفكار إن لم تسكن اشتراكية بالممنى الحديث الحدد فانها على الأقل 
متقدمة فى أنجاه اليسار عن كل ما رأيناه حتى الآن عند زعماء الثورة الفرنسية » 
خاصة وقد اقترنت بمحاولة تطبيقها عملياً . إذ أن هذا هو ما شرع بابيف يعمل 


مدن أحله . 


فنى العدد #م من التريبون أعان بابيف للءالم طو بياه الاشتراكية الجديدة 
« جمبورية ال كفاء ») #تسدوظ 065 معسوناطدم86) الى تقوم على المساواة 
الكاملة بين ميم أعضاء الجتمع باعتباره أ كفاء اجتماعي وسياسيا واقتصاديا 
ودعا إلى تطبيق دستور عام 188 باعتبارة السبيل إلى محقيق مجتمعه . 


ولكن الثور ةكانت »كم أشرنا» قد غيرت انجاهها بعودة الجيروند يسائدهم 
المتدلون إلى السلطة والقضاء على اليماقبة بإعدام رو بسبير وزملائه . بيد أن 
الاروف هيأت لأفكاره تر بة صالحة : إذ بدا السخط بم بين الطبقات الدنيا 
وقد تحطمت آماطا تماما فى أى إنقاذ سريع بسقوط زعمائها . 


لومب 


واجتمم حول بابيف لفيف من الساخطين كونوا « جممية الأ كفاء » وانضم 
إلمهم بعض فول اليعاقبة وأنشأوا « نادى الباثثيون » الذى أغلقته حكومة 
« الإدارة » فى أوائل عام 1785 ؟ قتحول بابيف وزمرة من زملائه إلى نشاط 
الأقبية وأصدروا صحيفة سربة بسم 1 اللدافم عن هس وعشربن فليو من 
الضعلبدين »© . 

وق صببحة أحد أيام مارس صيوا سكأن بار اس ليروا على الحدران ملصقات 
تحمل عنوان « بيان ال كفاء » من 2 تحليل مذهب بأبيف ممسمتعدوطة8 )6 
وانتشرت الاشاعات فى باريس بأن جنود بعض الحاميات على وشك المُرد 


وجاء فى مقدمة البيان(١)‏ « إن الثورة الفرنسية ليست سوى المرحلة الأولى 
فى ثورة أخرى أ كبر منها بكثير ستكون آآخر الثورات »© وف مكان آخر منه 
جاء « ألغوا اللسكية الفردية الزراعية فالأرض ليست ملكا لأحد من الناس » . 
ثم طالب بإعادة دستور عام 1784 الذى « يضمن للشعب الساواة الاجّاعية 
الكاملة » . وكلها مقاهي .كا نرى أصبحت منذ ذلك الوقت جَزْءاً لا يتحزأ من 
التراث الاشتراى . 


وقررت حكومة « الإدارة » المبادرة بالعمل » وكانت قد مجمعت لديها أدلة 
على مؤامرة يستعد بأبيف لاقيام مهاهو وبعض زملائه ( الذين كان من يينهم بعض 
رجال الجيش أحدم ضابطكان جاسوسا للحكومة ينقل أخبار الجاعة أولة يأول 
إلى السلطات ) فألقت القيض على بابيف وعدد كبير من أتباعه . 


وأعدم زعما المؤامرة 4 ياييف ودار بته 0 ونفى كل مدن سيلغان مارشال 
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) الذى وضع يان ال كفاء ) وبووناروق ١‏ الذى عاش ليكتب تاريخ موامرة 
الأكفاء . وظل الاشستراكيون الثور بوت بمتبرون كتابه اتجيلهم الذى 


برجعون إليه ) 


ويتبين من الوثائق التى يكن الاعتماد عليها فى السجلات امخاصة بمحاكة 
بابيف ورفاقه أمهمكانوا بريدون الاستيلاء على السلطة بواسطة مموعة صغيرة من 
الزعماء الثوربين وينشئون حك ثورياً يعتمد على أتباعهم فى الجميات السرية 
الباريسية مع العمل بسرعة على انتخاب جمعية وطنية جديدة على أساس الانتخات 
الباشر للجميع كا جاء فى دستور عام 1٠#‏ . كا عقدوا العزم على الشروع 
فوراً ودون انتظار حتى مجتمع الجعية الوطنية فى انخاذ إجراءات المصادرة على نطاق 
واسع وإعادة توزيع الأموال المصادرة على أساس من المّلك الشثرك فى السلع 
واستعالها على قدم المساواة بين الجيم و إلغاء حق اليراث فوراً بحيث تتحول 
الملسكية الخاص ة كلها فى جيل واحد إلى ملكية مشتركة . 


وجلل أن بابيف وزمرته كانوا بوجهون قسطا ضما من اعتهامهم إلى عمال 
المدن » وهى ظاهرة جديدة تمامة لم نقابلها فى أىمجتمع جديث من قبل وليست 
هذه هى الظاهرة الجديدة الوحيدة فى حركة بابيف . ١‏ 

إن العرد الذى قام به باييف لم يحققكا نعل شيثاً من أهدافه المباشرة » فقد 
أخفق المرد - وكان لابد أن مخفق - حيث أن الظروف التى يتطلبها تجحاحه 
غير متوفرة ؛ أوعلى حد ماذهب إليه كارل ماركس كان لابد لمثل هذه الحاولات 
الأولى فى السكفاح المباشر ددهنةه4 عمف أن تفشل بالضرورة لأن البروليتارية 
كانت لاتزال حنينا فى رحم الجتمع ول تسكن الظروف المادية لميلادها قد 


و حدت بعك . 


بيلك أن أهضية مؤامرة بأييف لارجم إلى مأ حيقته ملع بل إلى أنها 
كانت طليمة للحركات التى جاءت بعدهافى سنة +18 وسنة ١444‏ 


سس اوم سب 


وسنة 170 ثم أخيراً فى سنة 1537 إذ أنها أول علامة على أن الصراع السافر 
انتقل إلى صعيد جديد بين قوتين مختلفان عن طرف النزاع الذى وضعت الثورة 
الفرنسية الكيرى حداً له فى فرنسا ؛ إنها علامة ‏ إذا كان لى أن أستعير 
5 من مفاهي للادية الجدلية - على تكون مركبة هزوم طتدوة جديدة من 
قضية ونقيضة وندهطختصى عق هنومط1 جديدتين » وأن السرح قد أعده 
لقصة صراع طبق جديد . كا أن هذه الؤامرة منحت الفسكر الاشترا كك إلى 
جانب ذلك ثلائة مفاهم أساسية تعتبر اليوم جزءاً لا يتجزأ من النظرية 
الاشترا كية » واستطيع أن ترى آثار هذه الفاهم منذ أوائل القرن التاسم عشر 
حتى اليوم . 

ْ فبناك أولات فكرة القلة الجاهدة الختارة التى تقود الجاهير إلى الجتمع 
الاشترا كى وتفرض ديكتاتور بة البروليتار يا(١)‏ التى متمد على الجاهير الكادحة 
وحدهم وتعمل من أجلهم . وقد تلقف هذه الفكرة بلانكى وأنصاره وتحوات 
فل أب إلى مذهب « القلة الواعية » التى لعبت دوراً كبيراً فى النظربة 
السندكالية الفرنسية حتى الأن . 

ونحن نعل أنه برخم أن ماركس عدل عن فكرة القلة المجاهدة الختارة القى 

تقود الجاهير وتدريها إلى فكرة ضيرورة أن تكون البروليتاريا كلها واعية 
وإلا فإن زعماءها يظلون عاجزين بلا سند » فإن لينين وترونسكى طيقا الفسكرة 
الأولى حرف وبحذافيرها فى ثورة عام 19107 ؛ ولا يغيرمن هذا أن كتاب 
الشيوعية الحديثين نفوا مراراً وتكراراً أن لينين مدين بشىء لبلانكى . 


وهناك ماني مذهب «العمل الثورى المباشر » غ6معذ(1 #إمهدمتتسامم1 


(١)ايسايا‏ يرلين وكارل ماركس ع )1١4865(‏ ص 14 ١٠٠او“لاا.‏ 
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تمق واسطة الجاهير نقسبا باعتباره الأسلوب الوحيد الذى يمكن عن طريقه 
تي الجتمع الاشتراك » وهوالذهب الذى تلقنه أيضاً بلاتى وتار بيس وانتقل 
إلى املترا عن طريق أو برايان وعم القطاع المنادى باستعال العنف من 
العرانضيين 5هنهنجهط) - إذ قام بترجمة كتاب بووناروتى عن ثورة باييف إلى 
الإبجليزية وجل من نفسه داعية لمذهب بابيف فى إبجلترا . 


وهناك أخيراً مذهب صراع الطبقات الذى كان يأبيف أول من أدخله علا 
فى المركات الاشترا كية . وتحن نل أن فكرة صراع الطبقات كانت موجودة 
قبل الاشتراكية الحديثة بقرون » ولكن الذى لا جدال فيه أن أول صراع 
طبق بظور سافر؟ على مسرح التاريخكان على يد بابيف وزملاثه . كا أن فكرة 
البروليتاريا كظارف فى الصسراع ارتبطت داعا ببابيف(1). 


وبقول كول » فى موسوعته الاشترا كية الضخمة التى ضمت جميع مذاهب 
الفكر الاشترا ى الحديث 3 أن أول أصماب المشروعات الأغتزا كين ين 
يمتد بهوهو: جرا كوسبابيف » لأنه الرغم من أن كلة اشتراكية نفسسهالم تسكن 
قد عرفت بعد فى أواخر الآرن الثامن عشر فإن لبابيف حقا واضحاً فى أن يمتبر 
أول مفسكر اشتراكى وضع نفسه على رأس حركة ذات أعداف اشترا كية بالمغووم 
المحديث ؛ ودن ياييف انحدرت ساسلة طويلة من الاشترا كيين الذين اعتبروا 
التآمر الثورى وسيلة محقيق الجتمع الاشترا ى . وما من شك فى أن فكرةبابيف 
تركت أثراً عميقاً فى اتجاه المركات التالية ويخاصة فى فرنسا » بل وأن جديع 
حركات الساواة الكاملة والشيوعية فى فرنسا تدعى » على حد ما ذهب إليه 
الأستاذ دافيد تومسون فى مؤافه القبم عن انؤامزة بابيك أنيينا تتخدار بسوذة 


2 أنظر كول © .م0 ا‎ )١( 


سس ه8؟ سا 
أو أخرى من مؤامرة بابيف » وأن الثوريين والجعيات السرية فى أورويا عامة 
طوال القرن التاسع عشر تعتير كتاب بووناروتى عن المؤامرة اتجيلها . 
وهكذا فإن الثورة الفرنسية س مورة الخرية والمساواة والإخاء س منحث 
البورجوازية الصاعدة الخرية فى السيطرة على مقدرات اجتمع الفرنسى وتكديس 
القانون . . . ولسكنها لم تمنح الكادحين سوى الأخاء وتقليد بابيف الثورى . 


عبر السكر بم أصمر 


ستدياد مممرى أو جولات فى رحاب التاريخ 


عاد السندباد الصرى ( الدكتور حسين فوزى ) من سفره الطويل وقد 
عودنا أن يعود تملا بالطرائف وأن بشرك قارئيه فى المتعم بلزة الذكرى والفرج 
بعد الشدة وماعانى من مشقات الطريق . ويحاول الدكتور فوزى أن مخق 
ما عالى » فزتم أن لا فضل له فى هذا الكتاب ؛ إلا أنه رسم خطته ونف 
فصوله » وأضاف أمرً له خطورته فقال إنه نظمه تبعاً لانفعالاته الشخصية بتارييخ 
بلاده » وأضاف أيضا أمراً آخر له خطورته مؤداء أن المقيقة فى مسائل الرأى 
بعيدة المنال . 


ويقول الدكتور فوزى أنه منذ زمان طويل وهو يطمع ف وضع كتتاب على 
هامش التاريخ يكون صورة من ملحمة هذا الشعب الذى يفخر يأنه واحد من 
أحاده » وجاءت ثورة يوليه ١565‏ فأحس فما يشيه الإهام أن غِر حعديداً 
صحيحا لا كاذب قد طلع فى أفق التاريخ للصرى ؛ ور يما كان ذلك الفجر هو 
الذى أنار له طريقه إلى تأليف هذا الكتاب الذى لم يكن فى الإمكان كتابته 
قبل أيام هذه الثورة . 

وقد وصف الدكتور فوزى نفسه بأنه ليس مؤرخا »وإ نكان غير مجرد تماما 
من الإحساس بالتاريخ » وأنه اعتمد فى كتابته على االخلجات الروحية التى أشار 
إلبها ؛ وعلى ما طالع من كتب الأولين والآخرين فى تاريخ بلاده » وعلى القليل 
الذى عاشه من ذلك التاريخ بلحمه ودمه وتفكيره » فكتبه فى محبوحة الأدب 
والفن : حر ية فى الفكر وتحرر فى الأساوب . فكتابه أدبى محض » وطلب أن 
يحاسب عليه فى حدود الأدب والفن إلا أن واجبه نحو حقائق التاريخ اقتضاء 


. هذا المقال آخر ماكتب المرحوم الأستاذ محمد شفيق كُربال خط يده لهذه اتجلة‎ )١( 


عبشي 6٠١‏ ## مسد 


أن يذيله ب؟مجمل لتارريخ معرء ورجا القارىء أن بيلق عليه نظرة سريعة قبل البدء 
بمطالعة السكتاب على أن يعود إليه كنا دعاه إلى ذلك داع . 

ويقول الدكتور فوزى أن دورهكان أشبه بدور ارج السيئاى الذى 
لا يكتب القصة ء ولا يستخلص السيناريو ‏ ولا يضع الحوار »ولا يصم الديكور 
ولا إعمل مع أجبزة الإضاءة ولا عثل » ولا يصور » [نا هو يستخدم كل ما تضعه 
حرفة السيتما وصناعتها وفن رجالها ونساتها بين يديه من ممكنات » ليجمع ذلك 
فى صورة تتحلى فى ذهنه أولا » وقد ينجح فى تنفيذ الصورة الذهنية وقد يخيب . 

ومعنىهذا فملا أنه رحم لانصوص » وكو ن منها للادة أوالصورة » بل إن بعض 
فصول الكتاب عبارة عن نصوص تاريخية عدلت تعديلا طفيقاً . وميمة الؤاف 
م تزد حسب قوله عن مجرد ترتيب الوقائع ترتيبا دراميا » هذا الترتيب الدراتى له 
أثره فى أساوب الكتاب» من أوله لآخره »فى الموضوعات التِىأثبت » والموضوعات 
التى أهمل » فى التحول إلى العامية فى بعض الألفاظ و بعض الترا كيب ٠‏ . 

وسنرى أن الترتيب الدرا ىأدى إلى اتحراف الؤاف عن قصده :كان قصده 
أن يكون كتابه كا قال - شعب نامه لا شاه نامه . ولسكن الدراما انتهت بأن 
تكون شاه نامه لا شءب نامه» فلا تسكون دراما إلا حول أحداث حسام 
ولانكون أحداث جسام إلا حول الذين اقترنت اسماؤمم بتلك الأحداث الجسام . 


وإليك البيان بأقسام الكتاب الثلاثة : أولة الظلام و به مشاهد الفتح 
العمانى » وقدوم الفرنسيين » وما جرى بين على باشا الطراباسى والماليك » وارتقاء 
عمد على الولانة .وترجمة أغنية شعبية تبك الجندين ؟ ثم آزاء للؤلف فيا كان يحب 
أن يكون عليه الاقتباس فى اللضارة العربية . ا 
0 ثانياً ‏ الميط الأبيض والخيطالأسود ومشاهده : ألف عام »وصراع القومية 
الصرية » وثلاث ملكات ( أم خليل وبنت الزمار» أ ىكايو باطرة . والصعيدية 
أى حانشسوت )» والقيراط الخامس والمشيرون ٠‏ .. 000 


مه ١‏ .* 5-0 
ثالئاً - الضياء ومشاهده » من قيل التارريخ » ومنالحضارة المصرية القدعة . 
تنا كفن 

ولنبدأ كا طلب إلينا الدكتور فوزى - بامجمل فى آخر الكتاب س 
وهو حمل حيد » وحودته فى أحزائه القدعة أظبز » فا تعاق مئه بالحضارة 
المممر 8 القد عة مستند إلى درا أسة دقيقية للا ثار 6 وا الانقعال هنا شمر دع 6و ما املق 
متك بالمسيحية ف 2 ب4 أصالة 04 وهوتما يجهله أو امم به الدارساللصرى ٠.‏ ومن 
صفات الحمل عنايته بهذا الموضوع » وكلا تقدم بنا الزمن نحو زمائنا كلا غلبت 

عل صفة الانثعال ما بضين بالحكم المزن » ولا هذى محو التقدير الصحيح 5 


د # 


تمن الفرس ٠‏ نحن القدونيين » تحن الرومان » نحن الروم » من العرب : 
الغار بة » الكردء أيناء .فرغانة . وكردستان 4 نتوكل بأمر الحرب 58 الخ . 

أما أبناء مصر فصناءتهم بناء الحضارة » ولكن ألم يتكون أبناء مصر » ممن 
كانوا عر با ومشار ب وروماً الح . 

كتاب الدكتور فوزى ممتع لأقمى حدود الإمشاع » ولكنه خطر لأقصى 


حدود اللخطورة » وإنا لا نزال نترقب كتابه شعب نمه . 


بر سيق غر بال 


انيتداء ومؤعكرات 


الؤمر الرابم للاثار فى البلاد العربية 


تونس - م1 - 8" مانو سنة ١957‏ 


انعقد الؤعر فى مدينة تونس ف المدة من 18 --ه؟ مايو سنة 1958 . 
وكان الرئيس الفخرى للنؤيعر السيد الشاذلى القليبي كاتب الدولة للشؤون 
الثثافية والأخبار . 

وانتخب رئيس للمؤتمر السيد عمان السكعال حافظ دار الكتب الوطنية 

وكرت السكرتارية العامة من ن الدكتور عل ابراهيم عبذه وكيل الإدارة 
الثقافية يجامعة الدول العربية . والسيد تمد أحمد النيفر 0 ديوان السيد كاتب 
الدولة للشؤون الثقافية والسيد حسنى أحمد عبد الرحى الملحق الثقاق يجامعة 
الدول العربية . 

وكان مقرراً اشتراك اهدول الأتية : 


المملكة الأردنية المائمية ‏ الجهورية التونسية - الجهورية الديمقراطية 
الشعبية الجزائرية ب اجهورية العراقية - الخهورية السورية س الجهورية 
لعربية المتحدة - دولة الكويت - الخبورية اللبنانية ‏ الملكة الليبية 
التحدة - المملسكة الغربية ‏ مم اللغة العربية بالقاهرة ‏ الجاس الأعلى ازعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجماعية - جامعة توس - جامعة دمشق ‏ 
جامعة عين شمس - الجامعة الأمريكية ببيروت -- هيئة اليونسكو - منظمة 
ياس امتاحف الدولى . 

وقد تخلف عن المضور وفدى الجهورية العربية المتحدة والملكة الأردنية 
المائمية ومثل الجبوريات اللبنانية والملسكة الغربية والملكة الايبية التحدة 
مستشارى وسكرتيرى سفارتها . ومثل مجلس المتاحف الدولى رئيس الوفد السورى. 


لسسا"و# سد 


وقد اشتمل جدول الأعمال على : 
١‏ - تقاربر الدول العربية عما قامت به كل دولة من أبحاث أثرية أو حفائر 
أو ما أصدرته من مؤلفات عامية خاصة بالأثار فى السئوات الثلاث الأخيرة . 


* ل عحتوث عامية يلقيها أعضاء الؤعر . 

م قوانين الأثار فى البلاد العربية . 

4 - اقتراح : تأليف كتاب عن المالم الأثرية فى البلاد العربية . 

اقتراح تمخصيص أسبوع فى البلاد العربية لإنقاذ 1 ثار النوبة . 

> - المشروع الاستثنانى الذى أقرتهالحسكومة السورية لنطقة تدمر الأثرية. 
؟ ب ععاضرات عامة عن الأثار 5 

بم - مايستحد من أعمال . 


وأضيف إلى هذا البرنامج : 
))( رعاية الصناع المشتغلين بقرميم الأثار . 
(ب) إنشاء مكتب دانم بالجامعة العربية لاعمل على متابعة قرارات الؤيمر . 


'وتسكونت لان المؤتمر من ثلاث لان : 

. لجنة إنقاذ ثار النوبة ومشروع منطقة تدمر الأثرية‎ ١ 

؟ ب لنة قوانين الأثار» رعاية الصناع للشتغلين نمم الأثار . 

© للنة تأليف كتاب عن الأثار ف البلاد العربية » قاموس المصطلحات 
الممارية والبلاد العربية . 


وبند أن ع توزيع الأعضاه على الاجان لدراسة للوضوعات السابق الإشارة 
إلا قرئت التقارير الى تقدمت بها الجامعة العربية ودولة الكويت واججهورية 
السورية . ولاستعرضت دول العراق والكويت واججبورية السورية فى تقاريرها 


سس هلان “ل لس 


ن النشاط الأثارى فى بلادهم. كا ألتى الدكتور فيصل الدائلى (العراق) نقوم عن 
0 العراق ومشاريم الرى التى مخشى منها على تلك الأثار» والسيد عطا الله وهيئة 
( الجزائر ) تقريرا عن عمليات الفر فى سطيف وشرشال » ووزع السيد أحمد 
١‏ سكناسى محافظ الكتب والأثار المقيمة بالرباط تةربراً عن المدافم الأثرية فى شمال 
الرباط . وألق مسيو دايفوكو ( اليونسكو ) كلة عن برنامج اليونسكو من 
سنة 1.88 ثم ألقيت البحوث والحاضرات . فألق الدكتور سايم عادل عبد الحق 
رئيس وفد سورية بحثاً عن بصرى وفلمفتها ‏ والأستاذ حسن عبد الوهاب 
(الجلس الأعلى لرعاية الفنون) بحنا عن الأثار الفاطمية بينتونس والقاهرة ‏ 
والسيد بشير زهدى ( سوريا ) عن الى الذهبية القديمة - والد 'كتورعبد الهادى 
شعيرة ( جامعة عين ثءس ) عن تاريخ التحصنات فى الشام فى القرنين الأول 
والثانى للبجرة . والأستاذ سعيد الديودجى ( العراق ) ممما عن الزشارف الرخامة' 
فى الوصل و الأستاذ كام الجنالى (العراق) عن دار الامارة فى الكوفة وما أجراه 
من حفر مات فها . ٠‏ الأستاذ عبار المحود فى )2 تونس ( عن مشاهد ساتون بالأقارة ف 
والأستاذ تمد الشابى ( تونس ) عن ثورة صاحب الجار ونقوده والأستتاذ الفاضل 
ابن عاشور - عن الأثار الخفصية بالمرمى . 


والأستاذ طارق رجب ( الكويت ) تقربراً عن نشاط الكويت 
فى مناطق حفرياتها . ْ ْ 


وألق الأستاذ عبد القادر محداد ( الجزائر ) مدا عن آثار الجزائر'. 


:ٍ 


9 الفسيغساء . 


والسيد مصطنى زبيس ( تونس ) عن الحراب ف الهندسة الممارية . 


سن إرء”# سم 


والسيد دعترى برامكى ( الجامعة الأميريكية ) عن المفريات فى لبنان 
فى الثلاث ستوات الأخيرة . 

أما الحاضرات ققد اقتصر على محاضربى الأستاذين مصطفى زبيس عن آثار 
تونس وحسن عبد الوهاب عن آثار القاهرة . 

وختمت أعمال الؤعر يتوصيات هامة منها : 

. س تخصيص أسسبوع فى البلاد العربية لصالح إنقاذ آآثار النوبة‎ ١ 

؟ س مناشدة حكومة الجبورية السورية لتعضيد المديرية العامة للا ثار 
والمتاحف لإنقادٌ آثار تدمر وأن توفد حكومات الدول العربية مبندسهها وعلماء 
الأثارقى مو اسم التنقيب إلى تدمر للمشاركة فى أعمال التنقيب . 


م ب التوصية ببذل الجبود لمسح آثار المناطق الأثرية التى ستغمرها مياه 
السد بالعراق لإتقاذ ما يمكن إنقاذه من الآثار . 

ع التوصية بإنحاز المسح الجوى والأرضى للمناطق الأثرية . 

ه س نشر الثقافة الأبر ية - بوضع مؤلف عن ال عالم الأئرية فى البلا دالعربية . 

توصية الجاممة العربية بوضع قاموس موضح بالرسوم للمصطلحات 
الهارية فى البلاد العربية . 

إقامة معرض ثقافى عربى متتقل ف البلاد الأجنبية . 

م - توصية الدول العربية بأن تعمل جامعاتها على إنشاء معاهد أو فروع 
لدراسة الأثار. ' 

ه ‏ إنشاء فرع لدراسة الأثار بمعهد الدراسات العربية بالجامعة العربية . 

1 - تأليف كتب مبسطة عن ثار شخ الأثار وير حعة الحكتب 
الأثرية الامة . 


لهو م 


. سجيل التراث الموسيق العربى فى الغرب‎ - ١ 

؟ - يوصى الوؤْتمر الدول العربية المتقدمة فى الدراسات الأثارية أن 
تخصص منحاستون . تدريبية ودراسية لإدول العربية الحتاجة إلى المختصين 
فى هذه الدراسات . 

كا تضمنت التوصيات توجيهات نحو التنقيبات الأثرية تمين الناشئين من 

الدول العربية فى أعمال التنقيب . والعمل على إعداد عدد وافر من الفنيين 
فى مختلف فروع الأثار. 

وكذلك تضمنت توصياته عدة بنود لجاية الأثار وصياتها والرجوع إلى 
الحيئات الأثرية ف ىكل ما يتعلق بالمناطق الأئرية وحول الآثار . 

وأيضاً تضمنت التوصيات العناية بالصناع اللختصين بترمي الأثار ومساعدتهم 
على تدر يب غيرم وترشيحهم لاقيام بأعمال الترمي التى نشرف عليها الهيئات 
الأثرية »هذا عدا توجمهاتلإداراتالمتاحف يستفيد منها الدولالناشئة وتسكو بن 
المتاحف وإعدادها . 

ومن توصيات الؤمر أن يكون قانون الآثار الذى وضعته الجبور ية العربية 
للتحدة أساساً لشاريع قوانين الأثار فى البلاد العربية . 

ورفم مستوى رحال الأثار إلى مستوى رجال الجامعات فى الدرجات 
وامرتبات وأن تقوم الجامعة العر بية متابعة تنفهذ قرارات المؤتمر . 

وأمقت التوصيات ببيان امناطق الأثرية والأنار القترح الكتابة فيها 
فيكون موضوعا لسكتاب « الممالم الأثرية فى البلاد العربية » 

وقد نسقت هيئة الؤتمر برنامسجرحلات لأعضاء الؤتمر زاروا فيها معالم تونس 
وآثارها وأسواقها وكذلك القيروان والميدية وسوسه وصفاقس وامنستير . وقد 
استغرقت تلك الرحلات ثلاثة أيام اللجعة والسبت والأحد 4؟ - 55 مابو. 


مسن عبر ال واب 
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